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لما رست با الباخرة سفتکس ق ميناء الاسکندر ية منصرفنا من دمشق 
الى باریز ( بوم ۱۵ تشسر ين الاأول) ۱۹۲۱ خرجت سيدةباريزية عائدة فو سا 
ها قصيرة فى القطر ا ملصرى فذکرت عندأول حديث ماشاهدنه ودهشت به 
فى القاهرة من انتشار اللفة الافر نسية بين طبقات الشعب و جهو ر الغر ببينالنازلين 
فى تلك الءاصمة فقلت ها لا تمحبى فان علاقة الفر نسیس مع العرب قدعة جداً 
برد الى أ كثر من ألف سنة و يعبارة اصح 7 ترجع الى القرن الا ول للبجرة أيام 
دخل العرب الجنوب الفريي من أوريا فاتحين واس ولوا على شسبه جزيرة ا بيريا 
او اسبانرا . 

ولقد مسردت على الساحة بمض ماعلق ف الذهن من علاقة الا متیناحدا ها 
بالاخرى فرأبت أن لايفوت هذا الموضوع قراء القتبس آقدمه بين یدی نجواهم 
بعد طول العبد بمحاورتهم وعسای آغتم هذه الفرصة النانحة وأحدتهم عا 
لى فى هذه السياحة الثالثة يضيفونه الى ( غرائب الغرب ) التى طاطا حدثتهم بها 
لاتزلماً ومصانعة بل حبالفائدة والاطلاع‌ور جاء ان ننسج فى حضار تناعلى منوال 
من سبقونا اليوم أشواطا فى ديار الغرب و نستعيد بمملنا حضار تنا التى دهشت 
ابن القرف العشرين وما هی الا ابنة القرن الثامن والناسع والماشر و نشفع عمل 
الأجداد عا یتلققه الاحفاد عن أهل الضارة الغربية الحديثة . 

بدت اللغة الافرنسية بالانتشار فى.القطر المصرى فى القروف اله-ديثة على 
عبد دخول ابو لیون الا ول وقدحبه چپور من‌العاهاء قاموابأعمال عاميةلاتزال 
ترددها مصر بالشكر وجیل الذكر على وجه الدهر . ولا افتتح مد على جد 
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الا سرة السلطانية الحاضرة القطر الصري و احتاج الى تنظيم د شووونه کان أعوانه 
على ذلك عاماء قر ذا ذآعانوه ف تنظم ری القطر المصرى و اصلاح‌جبایته‌وانشاء 
مدارسه و ليف جيشه البرى والیحری 

وما رحت تلاك ابوج" لشريفة التى با عاماء فرنسا فى مصر على عبدى 
تاو ليون وقد على ساربة فىأعصاب مه‌رحتی ومنا هذا ح ی کانت سدب سمادما 
وعلى الرغم من احتلال الا نکلیز القطر المصرى منذ أربعين سنة وحرصهم على 
نسر لسام شأ نكل أمة راقية ۸ يبرح العمل الذى قام العر نسيس يوضع أساسه 
فى وادى النیل بتسلسل ومجود وجهعيا. م و امم العية ومدارسیم شاهد 
عدل على ذلك . 

ولقد ركت مصر منذ ائتی عشرة سنة وكان يصدر فا عشر جرائد ومية 
باللغة الافر نسية و تصدر يبا جريدة واحدةإلاخة الانكليزية و لکن و جهها الثاني 
باللغة الافر نسية ومن هنا يدرك القار ىء مملغ تملق ا معسر. ين باللغه الافر نسية 
وكذيك من فيها من ع النزلاء الیو نان والطليان > والارسن والسوريين وغيدهم من 
۳ م البحر امومع . فادا شاهدنا المصربين منذ أول نشانیم الحديثة شون 
ال ففر فاا کنر من | تكاتراوغيرها م نأم الحضارة الحديثة واذاشاهد نا 
لغة فر نسا منتشرة أى انتشار فى القطر المصرى فلا تجب اذا ادعینا والدليل معنا 
ان مصر ولاصاء حسنة من حسنات المد نية الافرنسية كا هی بزراعتها حسنة من 
حسنات النیل المبارك . ومثل ذلك يقال عن سورية بل عن البلاد العمانية جماء 
ولا نع المثانية كانت أشد الام الشرقية علاقة بفر نسا وعلها أخذت علومها 
وبروح حضارتها وسياستها تشبعت منذ عبد سلم الثالك . وكذلك فعلت فارس 
فى القرن الاضی 

تلطفت فر نسا فى بث لغتها بطرق مختلفة وأا المدارس الدينية والعامانية 
انى أنشأتها الجسيات وأمدتها بالال وما على مامحب وأرخصت مان کتها 
وجرائدها وجملت عاصمنها مثابة المتعامين والمسترشدين منذ القدع‌ولا سمامن 


جست ¢ 

سعان الشرق الاقرب فاستحکمت على الزمن علائق الب بين الا تین‌العر بية 
والافرنسية وان ماتراه اليوم من الحركة الاجماعية السياسية فى مصر والشام 
واسیا الصغرى ان هو الا من كار الجامعات الافر نسية 'ونور سرى فى عقول 
المر ب والترك فی‌هذه الديار فانيعئت منه هذه الشملة الی‌تراها و دمجب ا الب 
قبل الشرق . فنور الشرق الابسد لمهد نا ظبر فى جامعات السکسو نيين ونور 
الشرق الاقرب نجل من معارف الفر نسیس اللاتین 

ومن الا دلة على توطد الصلات القدعة بين العرب والهرنسیس ومنها كان 
انتشار لغة هؤلاء بيننا ان المرب أطلقت على أمم آوربا اسم الافرج أو الفرنجة 
Los Aes‏ 

وماالفرنك فى القيقة الا الفر نسیس أنفسهم اذ كان للغتهم الكفة الراجحة 
بين لغاتأورباق اوا فى بلادالشام ومصر فقدذ كر ميشو ' المؤرخ 
فى كتابه اطروب الصليبية ان الافر ج ف سورية لم يكو نوا يتكلمون فى المرب 
الصليبية بغير اللغة الافر نسية وكان اسم فر نسا فى الحروب الصليبية عتزج بجمیم 
الحوادث العظيمة ف تلك المرب ويس ون الستعمرات الى وراء البحار فى هذا 
الشرق بفر نسا الشرق 

وهذا ولا جرم مبدأجمل اللغة الافرنسية لغة دولية رسمية بين أم الحضارة 
منذ الزمن الاطول فكانت الفاوضات والاجتاعات والمقود والعپود السياسية 
والتجارية تجرى باللغة الافرنسية بينهم وخلفت هذه اللغة اللاتينية فى وربا 
فى هذا الممنى وکان طا المقامٍ الأول الى النصف الأول من القرن الماضى وقد 
كانت فر نسا هی الرج جع الا ول ف السياسة الاور بية وم يكن ذلك بصنع رجال 
السياسة من ن ا 5 بل بصنع عامائها وما وفروا عليه من خدمتپا أمثال 
باسكال وموليير وفولتير ومو نتسکیو الذين أقاموا دعائم مجدها ودعوا ساسة 
الام الىالاعتاد علیپافی السياسةوالتجارة والاصطلاحعليها فيالمخاطبة والمكاتبة 
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الما فيبا من الخصائص ولانما من بن اللغات الاور بية أ كثرهن وضوحأومنطقا 
و بیاتاً ولاذالنثر الفر نساوی تام فى ذانه لام ثيلله فى آدابالام الاخرى بشپادة 
کثیر من الالان والا نكليز . 

فم كانت الافرفسية وما زالت شائعة عند أبناء الطيقا تالمستنيرة والغر مه 
فى روسیا وفنلندا والداعرك وألانيا والفسا وايطاليا واجر وهولاندا واسوج 
و تروج و اسبانیاو البو ر تقال بل و فا نکلترا . دع‌رو ما نیاوالیو نان و الکو سلاف کیا 
والیوغوسلاف ومعم. والجزائر وتو نس وغیرها وم تضمف المناية يها الابا نتشار 
فكرة القومية بين الشموب ااتحضرة فاضحت کل أمة تعنی بلفتهاالوطنية قبل 
كللغةو كنقا ل الى لغتهاجيع ماحتاجهمن نالعاو م والصنائعم عن أشبر ع ال رض‌ومع 
هذا ظل للافر نسية ماضن الا وین لغات الغرب وان كان الناطقون بالا نکلبزه 
والالمانية أ كثر عدوا 

في الاارض مائتاث وغانون مدرسة حامعة موی وات منها أشمة 
المدنية وفر سا تصیمپاه من هذا الجموع سبع عشر rg‏ فى أرضها وأديع 
ق البلديك تدرس بالافر نسية وأد بع ف سو يسرا كذلك فلغة بتمشقها هل 
الطمقات الستنيرة فى الارض وتخدمها ق کل العلوم جمس وعشرون حامعة هی 
لغة حية كدت ی الیپا بحسب رمسم و بعدهم 0 ن بلادها وعلائقوم الحاضرة 
والغابرة باهرا ١‏ 
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انتشار لغة الامة قبع لحاجةٍ الناس اليما ولسياسة أهل تلك الاغة وتفوقهم 

)٩(‏ أ نئت جاممة بار یز ق سنة + ۱۱۵و جامعةمو نبل حو ۱۱۸۱و جامع ةكرو نوبل ۱۳۳۹وا کس 

مارسل ٤۰۹‏ وبزانسوت ٩۶6۸۵‏ وبوردو 6۱ ۱وکان ۱۳۱و کر مون۱۸۰۸ودیجون ۱۷۲۶ 

وليل ۱۵۳۰ وناننی ۱۵۷۲ وليوك ۱۸۰۸ وبواتيه ۱4۳۱ ورين ۱۷۳۵ وامرائر ۱۸4۹ 
وستراسبورغ ۱۸۷۲ وتولوز ۱۲۳۰ 
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فى مغمار الصنائع والتحارات . ان تاريخ ذدوء اللغةالافر نسية لا تداو زالمشرة 
قرون فن المؤر<ين من برى ان ذلك برد الى معاهدة فردون التى عقدت سنهة 
۲ ولکن هذه الاغة لم تؤلف حقيقة الا ف القرن الحادى عشر وکلا كانت 
سياسة فرفسا تقوی تزداد لغتها انتشارا ولعتمد عليها فى كتابة العقود والعبود 
والخاطبات فأصبحت على الزمن لغة علم وسياسة ودامت محتفظة هذه المكانة الى 
أواسط القرث الماذى 

جاء في تاريخ اللغة وال داب الافرنسية 2 ان هذه اللغة لاسباب سياسية 
كثيرة ولكثرة مالقيت فرنسا من المصائب والانتباه العام فى روح القومية 
فى شعوب أوربا الختلفة کل هذه الا سباب جملت من المستحيل بقاء الامتیاز 
الذى كان لفرنسا فى القرن الثامن عشر . واذا بقيت لغة السياسة فذلك آشبه 
بالساطان في احتفاظه بالاستانة لان خروجه منها بولد منافسات كثيرة ول تعد 
الاغة الى نضطر الرجل المبذب ان حسما كأ بحسن لفته 

وما برح الناس من مدريد الى بط سیرج بعتبر ون امعم اللغة الافر نسیهة من 
دواعی الثارف والیهجة والفائدة ولمن نازعت اللغة الا نکلزية الافرنسية في عالم 
التجارةو أصبح الناس فى أ کثرالوانی البحرية يفهمونهاوكذلك انتشرت‌الا لمانية 
وأضرت فى بعضاحال بالاغةالاغر نسيةوكذاك عم التكلم باللغة الايطالية فى البحر 
المتوسط فان الافر نسي ةمارالت منتشردفی مستعمرات‌فر ذا القدعة ٠‏ ل سان بير 
ومکلون وا لكوا ذلوب والمارتينيك والر.ئ.وذولوزيانف وعدد الناز لین ق‌تو ئس 
والطزائر ٥نا‏ صل فر نساوی ۳۲۲ الهاعدا الیش . وقدرواسکا نکنداالفر نسوس 
بنحو ملیون و نمف وکذلاگ سکان دومینرك وسانت لوی‌وه‌و ر بس‌وسیشل . 

ومنالمتعذر تقدیر عددالتکلمن فى أو ريا الفر بية بالاغة الافر نسیةا وباللپجات 
الافر نسيةولا یو تنا-النظر ان كلمن يسكنون آرض‌فر نسا لا یتکاموف بالافر نسية 
فان ملیو نی نسمة منسکانها بتکلمون بلیجات اخری»ن أصل‌جرمانی آوسلتی أو 
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ايطالى أو لغة آخری وهنها جزيرة کورسیکا وفوق ذلاك فان حو أربمة ملايين 
نسمة بتكاو ذبالاخة الافر نسية خارج‌حدود فر نسامتمم ۰ قىالباحىك 
وق بلاد ماليدى فى بروسیا الرنافية و ۲۱۷ ألما فى الالزاس والاورین 
و14۳ الفا قشو وف ورین ف أودية الااب بضعمئات الالوف بتكلمون 
الافر نسية ااضا وكذلاك سكاف جزاثر الانكايز النو رماندیة فاي يتكلمون بلبجة 
نور ماندية حیث انه يكن تقدير من تکلمون بالاغة الافر نسية فى آوربا الغربية 
بر بمین ملو تا وزيادة 

وهذا المدد قلیل بالاسبة لاشعوب الى تنمو سكانها نوا كيرا کالشموب 
الا نکلوسکسو نية والشموب السلافية ولذلك رأينا کثیرین من فلاسفة فرنسا 
ورجال الاجتاع فا بنادون بتلافى هذا النقص ابقاء على مجد أمة عظيمة عاشت 
عمنویاتها كثيراً کا عاشت يماديانها ومنهم الفيلسوف فو ليه فى كتابه تمس الشعب 
الافر نسية )١(‏ قال : الى الموانع اطر بية والاقتصادية الناشگة من قلة السكان يجب 
أن نضيف تقبقر لغتنا من العالم فقدكان یکلم بها فى العالم الا وربی ۲۷ ف المئة 
من السكانو الیو م لا يتكلم بهافقی اما كله سوى 45 مليو تأ(فر نسيس وسو يسربون 
و بلجیکیو ن وکر بایو ذ وكناديون)ف حین يتكلم بالالمانية مئة مليون وبالا نکلزية 
5 ملیو تا و ۱۵۰ ملیو تا من الق لفتهم الرسعية هى الانکلزية . قال:والتجارة 
لاعکون خادة الا بين الشموب الى تتکلم لغة واحدة فن‌الاسف اذعددالذین 
يتكلمون بالافر نسية ینقص اه 

هذا ماقاله عالان ححتان بشأن انتشار الاغة الافر نسية وحن ری الها خذة 
بالا نتدار كثيراً فى الستعمرات الافر نسية وفي البلاد الى ها علاقة سياسية 
أو تجارية مع الفر نساويين ولكن المسألة الصعيةهى في حل معضلة تناقص تفوس 
الفر نسو بين بالنسبة لجيرانهم وببذاكتب التفوق طم فقد قي ل كثزة العيال أحد 
الیسادین 
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ومن أجل ماقاله أحدهم مخراً اننا اذا لم نغلب معاشر الفر نسویین بکثرة 
عديد نا فستغاب على الدوام بنیوغنا وعبةر يتنا . اما لغمبمفتعدفى الطبقة الاولى- 
بین لغات الغرب وان عرضت ها إعض العوارض كا عرض للافراد والام فالها 
پالذ کاء واتخاذ الاسباب تزول وتضمحل 

وبينا انا أنشىء هذه السطور جاءت الصسحف حمل خطبة للمركيز ووبير 
دى فاليرا أحد أعضاء المجمع العامى الباريزى ( في الاغة الافر تسية والحرب ) 
تال فى جلما : منذو جدالیشر وأخذوايتكل ون‌ندأت‌طم ثلاث لغاتواستحقت 
ان تدعی‌عامة وهی الو نان ةوالرومانية والافر نسية فقدقالوا اذالیو نانية ترشحت 
من غناء الارباب والزيزان +عاهبیت:» فاصيحت لفة الال أما لغة الرومان فقد 
تأَلفت هن جهاد المطامع الى كانت تنبهعث من عل القننين والمنود فأصبحت 
لغة الح والسلطة وکانت الاغة الافرنسية لغة الظرف واله‌قل المسالم بتساوق 
نغمتها ووضوح عبارتها ٠‏ و هذه خاصية غريبة عرفت بها على الدوام ولا شك ان 
ذلك انا من هازج العنصر الساتى باللاتينى و نم القازج وذ کر ان‌شار لکان کان 
بقول بانه لواحب ان مخاطبالمولى لخاطيهبالاسبانيولة واوا بان مخاط ب اأنساء 
لخاطبهن بالطايا نيةواذا أحب أن يخااب حصانه خاطبه بالالمانية ولکن اذا أحب 
أن يخاطب الرجال فيكلمهم بالاخة الافرندية قال فالاخة الافرنسية هى من بين 
الاغات اللغةالبشرية وبها انتشرت معظم الحقائقعلى الارض وبالافرسية اعطیت 
اججل الوعود وجری العمل بها . 5 

قال جان جاك روسو أن لغات الجنوب هی اينة الفرح و لفات الشمال ابنة 
الحاجة . وقالت ءدام دی‌ستایل اذاللغتين الا بطالية والاسيانيولية هاموزونتان 
للابقاع والتلحين بل‌ها كالغناءالر خيم . والافر نسية لائقة بال محاضر ات والتخاطب 
ومناقشات النواب . والنشاط الطبیعی فى الامة الا تكليزءة قد أورث لذنها حالة 
في التعبير تقوم مقام السجعفى الاخة . والدغة الالمانيةأ كثر فلسفة من الايطالية 
وأ كثر شمراً متينامن الافر نسيةوأ كثر لاك ةلاقوافي فى ااشعر من الا فکایز ية 
ولكن يبق ها نوع من اليبوسة جاءتها علىالغالب فى كوبا لم تستعمل فى المجتمع 
ولا فى اجلپور . 


س ¶ سس 


عمرئی, العرب بالف رأسيسى 


VY 


ان البحث فى علاقة المرب بالفر نسیس يحتاج الى محاضرات طو بلة فنقتصر 
من لباب هذا الموضوع على هذا القدر معتمدين على ماقاله سيديليو صاحب 
کتاب تاريخ المرب وهو من الذین أنصموا العرب جدآفی التفلسف في تار يخوم 
أنصفهم كثير من عاماء الغرب من لم يتأئروا بالعو امل‌الديتية والسياسية ولا 
أعمتهم الاغراض التجار ية والاستمار ية 

حدثنا التار ان العرباستولتمنآأد ض فر نساعلی اقلم سبتانیا فى الجنوب 
الغربي من غاليا ( فرنسا ) على ساحل اليحر المتوسط وعلى مدينة تارون وجملوها 
قاعدة أعماطم اطر بية واستولوا أيضا على مدينة كاركاسون ونيم واتون وبون 
( . ولا آراد الامير عبدالرحی أن يستولى على تور 
قام له بين هذه المدينة و بين بواتیه رجل اسعه شارل مار تیل من أساء تلك البلاد 
وصده عن بلاده فتراجع العرب ولو ظفروا فى تلك الواقمة لا :تشر الاسلام 
فى فر ندا وسرى منها الى سائر أقطار اور با 

ثم استولى العرب على م‌سیلیا وأرل بل وعلى اقلم البروفنس فى جنوبى 
فرنسا ووصاوا کا قلنا الى بواتیه وهى على ۳۳۲ كيلو متراً من جنوبىغربى باريز . 
ھی شارل مار تیل شمال فر نسامن غارة العرب ( ۷۴۳۲ — ۷۳۹ م ) وترك للعرب 
اقلم سیا نيا حيث أقاموا أما كن داعة وعقدوا عبوداً مع أهل البلاد وأدخلوا 
كثيراً من کلاتهم فى الاصطلاحات الرومية فى المياة وكان رجال الکهنوت 
في تلك البلاد يثرئرون كم المرب على حك الغزاة من الرمانیین لان موّلاء 
لايستتكفون ان يستولوا على أملاكبم الكنائسية . وقدأخذت الصلات‌العديدة 


وسانس وافنیون ووردو 


{1) أمللئلن5‎ : Histoire générale des arabes. 


= ۰ لد 


تنعقد بين المسيحيين والمسامين فتزوجت احدى بنات الدوج دا كيتين من 
افش عر فى 

ولا دجم العرب عن اقام سای سنة ۷۹۹ احتفظت الءرب هناك باملاکپا 
و بیو ها وعبلى عبد شاراان توعلدت العلائق بين ااعرب وشارلان ملاگ فرنسا 
و تبودلت اطدایا بين هذا وبين هارون الرشید 

و بینا كان التوحش ضار با أطنابه على غالبا و جرمانیا كان العرب قابضين على 
زمام الاحکام فى جنوی فرنسا من جبال البير ينات الى جبال الالب حملون من 
مستعمر انهم الى بورغو نیا وسو يسرا فى الشمالوالى التیرول و لومباردیا ىالجنوب 
ماتعاموه من العلوم في مدارسیم 

وف ۳4 العيد انتقلت الى الغرب عادة استمال الا" رقام العربية والکسور 
العشرية وبقيت أسماؤها مع مالقما من التعديل عربية صرفة وينک الاق 
ان التعابيرالادرة جاعت الافر نسية من العر بية أ كثر مناللاتينية وان كان 
فى الافر نسية على عهداول متها لفظة واحدةی نانية متا بل خمائة لفظة لاتينية 
هن العدل ان يقال انه كان مثل ذلاك من الاغة العربية قال فالعرب اساتذتنا 
فى العلوم بل فى سائر المعارف البشرءة 

ومع أن علاقات المرب بالاسبان كانت أ كثر من علائقها مع‌الفر نسيس فان 
عبد ار هن الثالث الاموی كان على اتصال دام مع اء من اسپانیا وفراسا 
و الانیا والماناك السلافية ( الصقالی2 ) وکان القصر الا وک في تولوز ( فرنسا) 
صورة من صور قهمر الخلافة فىقرلبة بتباری‌فیه‌الشمراء ولا ار 
لیتو یل عرش فرنسا سنة ۹۹٩‏ ادخل ماأخذ عن العرب تبدلا حقیقیای باريز عن 
حيرث الا" خلاق واللغة . 

أما المروب الصليبية ( ٠١98‏ - ۱۲۹۱ ) فقد ساعدت على هذه المركة 
الاججماعية کل المساعدة واختاط الفر نسیس خاصة بالمرب ف الشام ومصر ولا 
سما في حملة سان لويس الذى بتى عدة سنن فى الشرق وكان لفر بدر يك الثانی 


وأا س 


الماصر طذا الأ مير حرس من المرب و یستقیل ف‌قصرها بناء انر شدالفيلسوف 
وكان عل الفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية تقراً ى كتب ااعرب 

ولا اج العرب عناسيانيا ( ۱:۰۳ - ۱۵۷۱ ل ۱۹۰۹ م ) جاءت قبائل 
عربية كثيرة الى فرنسا من جديد ونشرت فما آمماء بيو تجديدة وكذل ك كان 
من فتح الجزائر فانه أدخل فى الافر نسية ألفاظاً عربية كثيرة ولا شك ان هذه 
الصلات الى ۸ تنقطع مدة قرون بين العرب و الفر نسیس قد نقلت الىالافرأسية 
عدداً وافراً من التعابير والمصطلحات الشرقية 

وهن اليديبى ان العر بكانوا سادة البحر المتو سط فى القرن السابع و بعده 
فاعطو ا الطلیان والفر نسيس الالفاظ البحرية وکان الطب العرفى أساس علي الطب 
عندالفر نسیس أخذوه م ع كثير من الا لفاظ العر بية . وكان ملوك فر نسامن آهل 
المنصر الثالث يقلدون العرب ف ىكل شيء وااعرب نقاوا الى الغرب علوم أتينة 
و وهات ال اونا بل الى آهل اد نرات الديثة : ویقول 
الاب لامنس ”© فى كتا ملاحظات عل الالفاظ الافر نسية المشتقة من العرية 
ان نحو تسعائة لفظة آخذنما الاغة الافر نسية عن العر رة وأدخلا فى معدمها 
واستمالانها . 

هذا مثال صرح من اختلاط الامتين منذ القديم وکاذ من أثره تاثير لغة 
العرب ف لغة الفر نسيس و نقل كثير من العادات الشرقية العربية الى أواسط 
أورباوغربها وااقر نسيس ولا سما سكاث ان بالعربفي طبائعهم ومتاخ 
بلادهم . لاجرم ان طول سره تۇر فى کل مظاهر اللیاة فى الام ولا كانت 
الخو اللاتينية أقرب بلادها من بلاد نا في اورا واس‌او افر د ی کانت که 
اد مم الى الضارقومنها انتقات هذه الى جرمانیا و ر يطانياوغيرها . كان تأثر نا 
مها وتأئرها بنا أ کثر من غير نا من آمم الشرق الکبری کالصین واطند فسبحان 
المعز الذل احول القلب 


(i Lanmrnous : [5 نه و۱‎ les mots français dérinéêes de 
Fartahe 


الوم اء العلىئ, 


نف 


دعانی صدیق الا ستاذ المسر كار یل فراذ من رجال المشرقيات ف باريز الى 
حضور محاضرة له بلقا فى يمع الابحاثالاوقيانوسية . وهقا الجمع العلمی يبحت 
فی کل ماله علاقة بالهو ون ال رية أنشأه من ماله ألبر الا ول أمير موناکووهو 
من دوبن خم لمق تاره هل ۱۰ 0۳ أنشاء مسایر 
( جع ءسبار ) لمر فة آعماق اابدار قاس با الى تسعة آ لاف متر فى احیط 
الباسيمى وأخذ ينفق عن سمة زائدة على هذا الجمع وغيره ما يخدمعلٍ البحار 
و خص بذلك فر نا لا نه تعلم في مدارسیا و تأدب بأديها و بلاده صغيرة لا حتمل 
هذه العنانة ومساحتها عبارة عن ن بضع مات من . الک لومغرات » واهلپا نضعة 
ألوف من الاق فقط لا پزورهم الا قاصدهم . 

وأول ما يذهب الذهن اليه دحك عب ار ومعرفة ة بارخ 
امارة مونا كو وأميرها وافضاله على العلم يخلد بذلك اسمه ويخدم البشر 

ترى ماذا عمل أغنياء الترك وأغنياء المرب لاخير العام منذ أر بعة أو خمسة 
قرون الا اذا كانوا استحاوا أ كل الا وقاف وعرقوا لم الفاح » ونهيوا أموال 
الا مة بالطرق الحرمة فى العقل والنقل ۰ ومعهذا يترءهم بعضالانمار و يسجد 

لسلطانمم عبید الد نیا وان لم ینالوا من آقضافم وتام وکان من حقيم أل بو 
و یر ذلو هم لا بم كا اة الطفيلية فى جسم أ çi‏ يغتذون من دماما ولا يعطولها 
e‏ ن مثه ما يجب عايهم اعطاژه 

ياد علي بأموالكم و تمطون من مثةواحدا 

وخلاصة حاضرة انحاضر العلامة البحث ف البحرية فى الشرق ۰ ولا سما 

في الصين واند وجاوه وسواحل بلاد المرب ويحر القلزم والا بیض والظامات 


5 


وذكر أيادى المرب على علي البحار فى القديم و پیش الاسفار البحرية التىقام يها 
الملاحون من آجدادنا فالقاصية وأكرت القراتالمطاوية الى أن تطرق فى الكلام 
الى ذ کر ابن ماجد الملاح البصرى الذى قام بأعمال بحرية کبری فى عهد الملاح 
البور تقالی فاسكو دی غاما الذى كان أول ملاح مهد سيل السير فى البحار على 
الغر بين وقال اذاالاح العربي اجتمع بالملاح البور نة لى وأظهرله نواقص سفينته 
وعامه مالم يكن يعلم 

ولابن ماجدهذا كتاب فالملاحة دخل دار الكتب العر بية بدمشق 
منه و تک علها فى أحد آجزاء ل اجمع العامي العربي » وظفر E‏ بنسخة 
منه فى مكتية باريز وهو الان آخذ با بالعربية ا نپا مۇ فبا لابا حوت 
من الحقائق عن طرق البحار قبل اتجاد آلبخار ولا سما فى احیط المندى وما 
يازم للاجار فيه وما يعترض في اريق سالکه من الزر والتيارات والا هو بة 
وغيرها مأ هو المجب العجاب 

وبعد أن أفاض على هذا النحو تمرض لذكر اللليغة المأموث اامباسی وعدد 
ماله من اليد البيضاء على الما لم » وذكر کیف جع العاماء ء على اختلاف. تحليم من 
أقطار البلاد الى كانت مشپو رة يار تا ما فی عهده للبحث فى الملوم والصتاعات 
وعامهم بعمله التمامح وكيف لما غلب ملك الروم طلب اليه أن بسامه کتب الا 
أللتى عنده وهو عمل مدهش ۸ يمهد للك ولا ال-كومة ان طلت مثله من 
عدوها في القديم ولا فى الحديث . وبه يعرف قدر المأموف وتفانيه غي خدمة 
الانسانية . 

وقال ان عملا واحداً مماعمله المأمون أفضل مما يندب لوالده الخليفة هارون 
الرشيد من ليالى ألف ليلة وليلة . 

ذکر هذا والخاسة قد بلغت منه مياهها <تى سرى من كبربائيتها شظايا نالت 
قاوب الحضور فى ذاك الهو یی »اف مدا اسع رسل على هذا التحو ف الكلام 
على مد نية المرب » وان على الاور بين أن يعرفوم أ كثر بر نماعرفوهم تفضل 


عم 4 حت 

وذکر اسم كاتب هذه السطور وذكر له عمله العابى فى بلاده »ثم علق آمالا على 
دمشق وسورية وخدمة عاماتها للعربية والمدتية ورد على من قال من الانكايز 
ان الغرب والشرق لا جتممان وقال بل يجتمعان و يمازجان و ينتفع أحدهاباًخيه 
کا هو حاصل الا ت وکلا تمارفا زالت الوحشة وزادت الفائدة والعائدة وخم 
اعاضرة عرض لعض صور لسن الشرقية القدعة والحديثة بالفانوس السحری 
وانفش الج وکان من ن طبقات ختلفة 

قلت وكلام العالم المحاضر على الشرق والغرب خاصة کلام من ذاق دفوم 
وعاشر وسامر ٠‏ ومعظم أرباب الم من عاماء المشرقيات في الغرب على هذه 
الصورة فى نقرب القلوب > ورفع غشاوات الجهل والتجاهل > والامم لا تتحد 
الا باحاد المقاصد وبالتساند والتماضد والدر ق متاج الى الغربي والغری کذلك 
وهذا لايم الا بالاختلاط ء وأخذ التاخر عن النقدم ما تشتد حاجته اليه من 
العلوم والمناعات . 


'متفال الف نمی 
بالادب والعم 


۷ 


فى الساعة الواحدة بعد ظهر الیوم الثالث من شبر تشرن الثانى سنة ۱۹۲۱ 
احتفل المجمع الماسى الفر نساوى نحت قبة مازارين المشبورة وهی مقره فىمديئة 
باريز بقبول السیو جوزیف يديه ءضواً فى اجمع المي خلماً لامسيو اده‌ون 
روستان التوق منذ ثلاث سنين وقد حضر الاحتفال ee‏ من العاماء 
والا دباء والسادة والقادة والا والس والمقاگل من أعل هذه الماصمة لا بقل 
عددم عن تماعمائة انسان وکان فى چلة اضور السیو میاران رئيس اپوربة 


دوا 


الافر نسية لصفته أحد أعضاء مع العلوم الہ خلاقية والسياسية لا (صفته ری 
الجمهورية » وجلس على كرمى الرئاسة المسيو پار بو مدير الجمع | لملیی : وناظر 


الحربية والمسيو فريدريك ماسون أمين 2 المجمع الداتم > وجل سأعضاء المجامع 
الجسة فى مقاعده تأحية . 


تكلم العضو الإديد أولا فذكر طرفاً من منشأه . ثم أفاض فى براه ما شاء 
وشاءت الاجادة وعدد أيادى سلفه الشاعر روستان على الأدب : وما كان من 
احسانه فى شعره ورواياته الشخصية التى أدخلت ف ا#ثیل الفرنساوی روحا 
0 بها أ كبر النقاد والباحثين من من أهل العم حتی هن کانوا قاو مون سراآً 

رة الشاعر و تضمون ات ارت ی سل تیوه 

و ال صل هذه ا حلیل روح سلفه الشمر به والادية ۰ 
و او شيعا قلیلا من عه وأشماره ومرامیه السامية جاءعت الاو بة لاسیو 
بارئر فأجاب المضو e‏ ممدداً له خدمه العامية و نداه ومن خرج به من 
الناشئة منذ عشرين سنة وهو أستاذ فى مدرسة دار الماین العالية ثم أستاذ 
فیک ولیج دي فرانس + ثم تطرق الى ذکر الشاعر روستان وأشار الى حسنات 
أخرى له وحاله من وجهة ثانية تحلیلا کیاویا أدبا ببيان هو آخر ما وصل اليه 
البيان الفر نساوي بعد معالطة أهله له عشرة قرون 

دهشت وأم‌الق عا تلا العالاث عن خلا بیدا النذدن قات لى قمحا الا داب 
الفر نسو بة أجل مظاهرها والبلاغة الحقيقية التى أخذت باهداب الوضوع من 

عامة 2 آطرافه فكان الاشظ فى کامهما على در المی والتفين ف الابداع بالا 

الغاية فى النيقة 6 وقد حوی کلامهما من جال الا شا وسحر البياث ما شید 
ذه الا مة بأنها سابقة الا مم ألغر بية بأسرها ق البيان والتبيانث 

معمت ماتلاه الحطيبان وقرنهفیلساءبحرفیته بامعاذ و کنت أودلوأعر به لقراء 
القن لولا أن فيه جلا تحتاج الى شرح ع يدرك اللقصدمبهامن )+ تأدب بادام 
من أبناء العر بية على ان تر جته بلسانناتستغرق أعمدة أر بمة أعدادمن هذه ا لجريدة 
على الاقل 


تمئات لى فى هذه الجلسة الی دامت نحو ثلاث ساعات حالة الم الغربية 
ف الثبات وتسلسل الفكر وتقديس الف لما قام به السلف فپذا المجمع المؤلف من 
أر یمین عضواً ويسمونهم « المخلدين » مازال العمل على أحياء اللغة وخدمتها منذ 
نحو ثلاثة قرون يجتمع فی قصره المنيف مافظاً علیه کا كان علي عبد انشائه وله 
من ريع آملاکه ثروة طائلة وکلبم إسيرون سيراً واحداً ويضرون الى هدف 
واحد فى خدمة لسانهم ولا يرون من أمتهم الا التنشيط ولا من المتكومات 
التى توالت عليهم الا المطف والهرمة . تمثلت هذا وعثات معنا العامی العربى 
فى دمشقوما لى من اطکومة العر بية ومن بمض السخفاء لأولمية من ضروب 
المقاومة والسخرية فقلت وهذا أيضا سر من آسرار الالق فى خلقه يقضى على 
الام المريضة بهقلها فى أيام عنتما وسمادتها ان تتكر ال سوسات وتجادل فى 
البديبيات و تستمدی الصاحب والعشير . والجاهل عدو نفسه . 

e e 

ل كد أفرغ من هذه التصورات حتى حملت الصحف تبأ مفاده ان رئيس 
الجموورية غادر باريز الى مو نبليه فى جنوب فر نسا ليحضر الاحتفال عرورسیمة 
قرون على جامعة مو نبليه الطبية فاستغر بت هذه المصادفة لان جاممة مو نبليه 
هى ابنة العلم العرلى فانا فيها حصة معاشر العرب لاق بنانها ولا آملاکپا ولا 
فى عروضها و خرثیها وكتبها وأدواتها | بل ى وضع ساس عل الطب فيها وغيره 

من العلوم الادية التى كان فیپا العرب أيام عزهم سادة ال" مم كافة وكانت الأ رض 
تقتبس منهم ويفاخر الا ذکیاء بالا خذ عنهم . 

نم ان عاماء 'العرب والاسرائيليين الذين قرآوا على عرب الاندلی الملوم 
الطبيعية على ما كانت معروفة به في الترن الثانى عشر للميلاد هم الا و دخاو 
الى مو نبلیه کا حملوا الى كثير كثير من مدذفر فسأ | وایطالیا وغيرها بضائم العلوم المختلفة 
الى خاض فیها العرب وبرزوا وهذا الرأس المال قليلا كان أ و کثیرآهو الذیاه 
أبناء الغرب فار تق الى الصورة التى تراه عليها اليوم واولا المرب لتأخرت مدنية 


الغرب قرو نا كثيرة بعد وريا ظل الى اليو م كانه فى ظامات القرون الوسملي 

كثير من باباواتهم وگ ادلتهم وأساقفتهم وقساوستهم كانوا يأتون الاندلس 
وحضرون العلوم الختلفة على عاماء العرب ویرجمون الى بلادهم یبشرون يها 
ومنهم من اد تق الى كرمى البابوية بفضل مالقفه عن العرب وک م نكتاب عرب 
قى علم شريف كالمل الطبیعی والرياذى والفلك و الکیمیاء اتصلت بأهل الفرب 
ترجنته اللاتينية ککتب «كرمونة » الطلیانی و فقدالیوم أصلبها العربى ویاللاسف 
آما الامرائیلیون الین کانوا بومگذ فی أوزيا حقرین مضعهدین فقدکان 
عند عرب الاندلس مکانة وأى مكانة اء منهم نوا بغ ایض خدموا العلم و أخذوه 
عن العرب و بشروا به فى بلاد الغرب 

فاذا قال بعضهم اليوم ان علم الطب الذى أخذته جامعة مونيليه عن المرب 
منذ سبمائة سنة كان مئرلفاً من تقاليد شرقية ومن بقايا الكتب التى نجت من 
حريق مكتبة البطالسة فنيقوله الفخرأيضاً لناو یکنی أن کلام أبقراط و جالینوس 
لم يبلغهم الا من طریقنا و بلغتنا فترجه أطباء يهود من العرب وعلق عليهابنسينا 
وابن رشد والرازی وان زهر . وججيع المادة الطبية الى أخذها الغربيون عنا 
كانت مدة القرون الوسطى بل دامت الى القرف السابع عشرمادة تدر يس الطب 
فکانت مو نبليه قرأ بها المر بية لتفهم العلوم المسكتوبة بها ! 

فاذا فاخرت جامعة مو نبليه اليوم بتعداد نوايغ رجال الطب والعلم فيا 
وعددت غناها بأحائها العامية ومبادئها وحياتها والهاأولجامعةفى وربا أحدث 
فيها قصر للتشر بح وحديقة للنبات فان هذا الفخر يتالنا منه ولا شك نصيب 
عند النصفین ولكن ماالشأن الا ن فينا وماذا ينف عالفخر اذا لم تكن تحن اليوم 
بأخذنا عن الفر بین ما أسلفه أجدادنا الهم من العلم عاملین على أن ثله بل 
عضغه ومهضمه وتخرج به عاماً جديداً فلا تكون مقلدين بل مقلدين أو جتهدين 
معأ . وعقل البشر ماسدت عليه منافذه وفضل الله لم ينحصر فى شرق ولاغرلى 

لت مان 


امو 


بل فيمن يعلم ويعمل . قبل يتعلم قوى بتری حنی يفبخ فيهم أمثال أعضاءالجايع 
المامية فى اريز واساتذة جامعة هو نبلیه حى تضموااعناقی قائمة الا مم 


المتحضرة الحديثة 
ع 


كتب مق خر أحد كتاب اسو ج كتاباً ماه سرالحكمة الفر نساوية عدد فيه 
أم الصفات الى اشتور يها الفر نساو یون فقال (۱) الذكاء وسرعة الفیم (؟) 
المشرة اللطيفة والانسانية (۳) فكرة الاسرة (4) الفردية وحب الذات (») 
تصلب الرأى »( حب الاقتصاد (۷) احترام المرأة 


ڪي ی تاع ورا , 


Vo 


عرفت معظم أمم أوربا بالتنقل فى البلاد من القديم ٠‏ وزاد فا عيذا الق 
مع الحضارة ا . وکلا استفاضت المضارة كان التنقل أ كثر وأفيد . 
ومن الناس من يحب اطحرة » فاذا نزل بلدا صرف فيه ابتغاء الكسب أشهراً 
أو أعواما »> ستميله حب ذاك البلد فيقيم فيه » ورا أنخذه بمد ذلك وطنه » 
ونزل فى سبیل حبه عن مشخصاته ومقوماه > و تلبس بمادات الام التى تزل 
عليها » و تعلم لسالها وأصبحت عاطفته مع الذمن عاطفة يأهلها . والشعوب 
الانطوسكسونية أ كثر حباً للبجرة والاستيطان فى أرض الغير من الشموب 
اللاتينيةولاسما الشمب الافر نسی‌منها الذى عرف با نه أقلالشعموب#رة وسياحة 
لجال بلاده وحبه ها ولانها بلاد عريقة فى المدنية حو ت کل شىء . ومنذ عبد 


Hanolaux : La fleur des اعتمدنا على كتاب زهرة التواريخ الافرنسية فانوتو‎ )٩( 
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کد 

المحروب الدينية ۸ يعد أنه جر أرض فر نسا عشرات الا لوف منالفر نسیس‌صبرة 
واحدة کا فعلوا يومئذ وراحوا يباجروذ الى أرض وجدوا فیها منقذاً طریتهم 
الوجدانية . 

لايكفى الانسان أن یمیش و یسمن واذينتقل من مسكنهفن فط رتهأن بتحرك 
وينتقل . هو فى حاجة الى الحركة واستمال رجليه ليذهب الى القاصية بری غيره 
ويحاد مهم ويأخذ عنهم أموراً ويقايضهم لافى أصناف السلع والبضائع فقط بل 
بتبادل واياهم الافكار والعواطف ٠‏ ينتقل لیستعمل قوته العاقلة و ينمي موارده 
و نوسعدائرةه . البشرسواء کانوامنظمین أه ل أوضاعوشرائع آوهمجالایدخلون 
تحت نظام وسواء دعوا قبيلة رحالة أو أمة ساكنةشأنهم شأن الفردفان الغعوب 
تهش وتضرب فى طول الأأرض وعرضها لترى ماذا کان فيها وما یکون . 

كان الغاليون أجداد الفر نسو بين مولمين بالحوادث ركبون الاخطار لتيل 
الفخار ولم يكن العالم القديمى نظرهرمن السمةبحيث یکفیهم فى لاتېم ور حلام 
ولا عجب فم من نسل أو لك الشعوب الرحالة ال ىانتقلت هن سوول آسیا وكانت 
۳ القديم من عامة أعارافه وقد نقلوا ای‌أخلافیم هذا الدمالمتحرك فى أجسامهم 

ن القبائل من حب الاعتصام‌وراء جباله وموم من حب الاستکا4 على سو احله 
قیفر ابح عل اسواء وقد جات فكرة التنقل نجلياً 

فى اظروب الصليبية فلم يستهو ذلك ار وین اط بل استهووى معظم 

و وکثرت الموامل التى قادت ال هذه الروب وأدت الى غزوة الفرب 
للشرق على تلك الصورة دهر؟ طوبلا . و کف کانت الال فان من هذه المحروب 
بدأ انتشار الفر نسيس فى الشرق وعرف أهله وعرفوهم ٠‏ 

ولا رجم الفر نسيس فى احدى الغزوات الصليبيةمنسورية دعتهم فىالطريق 
مدينة سالرن الى الا خذ بناصرها وتخليصها من أيدى العرب الذي نكانوا أخذوا 
عخنقها فهب منهم رجلان مهذبان من أهل ورماندیا وها ولدا تتكريد دی 
هو تفيل : رويرلافيزى وزوجر فأعانوا القوم على تحريرهم ثم انصرفوا ولا كانوا 


مس ۲ س 

قد تذوقوا جال تلك البلاد النيرة عادوا اليما وأسدوا فها ملكا طال عهده‌قر نين 
ودواسطها عرف فق صقلیة وايطاليا ووم فر نسا وأخلاقها وعاومبا ا 
عرفت ف الخرق. كل أو شرق البحر المتوسط وأصبحت بلرم ومسينا ونايل 
الا يطالية اليوم مدا أفرنسية مس وارى ق لعض بيع صقلة اطندسه الغوطية 
الى جاتب اطندسة اليو نانية القدعة ومعما الطندسة العر بية واطندسة البيز تطية 
وقد تركوا أسماء افرنسية وشارات افرنسية فى تلات الارض التى هی أول 
مااستهمره الفر تسيس . 

أنت عدة قرون والمسألة الا بطالية والصقلية والنابولية كانت مما يم له 
ساسة المرنسيس ودام ذاك الى عهد حروب ابطالیا الى ججعت مساح الشعبين 
الافر نى والا يطالىواجعا على م#صد واحد ف المدنية وقاما عا معي « اللوضة » . 
أن النورمانديين وهم ملوك البحر م شتصروا على دائرة خاصة فى آلوافیم 
وفتوحهم بل كانت سفتهم منذ أوائل المد الاطول للقرون الوسعلى #خرعباب 
البحار الاسيانية والیور تقالية وتجتاز جل طارق ولسير ج شو ايء افر دقية 

فغرفوا جزائر آسور وكتاريا والرأس الاخضر وقيل آم مسوا مراكز تجارية 

طم في شاطىء الذهب وشاطىء الهءاج حيث قامت ف العبد الحديث مستعمرات 
افر نسية میمةه حتى لقد آدعی بعضیم أن هذه الرحلات المحربه التى وصلبا 
النو رمانديون الفر نسیس قد سبةوا بهاخريستوف كولميس فا تح أميركا الى معرفة 
العالم الجديد ورآوا أرضاً وهم يشقون العباب على سفنهم الشراعية . 

ومن المحقق أن آحدهم جان دی بيتاتكور احتل سنة ۱:۰۲ جزائ كناريا 

بام ملك فرنسا ولكن حرب المئة سنة فى لماعت ال فى مثل هذه 

الأعمال . ولا کشف فاسکو دی غاما الملاح البر تفای طریق رس الرحاء الصا 
وخرستوف كولميس الجنوى قارة أميركا » ف کشا يذلك طرق الما االجديد 
الکبری كانت فر نسا مستمدة للدخول فى هذا المراك . ' 

كانت المدنية الى ذاك العهد عصورة فى عبر البحر اللتوسط فقط » وقامت 


۹ 
المدئيات القدعة ء وعاشت عل ضفافه وفي القرون الوسطى كانت رومية مرکز 
الداء رة المقلية والا دبية فى الا رض و.‌وای البحر المتوسط بر شلونه ومارسیلیا 
وجنوه وبيزا والبندقية وسيطات التجارة مع بلاد الشرق 

وعلى عد النهضة ١‏ نبعثت المدنية الحديثة من شبه جزيرة ایطالیا التى ورثت 
مباشرة تقالید بيزانطية وتراما وماليث القوم فى أو ربا انعر فوا بوجودأراضى 
واه وراه ماع فوه من الشرق ومن بلاد ی الطامعون 
وأيقنوا أن وراء الیحار جزا ثر وقارات عينة وسكاناً ودعاء نزلون بلاداً کترت 
فما مواد القوى العلبيعية وأصبح معرنها فاگضا لا یشب . ولا عاد أربابالرحلات 
الاول من تلك الاصقاع النائية ذکر وا لقومبم عظمة البلاد التى رأوها متحلببة 
يجلباب ااغنى والسعادة وحدثوهم عن الاار العظمى وماتظل من البقاع البكر 
وعن وفرة الناجم وغناها وعن سول العيش فى تلك المشاهد الغريبة . 

ول يحض زەن طویل حى قامت الاساطیل الى كانت حصرت وکدها 
فى التطواف فقط ف الا بماد احدودة فى البحر التوسط تطوف في يمحر الظاءات 
والبحر الغربى کا كان الاور .وف بمرفونه . ففتحت فى المام طرق عر بضة 
للعمل واستسپات الخاطر والرحلات الطويلة التى تحتاج الى كثير من الاقدام 
واقتحام العظاتم و اقتضی لتلك الثروات الجديدة رجال جدد وعقول جديدة . 
فعلى شواطىء ذاك الحيط قبالة تلك القارة الى ظبرت من العدم الى الوجود 
نات وت بطول العراكوالنشاطالمظم شعوب قوية بميدة مجرى اطم طو حة 
الى الملاء والماء فكاف الاسيانين والبورتةالين المقام الاول احمود فى هذا 
الشأن ثمللغر نسیس و الا تکلیز ثمجاء اهو لانديو نو الالمان وكلهم من‌سکان شو املي ء 
بحر الظدءات وجار الشمال فكانوا على استمداد لاجتياز البحار اذ كانت هذه 
آملاکیم وغل غاا بلادهم وكانوا عرفو | طرقہا أيام تشرد بمض أبنائهم 
في آسفار هم البحربة 2 قذفون بأتقسهم فى فى دار هذا المعترك فاعتموا 
ان احتاواأر ضٍخر يستو ف كولمبسالتى آحرز أم يكو فیس و می الملاح القاود نبي 


۲۳ ات 
شرف نسبتها اليه ( أميركا ) :أنشأوا فما أماً جديدة ‏ وأحدثوا مدنیات هی 
بنات عاو مهم ودام »> وهكذا قبضوا على قياد المسائل العظمى بين البشر 

ويدنا كان الفتور یمرو الام البحرية و یضجرهم العمل حتى أوشكوا أن 
يتر كوا خوض البحار ويزهدوا فى البحر المتوسط وخوض لجه قام مهندس 
افر نسى مسوقا بنابل من نبوغه وقريحته الى فتح ترعة السويس ۰ فوصل الشرق 
بالغرب وعادت قوی الم الى نشاطها » وأخذ تكل أمة تعکر بامجاد مماكة 
ها على البح رکا للها مملكة ف البر . وکان للفر نسيس فى ذلك شأن عظم ٠‏ ففق 
سنة ۱۵۰۳ ١‏ كتشف ملاح ورماندی فر نساوى البرازيل وف سنة ٠٠١١‏ وصل 
ملاح فر نساوى آخر الى الاأرض الجديدة وفيسنة ۱6۲۹ وصل آخرای‌صومطرا 
وقد طاف أمثال هؤلاء الملاحين جیع شواللی" أفريقية » واستعمر الفر نسیس 
الا رغییل الرشاوى »ثم استولوا ع ىكندا » وم مكل هذا فان البرتغاليين 
والاسبانيين ثمالانكليز واطولاندین ق دکتب لم النجاح فى«ستعمر انهم أكثر 
من الفرنسيس . فان هثلاء لم يستطيعوا لاختلاف كلنهم فى الداخل أن ينشعوا 
عالت باقية ھم فعلت الام البحرية الار بم . 

بدت فر فشا باستممال السنیغال و سیرالیو ن و شاعلي" العاج ودينيوذوجزرة 
مورس ف أكريقية وي أجزاء اطنسد ف اسيا وهزاء الارخییل وكرياة 
ولوزيان وكندا وذلك فى أوائل القرن الثامن عشر : واظهر بنوها استمدادا 
للاستمار من المفاداة والجرأة والعمل حى مح أذ يقال ا نكل حفنة من تراب 
تلك البلاد جبلت بدم افر نمی لا نپا كانت تکره نزول الغرباء علبها » حتی اذا 
انتصف القرن كاف ریم تلك المستعمرات عظها جدا . 

وکان من نتائج اشتغال فرنسا حروب لويس الخادس عشر أف فقدت 
مستعمر نين عزيزتين علما كندا واطند ؛ وذهب عمل أبطاطا وعقل علاما 
ومنظميها أدراج اریاح . ولا شغلت بالثورة لم تضم الا زمة أوزارها حتى ليبق 
لفر نسا بحر ية يعتد بها وفقدت زهرات من مستعمراتها . 


5 
وق القرث التاسع عشر بدأ المر نسیس بالا نتشار فى الاقطار و سحت عزائهم 
على الاستمار فیداوا باستمار الجزاير نف سنة ۱۸۳۰ فافتتحوها عقيب حروب 
هائلة مستخلصين طا کا قال هانوو من شه ب صعب القياد لا يخضع ولا ينقاد » 
ثم خفق الم الفرنساوى على خالیدو نیا الجديدة وأرخبيل تاهیی فى الحيط ء 
وأخذت فرنسا الك وشنشين من ماسكة انام سنة ۱۸۹۳ وعلى عهد الخرودية 
الثالئة المالية تم امتلاك الجزائر بالاستیلاء على توفس . وانضمت الى مستعمرة 
الرينيون القيرة بلادمدغسكر وأراغىالاأرخبيل الحيطةبها ثم کومور ومابوت 
وتومى بى وأضيفت الى خالیدو نیا الجديدة بلاد الپبرید الجديدة ۰ وانضم الى 
الكوشنشين كبودج وانام والتوتكين الى حد مك وت . لا جرم ان أهم 
مستعمرات فرنسا هی على مقر بة منها فى شمالى آفر يقية > فاذا ثم ها استصفاء 
مسأ كش مع رین خفق عادبا على حزء عظيم من بلاد المرب فى الغرب الا قصی 
والا وسط والادنى ء واتصلذلك عستعمراتها فى داخل أفريقية وغر بها فتنشر 

بذلك تجارتها ولغتها وأخلاقما وامجادها وتكثر بأهالى تلك البلادسوادها 
أ 

اذا القينا رائد الطرف على تاريخ فر سا نجدها ظهرت فى مظاهر الحياةفى حالتی 
ؤسا وامیمپا ولما عت طا وحدتما واستدارت رفعتها واتسعت فى القاصية 
مملكتها رأت کا.قال مر ذوها أن المرء لا يميش منفرداً بل هو يريد أن يحب 
وب وأن الكامل من صدر ع نکرم ودعته الاجة الى التفکر فى خير النای 
وا كثرالشءوبقوةمناذا؟ نست من تمسها ذلك رأت دافعاً منها یدعوها لان 
تعمل ما حوطا وأن تنشر فى الارج شيعًاً من مواردها وأن #یض ذرواً من 
فضل نشاطها الذى غرسته الطبيعة فبهاء قالوا : ولطالما تکرر لفرفسا بل ريما أقت 
ذلك مئة مرة فى خلال الذروف الاضية أن أثبتت شجاعتها الادبية بأذخفت ال 
معاونة الشعوبالضعيفة والمغلوية ومن خانها تكد الطالع وسوء البختفافتقرت 
و تقطمت آوصاها فقدمت الم مماو تما المادية و بذلت محوحم عواطفپا وكثيراً 


حت ۳6 ات 
ما كانت توب دفاعاً عن عاطفة أو تأريداً لفكر وقد انتقدترا الام الاخری على 
هذه الاخلاق وعدوا ذلك فضولا منها ودخولا فما ليس من شأما وكثيرا 
ما كان ذلك يضر بها ويجلب نفعاً لغيرها ولكن هذا الاق على ما يظهر طبيعى 
فى الفر نسیس فقد فطروا على حب الدعاية وبث الدعوة للا جيلوا عليه من حب 
التا لف والميل الى الانس والتعارف 
حب العشرة حاجة من حاجات القاب والسعىق التقرب من لا يعرفك هو 

ميدأ حبه لك وحبك له ومن عادة الذكاء الافر نى اف اشتدت حاجته الى التذا 
والاتصال بالغير ولذيك زعموا أن من أول امتيازات الاغة الافر نسية اذكان فا 
من الوضوح والإلاء ماليس فى غيرها من لغات الغرب ٠‏ وما دام الفر نساوی ۸ 
ول قلوب من محفون به لاشراپ قاو ما بعتقده حقا فا نه فتش على 
اش فمالة لافيامیم ما براه هو بنفسه فاارجل الفر أساوى اذا كانت له عقيدة 
ليكو ذسعيداً الا اذا شارکه في ذاك من يحب من الناس ولذلك کثرت أمماء 
الفرنساويين فى قاعة المجاهدين فى سبيل بث فكر أو نشر مذهب فى كل قرن 
وتجللى ذلك فى القرون الوسعلى فامتزج فق أجدادم حب الاعان بحب التنقل 
فى البلدان فكانوا يدون الا راضی‌القدسة و يزورون المعتقدن بحسب عرف . 
وکان رومية والقدس وسان جان دی کوه‌بوستل ولورد وغيرها نصيب وای 
نصیب من تلاك الزیارات کا تزور الاه م الیو م باريز ورومية وا ثينة لانها مهد 
مد نيات عظمی . وكانت ا ا د ريه لى من 
فى التواصل ؛ والتعم والتحسس ة فیادق الناس ٠‏ على الطر بق و یتفاهون و یقص ! 
عل لعن عورا ويأخذ أحدهم عن الا خر آشیا» ومن الا غای القدعة 
نشا فى الفرنسيس الیل الى طرد العرب من ارض فرنسا يمد أن استولوا منها 
على شطر عظم ٠‏ من التغنى بتلاك الأغاتي أولع قومهم بالحج الى بيت المقدس 
وقبر یج وه وأثوت م مواعظ رجال ا 0 الذين روا أن یز نشوا 

في عالم التصرانية مذهبا أدبيا واحداً باسم الكتلك ارومانية تلك ان 


— 0 

استمدت الافكار لاقيام #ملات فى القاصية ولا سما على المساءين و بذلات 

نشأتا لفتوةوالفروسيةفيرم و القسورة عتدهم هم ى الذن ادون عاطم وراحمم 
وحيانهم ليقو هوا على الارض بعمل عظم من الشجاعة والعدل وطيب ا 
ثم فسد هذا المثال من الرجال ولكن كان فى ابان انتشاره من آشرف ماتطمح 
أليهالنفس البشر يةمن مظاهر الشرف والفخار على رأى هانوتو اذ كان واحدم 
برى الى مقصد عال من خدمة الدبن والمطف على اليتاى وال مبوكين والاخذ 
بأيدى المقهورين والعاثرين . وسرت العدوى عدوی التحئن‌بالصلیب ف فرنسا 
کا وصفها كتابهم واستولت على أفغدة السذج وکان داعية ذلك بابا افرسی 
الأصلى اسمه أوربانوس الثانی وراهب وهو بطرس الناسك وها اللذان أوقدا 
جذوة الحروب الصليبية وجعا الناس فى فرشا لغزو الاراضی المقدسة وسكام,ا 
فهرعوا ألوةا آلوقا وقضوافى الوصولالما زرافات و وحدانا و بمد سنتين فتحوا 
أنطا كية ثم بيت المقدس وغيرها وكان معظم الامراء الذين استولوا على شطر 
من سورية من الفر نديس ولكن عرضت هم معايب ومصاعب اضطرتهم بعد 
سنين طو يلة الى ان يرجعوا ادراجهم ول وکتب ب م البقاءلكانت دعوم مق البلاد 
التى غزوها سرت من ذلك این بيد أن قوانها خاتهم ومن وراءهم من الام 
لم تمد اليهم أيدى المعونة ورفمت فرنسا صو تا مرات فى حمل الام الغربية على 
مناصر ما فلم تفلح فاما جف لدمها معين الاقناع لم تر الا الرجوع ونادت بالرحيل 
ثم جهزت حلة ثانية بدعوة القد دس برناروس وم نة ملکیم لويز السابع 
الفر نساوى وكوتراد الثالك أمبراطور ال مايا فأخفقت أيضا 8 اشترك 
الفرنسيس فى الخجلات الصليبية العان التى ماما الغرب على الشرق . وكانت 
السابعة والثامنة بقيادة أءظ م وكيم القديس لويس الذى كان يرى أن باجم 
القوةالاسلامية فى هم حصونها أى فى مصر ونو نس لاق‌فاسطین وسورية فاستولى 
على دمياط ومصر وغلبه المسامون فى المنصورة وأسروه ق تلك الوقعة وم 
يطاق سراحه الا بارجاع دمياط ثم جهز حملة قوية سنة ۱۲۷۰ على تو نس وهلاك 


هناك بالطاعون و لكن الفرنسیس ۸ ينسوا تونس فاژ‌ها سنة ۱۸۸۰ جددون 
ذکر ملکیم الشحاع التوق نظ رهم الذى عبد آمامیم الطرق الى فتحبا 

و بعد قر نون استخلص المرب من الصلیبیین بلادهم فی‌سوریةوابل الفريقان 
فى ذلك بلاء حسنا و بذل الفر نسيس خاصة دماء وشحاعة و بسالة واقداما . وقد 
عادت هذه اطروب على شموب أوريا بالموائد العظيمة غ ركت دما وماز جت بين 
عالممن وعرفت قصور مدنيتها وأدركت آمورا من مدنيات قدعة واتسع أمامها 
جال العمل والاقدام وکان فى تجدد الخلا تالصليبية تحجددالهضة وكان الاشتراك 
مها یمد من العال البشرى لاذ الا نسان قاما فادی بحراته فى سبيل غاية کل هذه 
المفاداة المخاصة وكان لفر نسا المقام الاول فى هذا الباب لما أحرزت من المجد 
فا نتشر ابناؤها على شواطيء البحر المتوسط وتنقلوا من الغربالى الشرق ومن 
الشرق الى الغرب و بینا کان الفکر الدیی هو المامل الاقوى فى الفر نسیس على 
عبد القرون الوسطي‌جاء دور الوضه‌العامية ويطلقون امي « النهضة » على العصر 
الذى جاء بعد القرون الوسطى مباشرة ولیس معنى ذلك أن القوم قطمواما بینهم 
وین الماضى من الصلات وطاقو! الغار لیأخذوا بأهداب دید الاضر فان 
ذلك صعب والتار مخ كالطبيعة لا يعمل طفرة ولا ر کضا وعمله تدرجی . وقد 
اختار من سبقوا من الکتاب أن ینمتوا ذلك ال‌صر بعصر النهضة لانهم کانوا 
مأخوذين باطفه الذى يشبه الربيع فان البذور الى رقدت طويلا فى الارض 
أخذت ؤْأة تقوى وتنمو فانبعثت المدنية كا تزهر الاشجار فى آذارها وكان 
العامل الاقوى فى هذه الهضة استمتاع الناس بحياة حرة أ كثر من العصور 
السالفة وتمتعهم بعيش طيب فيه البذخ و الرفاهية . مظاهرات الى ارتقاء المكر 
ار تقاء مودا والى الا بداع فى التصوير والنقش 

خلصت القوميات فى أوريا من قيودها . واذكان عمل الجاعة أقوى وأتبت 
اواشد احكاماً ماکان عليه فى القرون الوسطي أصيح الیدان فسيحا لمرض 
الافکار المرة والمقاصد الى حتاج لتعمل الى زمن ولم يمد الاشخاص فقط ولا 


چاعات خاصة ولا المدن ولا النواحى تعمل وتستحصل مشتركة بل كان العامل 
فى ذلاك الشموت والاوءاان وكانت المدنية تر مد ذا ا الى مقاصد فتحت ها 
منافذ واسمة الى العالح والستقیل وأخذت الامم بختلط بعضها مع الا خر 
و تادلون الافكار والا کتشافات وقد استفاضت قى حوض البحر الابيض 
خصوصا مجارة مهمة عقيب المرب الصليية وسكنت بشن السکوق تفحة 
الطوائل والثارات بين جیم الشعوب البحرءة سواء کانوا كانولكا أو روما 
أو مسامین ٠‏ وکانت بين مدن البندقية وبيزا وجنوة ونایل و بارم و مار سیلا 
وبرشاونة وبين الاستانة والاسکندرية وتونس والزاءر صلات مستدعة وكان 
تعلم الملاحين فى البحر المتوسط متحداً ویتکلمون لسانا واحدا وكانوا 
حيث لزان يعثرون با ار تة م ن عظمة القدماء وهم الیو نان والرومان . وأخذ 
الناس في كل مكان يتغالون فى أوريا باقامة البيع واعلاءقبا. بهاو نص القائيل و اعمال 
العمراث من ملاعب وميادين وحدار وموان ومد وأروقة وأهرامات وأنشاً 
هل الشمال مجل‌ون صنائمیم_ اطندسية و علومیم العملية عزجوتها عا لدى سکان 
اجنوب فظهر من ذلك توو اد بالا بصارا و كاد وحص لمن «التسنائع وجا 
بضائم النهضة وکانت اانهضة ابطالية بادی» بدء ولكنها تأثرت عثرات سکان 
الثمال فنشا فى ايطاليا من نوابغ الميندسين والمصورين أمثال لونارد دي فنسی 
وميكل ۲ مج ودافائيل م ينيغ فى جيع الامم الاوروبية أمثاطم ق عصرم ولا 
فى الذى لعده 
وم تکف فىقيامصنائع النهضة مسجة ( ملعقة) الببائين ولا ريشة الصورن 
ولا مقراض النقاشين ٠‏ بل زاد ولوع الناس بالتعلم والحتكم على الا شیاء بهم 
وأخذوا يتطليون م نكل مکان الكتب وكانت نادرة عينة بحيث بنیطونما الى 
سلاسل فى خزان الکتب القليلة الى كانت تجمل فيها وکان تطلب الكتب عاما 
والاسمار الى ذاك المهد تنسخ ببطء واحدا بعد و احد لتدمظ فى قلايات الاديار 
ويخص عطالعتها الملوك وکبار السادة والا عیان أو أغنياء ارهبان > أما الطلبة 
وبوا الاطلاع فككانوا یکتفون بتلقها و تلقینها بالکلام آو بالتصو بر 


ا سد 

والعالم طامح الى التعلم والمعارف . وقي هذه الاثناء اخترع غو تنبرغ الطبع 
فكثرت الم لمات والکتب و تناو لها الا بدی بسرعة فو حدتالافكار والذكاء 
البشرى ووسعت العقلى فتو سح العام و بینا کان غو تنبرغ مخترع ات كان 
فاسکو دی غاما و خر يستوف كولمبس يكتشفان أميركا . فاشتركت فر نسا ىهذه 
الهضة المباركة العحيية » و تزلت فى الميدان الذى فتح أمام الذكاء الغربى و بینا 
كانت البندقية وجنوة وبيزا فى ایطالیا آخذة بالا خطاط كانت بوردو ولوريان 
وئانت واطساقر م ن بلاد فرنسا آخذة بالا-نفادة والارتقاء . فكانت فرلا 
فى الصف الا" ول بين المالك المتحدة او حدة وکانت طا ميزة على الا م م الفر بية 
لان ماو کپا جايوا الها من حروب ایطالیا کل ما استطاعوا اقتطافه من رات 
النبضة وذلك لاختلاطهم بسکان شبه جزرة ايطاليا قبل غيرهم . 

هذه صفحة جليلة من تاريخ الفر نسيس وتنقاهم ف البر والبحر وماأبدوهمن 
مظاهر الحاعة فى الدهر الغار حسب عر فهم و تصور هم وعلى ما تقتضيه درجة 
ار تقائم و آطور هم 0 غزوا الشرق يوم ند نيهم باسم | المدنية . واستعهروا 
بعض أقاليه يوم ا باسم الدنية . فسردان مبدل الاأفكار » ومكور اللیل 
على النهار ٠‏ 


قم فونقبنباو 
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عمر الاوك مند ألف البشر اجعاعهم قصورا كثيرة ذكرها التاريخ ولکن 
قل فپاما تعاورت الا" بدی على تنمیقه مثل قصر فو نتینباو على 9ه کلو مرا 
من بأريز » و نظن كثيراً عن ن القصور الى اشنهرت في القدم اذا جملت الى جنبه 


امد أ کراخا و درو 85 کل .1 قصر تہجتك عه لان فيه ما دوت العثامة من 


= ۲۷۵4 - 

ا معاي فى المبانى . قصر تتجلى فيه الصناعة واطندسة والتفانى فالا بقاء على ثار 
الا جداد » ان کان ظاهره كار القصور باهت لائه بی هروا جر فر روهينا 
الدخان و تطاول الاأزمان » فان فى الداخل مالا يكاد يتصوره المقل من 1 ثار 
الصناعة والتفين » زرته في الیوم الثمن عشر من کانون الاول ۱۹۲۱ والشمس 
مشرقة تحدج بأشعتها أعاليه وساحاته وغاباته فا آهج وما عم ۱ 

لا يزيد سكان المدينة التى قامت بالقرب من هذا القصر على خسة عشرألف 
نسمة وکان _أتمها السياح من العاصمة ومن الآ فاق بالات ,قضون ساعاتآوآیاما 
على «قرربة من عادياما التى ندل على ان العظمة تساسات فى فرنسا منذ زهاءخسة 
قرون » وان ما اشمهر بنما من سلاهة الذوق وقوة الابداع حقيقة لا مارى 
فمهام اثناث . 

ذکرت فو نتینباو فى التار بخ لا ول صرة فى القرذ الثاني عشر وکانت قلمة 
بادی* بدء وأقام فيها لويز السابع برعة ووسع سان لويز القصر وأقام فا شارل 
الحامس دا رکتب وهی التى نقلت بعد الى باريز وكانت النواة التى منها آلفت دار 
كةب الامة ق‌عاصمة الفر نسوس . ولقدكان فرائسوا الا ول هوالموجد القیق 
لقصر فو نتینباو حاطب كيار الرسامين و النقاشن والينائين من الطليان فل جيه 
منهم الا آ ناس كانوا لعدوذ ف الطيقة الثانية بعد ميكل 1 نم ولیو نارددی فنسی 
ورافائيل وظل هترى الثاتى یداوم على العمل الذى بدا به سلفه فرنسوا الاول 

وكان هثری الرابع بمد فر انسوا الاول أ كير بان لقصر فو نتينياو ٠‏ فعمل 
فى بنائه منذ سنة ٠١۹۳‏ الىسنة ۱۸۰۹ وأتفق فيه مليو نين و لصف 1 
وجاء لويز الثالث عشر وعمل أيضاً قى بناء القصر ۰ وکان لويز الرايع عد عشر اني 
فو نتینباو کل‌سنةوآصلحت‌ماری انطوانيت بعض جهات من القصر . ولمانشبت 
الثورة الفر نساوية ترك القصر زمتاً ٠‏ ولا قيض نابایون الاو على زمام اللك 
أنفق فيه ای عشر ملیون فر نك وأصلحه . وفی هذا القصر کتب هذا 
الامبراطور صك تنازله عن الملك سنة ۱۸۱5 وفی قاعة کتب القصر الیوم 
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مسودة هذا الصك وفيه ودع‌حراسه فسمی المكان الذى خرج منه صحن الوداع 
وقال فى مفکرانه عن قصر فو نتینبلو » وهذا ولا شك متزل الملوك بل متزل 
القوي : 

وما زالالقصر منذ وجد بزوره‌ملوگ آوربا وبأو اليه فی‌الاوقات الرسعية 
ويغشاه رجال فرنسا من ملوك وروساء ج#بورية زائربن متصيدن 

يتألف القصر من عدة أ بنية ختلفة بن تكارأيت فى ختلف‌المصور يدون 

رسم خطة معينة . ولذلك دی عجمع القصور وفيه عوذج من مدنيات خسة 

عصور ف البناء والفرش والا تية والرمم والسقش وکل قصر بل وکل شعبة من 
قصر صرفت فى تزیینها القرائح ويذات في ایجادها الاموال . فتری فيه سرر 
الماولك واطاسکات . وغرف زیتهم ومطالعتهم وجاوسیم وأماكن حظیامم 
ووصيفامم وكتمة أسرا رهم و غرف انتظاد هم زوار ر هم وقاعات استقبال المظياد 
في ال مو امم و وي و حال رقصهم ومناشدهم ومقاعدهم ومتتکا 7 3 
وساعانهم وأدوات تسليتهم و خزانة الکتب الق وضمت فى مشی طوله عانون 
ما فى عرض سته ة أمتار وزيادة وفمها نحو ثلاثين آلف عاد مذهبة ة وكثير من 
|الخطوط القدعة والعاديات فى النقش والرسم مالو نادت وصفه لاستغرق عدة 
تهات 

أما الغابات المحيطة بالقصر فهی من أجل ما خلق الالق وتماورته الايدى 
بالتحسين وساحتها ۷ ءشر ألف هكتار وها ألما كيلو متر من الاشی والطرق 
و١51١‏ هكتار؟ للمتتزهات و 40٠0٠‏ هكتاراً من الصخور وفپا من أشجار 
السندیان والزان والصنو ر والسندرء والسندياف أ كثر الشجر وهى من العظمة 
والضخامة على جانب لا تشتفل الفأس فما الا ة کل ثلاثين سنة وریمپا نصف 
ملیوت فر نك ء ولکل ناحية من‌هذه الغابة مزایا وفضائل آفردهأ القوم بالتا لیف 
وغالوا في ذرسها والبحك فا" ولا سيا آحجارها وأشدارها . ومن أشجارها 
ما دعوه باسم آطة القدماء‌تنو پا به وجعله الفکر وذمتتزههم والشعراء مدعاة 
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قرانهم والعاملون سلوی تفوسهم . وأدهش ما يدهشك في القصر . والغابة 
فى فو تتينيلو تسلسل الفکر فى الفر نسيس وتفائهم على اختلاف الا وار الى 
تت عليهم من مالكيات مطلقة ومقيدة وجپورية فى الاحتفاظ بالقديم 
والعمل على حسينه وتزیینه لتذ کر الاحفاد »ال الاجداد . فلاعجب اذا كانت 
فو نتیفیاو بهجة التفوس وهی خلاصة قر ان كثيرة وأيد لا يمل عددها . فو نتينياو 
احدی المادیات الى تفاخر ا فرنسا وحق طهاان تفخر لاما تم على عظمتها 


و روما . 


اموسبقى هریم 


۷۷ 


مدعاة السرور » جلبة النشأة » مسلاة الزن ؛ مفرجة الکروب » مهو نة 
اطوب . عنوان الحياة الداخلية » مظهر الاخلاق القومية ؛ مصورة الفواعل 
النفسية أصدق عامل على لتحمس والتجسس ‏ آقوی دافع الى النهوض . معامة 
أتفع الدروس الشريفة » مذكرة بالمطالب العالية عا لايعامه الضعف ‏ دافعة عن 
مزالق الشباب وطيش اللوم ۰ فما يتحلى العقل البشرى الفعال بأشارات وأى 
اشارات » تعمل عملپا فى الافكدة والوجدانات 

هذه هی الوسیتی وهذا ما يتوخاه الغر بيون منها ولذيك جدطا ىكل صقع 
من أصقاعيم نغمة ورنة » وق کل مملكة من ممالكهم وثراً خاسا » بل آوتارا 
مز القلوب » و تعمل عملها فتقوی الضعيف : وبر الكسير ؛ ویب بالستمع 
الى میدان الضاء وعکن فيه أواخى الزم والعزم » و نطرد عنه الوساوس 
واطواجس » وئمجمله فى الذروة یشرف على التصورات البشرية » فیتدرها 
في سره » و میم ویتمل ؛ و یطرب وساو . 

تدخل الموسيق عندهم في معظم مظاهر الحياة ا اصة والعامة ٠‏ فلا دمم 


سب و و سد 


دين كانأو مدي . ولا ملهی ولا »سرحو لماعب ولامرقص . ولامطعم ولا 
فندق .الا وللموسيق ف الغالب دخ كبير فيه يتعامونها صتازا > ورضمون 
عام اف لان اج عا مقروسة فى القطرة البشررية » والدافم الها الطیع 
أولا ثم التطبع » فکیف ما اذا اجتمما » ولذلك يحسما أو یستسنها رب 
الاسرة وصاحبة البدت » والطفل والابنة ‏ والءتى والفتاة» والسيد والمسودء 
والمومر والمعسر : والعامل والاهن » واللسكبير والصغير » والقائد والندی ٠‏ 
تساووافى حپك واجع تک نهم على موم نفعها وج داماد 

قال ی من طاف یک اب وتوغل فى رما وقراها ات اصفر فلاح فما 
يلك آلة البيانو دطرب علمها هو وأهله وأولاده وأصحابه . وقالت‌مدام‌دی‌ستایل 
انك لاجد فى سكان الدن ولا القرى ولا الجنود ولا اطران من لا يعرف 
الموسيق فى المانيا فنى أحق ركو خ تسمع صوت الوسیق على حو ماتسمع ذلك 
فى ابطالیا الا قلیلا والاولاد والطلبة بطوفون وم الاحد فى الشوارع عجدون 
الله و بنشدون الاناشيد الجاسية 

الات الوسیقی متحدة ف الغرب ولكن الور الى خر جها عتلفة وان 
عمو ك فى لد ماهو من صنع غيرهم فتسمع ف ىكل أمة لان ر جال الفن في أمة 
ازى : وأمم الغرب مهیا تباعدت في المقاصد وتباينت فى المصالح لاتجدها 
الا متفقة تمد ینمی سین یضر بون أوتارهم غير نکیر ولو بلغ 
الحقد أو التنافس أو التناز مداه فى صدورهم فليس هم ی" أجممو اعلى تقد سه 
مثل نغمة تصدر عن يد صناع ون یلحنه تفس تميس 

الشرق أمام الوسیق الغربية كالمةلد بالسمع . E‏ يسمع بأذن غيره 
نطو ليهالعيد <تى يطرب طاطرب أهلها. بها لاذموسيقاه وأغا نيه تخالف موسيقاهم 
وأغانهم ولانه آلف نات أخرى ٠‏ وان ۸ يتمهمها ولكنها قريبة من مصطلح 
قومه مترتلفة مع مناخه ومحيطه . ودرجة رقيه وتاريخه . فالعری يطرب من 
الوسیق التركية وبالمكس لدجاورة والاألف . والفارمى يحب الموسيق العر بية 


منت ۳ سب 

لمازج ارخ أمته بالعرب . وکلا قویث الروابط بين الا . وسپات الشقة 
وار تفعت تاثيرات التخوم . والمبعدات بين القاوب . زاد طرب الجار مرس 
نغمة جاره . 

سمعت الموسيق فى أ كثر بلاد الغرب فى ايطالا والفسا والمجر وسويسرا 
والمانيا واتكترا وفرنسا وهولاندة والباجيك واسبانيا فكان طری بالوسیتی 
الاسبانية! كثر منغيرها لانها تترشح من الا نغام العر بية لقازج تاد العرب 
بتار مج الاسبان ؛ وكذلاك تطرب النفس بالموسيق الترکية ‏ لاأنها ترشح من 
موس تاا » وقد أ قت قرون والعرب والترك متلا ون فى البلاد » مشتدة 
روابطبم » متحد ةكلتهم 

ولقد مر بت من موشیق أهق لقن الآ قى وال المجزاثر واهل .ارش 
طرف من الموسيق الشامية ودوذ طر بكل عرف با موسي المصرية لا نها أرقاها 
وقد بلغت بالنسبة الى سائر البلاد مر تقاها . تأثرت مرةلنغمة فار مى كان ينشدي 
قصيدة من نظمه فى الحرية . ونأثرت مرة من فتاة صربية فى قطار كانت تر تم 
بنغمتها الوطنية »وأنا لم أفرم معانى القارمى ولا الصرية . و لکن ماذهبت اليه 
النفس من التذكارات ؛ فعل فا فصله فأخرجپا عن كثافتها > وهعت مثرخراً 
مغنية اسبانية فى مسرح الاو لميا ی باريز تتغی بالاسبانیو لية و تبيع بنفسحاً 
ترشقه على اضور فكان منظرها وحركتها و نفمتبا من أجل مارأته السین فى 
الغرب » وطربت به حقيقة : وما ذلك الا للآثر النائيج عن تأئيرات الموسيق ۰ 
وما يتذكر الانسان من الوقائع والحوادث 

كانت لنا فى بر الشام موسیق راقية فکادت تندثر آزهد الناس فى هذا الفن 
لاه دليل ارتقاء الامة » والاأمة كانت مشتغلة دنفسا ترجع القبقری » وكان 
الممتغلون بهذا الفن مرذولن #پنن ء فبينا جد الموس_يقار والنشد ق فى الام 
الأأخرى عشير الملوك والرؤساء والعاماء منما مرفباً اذا مات مشثى في جنازته 

سم 


العظاء - کا فعل الفر فسيس ناز ة سازه سان الموسيقار - وعدوهمن المفضلين على 
آمتهم و جدوه وقدسوه ء ترى مثيله فى أرضنا مباثاً لا به له » ان أأخذ بفنه 
عاش فقیراً ومات خاملا حقيراً » وك من ابغة فى الموسيق عندنا #لى عن هباته 
خشية ان بلحق به العار . وزهد نفسه طوعا أو كرهاً عا يحبه » وكانق مستطاعه 
أن رز فيه لعامه بضرق الميض من هذا الاب ولان صاحبه لایمد فق الطيقة 
ألتى هو حری ان يعد فما 

جاء دور کان القباء عدون ساقطاً من المدالة کل من دغی عند نا ولا سيا 
اذا كان غي بالا جرة ۲٩‏ ویتساعون مع من يغنى مع جاعة من آصابه وکانوا 
يمدو نه فنأ يفقر صاحبه و اکن ن الغرب على المکس من ذلك » يفاخر بهذا الفن 
أعظم عظيم : ولا ستتكفأن با خذ دفسمه4 بادبه » و برزق عشرات‌الا لوف منه . 
فاذا مات مات عن روء طائلة و خلف لا هله جد وغى ٠‏ 


لمر عاءءً 


۷۸ 


بعد انتظام سير القطارات والسیارات والمركبات الكهربائية فى البر والسفن 
ف البحر والطيارات فى الجو اشتد اختلاط الام بمضبا بعض وأصبح الشرق 
لا بستغی عن الفری ولا الاوری والامیرکی عن الاسياوى والافريق واليشر 
ف حاجة تزید مع الایام مساساً الى التخاطب والتسکاتب والتمامل والتواصل 
للاتجارو الاستنار والعل والسياسة وغير ذلكمن مقاصد الراة والاجتاع . آمد 
البشر فى حالة من احتكاك أ بناء اغات الختفة لاسبیل معها الا الى التماهم لان 
حیانرم مناط ذلك وهذا یشعر به حق الشعور من ساح فى بلاد بعيدة و تزل على 


لدوم - 
أم وعناصر متبايدة . ان من يحسن الا نكازية أوالافراسية من لغات الغرب‌ومن 
يعرف المر بية أو الفارسية من اغات الشرق مثلا قد تشهل عليه السياحة أ كثر 

من غیره ق الترب أو ق العرق وذکن هسذا خر کاف للاختلاط والتمارف 
والكسب والة لتم وك مندا نیمرکی آوهولاندی أوأسوج أوفتلاندى أو وهیمی 
أوبور تقالى جرى أو ع بي أو فا می أو رک أو جاو ي أو يأبانى أو صیی 
لاحسن غير لغته فاذا دكت تتحر مده أو #أخذ عنه شيعًاً من مظاهر الخياة الى 
لاتجدها عند أمتك مق لعدم فمك وفهمه . 

أ كثر الطبتقات المستئيرة فى الام تمرف لغة أو أ كثرغير لغتها فالافر نسی 
المتعلم قد مرف الا کاو ب أو الالمانية والا بطای قد سن الافر نسية والالمانية 
والیاباای قد يتمكن من الا :نکلزية . و لکن العبرة لا بالفرد بل باجموع فا زگ 
اذا كنت على TEE‏ من‌اطتوب الغر یف فر سا ودخلتآرض‌اسبانیا 
وكنت لا تمرف غير الافر نسي ةلاتجد فى الشمب‌من یکلمك الا بالاسبانية وکذلت 
اذا اهوت صوب الشمال فترات اسکلترا أو هولاندة أو السويد أو روج غالک 
کذلك اليك الخال فى أوربا والخطب فى أميركا أقل لان الا كثرية في شماطا 
تتكلم الا تكليزية و قال نو ب تکلمو ن الاسبا نو لي ةوالبور تقالية و فكتدا يتكلم رن 
الافر نسية والانكلزية . آما أوربا واسیا وأفريقية فهی برج بابل بتبلبل السنة 
سکانها وناهيك بهذا عائق عن القازج والتمامل فقد اعتصم ت كل أمة فى حدودها 
وتناغت بحب لغها ولا سما بعد تقرير مسائلالةوميات و جملها فى الاغلب المعيار 
الأول لان کون غانيها واحد؟ 

دعت الحاجة تیمورلنك ف القرون الوسطى وکان جيشه ملفا من عناصر 
تكلم بلبجات شتى وهو فى حاجة الى توحيد مقصده فألف لهةالاردو أيالجيش 
0 جيشه فرسخت هذه اللغة المصطلح عليهافى اطندحتی کادت ككو ذا كثر 

ت تلك البلاد انتشاراً وساعده على فتوحه وار تفءت بها اشكالات عظيمة . 
و 00 أحد ضباط الروسمنذ بضع سنين لغة اها« الاسبرا نتو» آخذها من 


س 

أصول اللغات اللاتينية على الا کنر لتكون واسطة التخاطب في العام فنجح 
فى بت اختراعه وع ىكثرة مالتى من »مارضة المعارضين أربى عدد المتكلمين 
بلغته الجديدة على ملیون متكلم بتمامها المرء فى ثلاثة آشیر کا أ كد المارفون 
ا وأصبح الدعاةاليها كثيربن من رجال العم الغرب قا لین أن حولغة الاسبرانتو 

فى ساعة ومفردانبا خصوصاً لمن يعرف احدیٍ اللغات اللاتينية كالافر نسية 
والايطالية والاسبانية والبور تقالية عکن <مظها فىأسبوع و یکتب امن تماما 
عقيب الشهر من بداءته ما على أ بسرو جهو فى ختام الثلائة أشهر يتكلم بماجیدآو یکتب 
ها فيجيد وقالوا أن من الفوائد المادية والمعنوية الى تنشاً من انتشار هذهاللغة 
أن تتحاب الام فى الغالب لامهم يتفا مون في المال على اختلاف مدا رکم 
وطبقاتهم وک من مها کل حدثت لسوء التفاهم وک بغضاء تأصلت ومنهی‌ها 
عدم الفهم والتفاهم 

وعلى ماف هذهالاغة الإديدة من السپولة بکوذ‌السبق‌فها للشموب اللاتينية 
أو لمن حسن فهم احدی لفانهم وعدد هذه الوب في وربا وجنوبى آمیرکا 
برهو على مائئی مون ن-مة يك لفون كتلة مبمة امام الاغات الا نکلوسکسو نية 
والسلافية والجرمانية الى زد المتكاموذيبها کل بوم لوفرة سكانهم وموالیدم . 
أما الا نکلیز والاميركان والجرمان مثلا فيردون على الاغلب هذه العکرة فكرة 
اللغة الواحدة و بقولون كان عاونا فى القدیم یتخاطبون ويتفاهمون قدعا باللغة 
اللا تينية و ناهيك . ما من ن لغة و من الیوم امع الشعوب الأأخرى باحدی 
اللغات الرة كالا تكليزنة والالمانية والاقی نسیة 9 أن احد نا قد حسن التخلص 
يعمل احدیٍ هذه اللغات ف بضعة آشهر لسپولة طرق التعليم والتدردس وخير 
للانکلیزی آذیتمل الافر نسية مشلا لغة حوت أجل القرانخ وهی لسان عشرات 
اللاین من الق من أن تعب نفسه باخة ملفقة كلغة الاسبرانتو لا نو غ فها 
ولا عبقرية . 

قال أحد الدعاة الى تمل الاسبرانتو وهو من كبار رجال العم فى فرنسا بعد 


N —‏ - 
أن ۳ مزایاها ولا یتوهن واهم ان أشر هذه الاغة خيال فى خيال أو تقوم 
باطل أو حلم حالم فان عدد من يتكلمونببهذه الاغةویکتبون يبا الان ف الما 
مليون انان فاذا بذلت المناية قايا بها لا تابث انتانج أن تزيد والفائدة أن 
. ولعله يأتى يوم وليس ببعيد يمجب فيه أبتاوٌ نا توقفنا فى الاصطلاح على 
لغة عامة سولةالتمل و وکف ۸ نقبل على الاخذ بها بادی" الرأي . لاجرم أذصغاد 
احفاد نا سیتجاوزون حد الاستغراب مى قرأوا المج الم.يانية الى يدلى مها 
الممارضون لمكرة الائة الواحدة . أن دعاة التقليد واعداء التجديد وانصار 
الار ماع واحياب النقبقر والساخرين والماحكين المدعين والتمالن ورثة من 
كانوا زوف بالقائل بدوران الارض و یقبحون مكتشف حركة الدم وخترع 
السكك الحديدية والسيارات والطیارات - أن المدافمينع نكل قديم مبما رث 
و بلىقد اخترعوا لم اعتراصات صميائية لةلة اش ولديك نقم لم الاعذار فعدم 
الفهم معذر قوعلة. ز م آنهم ید رکو وان تعل لغة اسرعةخارقة للعادة لیس ف قواعدها 
شاذة ومفرداب لا یی معدلة قد يغير وجه العام کل التغير وذلك يوم فطع 
البشر أن يتبادلوا العبارات بالاسان والقلم وهذا الاجاد السپل الختصر ينشأ عهد 

جدید فى صلات الانسائية . 

هذا ماخص ما قاله شارل ر نشه أحد اعضاء ال جمع الملمي فى بار يز وقال أن 
طرتمة المتعامين من دصر فون اليو م سنين طويلة فى ثعلم لغة أو لغتين غير عم 
مه لاسنو نبا خلصو ذمن هذا العناءالثةيل و تصرف كلأمة وكدها الى تمل لغتها 
الخاصة وتكون اللغة الحديثة »موانا لكل ولا ير ذلك فى سير لغة من 
اللغات الحية المتمارفة بل تزيد العناية بها كثر من ذى قبل ٠‏ قلنا تزيد 
المناية بکل لغة بين آهاپا ولكنها لا تنتشر عند الام الاخرى فالناس اذا 
انتشرت الاسبرانتو لا حرصون كثيراً على تعلم غير لغتهم مهما بلغ من “عو 
آدايها و حوت من الممارف والفوائد ورعا جاء ذمن على الاسرانتو ان تکتب 
مرا کل العلوم و تکون لفة السياسة والتجارة العامة و ينيغ فپا الشمراء والکتاب 


0 


والممثاون والخطاء فان 7 تتراجع اللغات الحية ذلك يقل الراغيون فا ٠‏ على 
آن حاممة بار بز تفسپا أخذت تاق وها پالاسیراننو على طالب اما و جد 
ف بعض البلاد اهو لا ندنة قد كتب على احدی تواذد دور البريد عندهم « هنا 
تك بلغة الاسيرائنو » ووشك أن تكو ذالعناءة عامة هذه اللفة بين الام على 
كثرةالمة'ومينوالمعارضين وسةأخذ قاعدة بقاء الا نسب‌حکها على شدة المعارضة 
والقاومة فى الامور المفيدة موقتة لا تثبت الا عشية أو ضحاها فسبحان من 
جعلنا شمو با وقبائل وجعلهن آیانه اختلاف ألسنتنا وألوانتا . 


۱ لماو لع 


۷۹ 


كنت آظن بمد أن أصييتالباجيك فى المرب العامة بوءلأةالا لمان وخربت 
ليج وبروكدل ولوفن وامور ان هذه البلاد أصبحت تاعا صفصفاً ولا زرت 
عاصمتها بروکسل فى شمر کانون الا ول ۱۹۲۱ رت فپا ما آدهشتی . رأيت 
ف طریقی جميع القری والسور واحطات الى خر ينها الدافم الا لانيةقد أعيدت 
الى أحسن مما كانت ولح ببق لتلك! رب الطاحنة الا نارف ماليته! لابراها الغريب . 
أظهر البلحيكدون فى حرم الى جنب اللفاء ( فرنسا وانكاترا وایطلالیا 
وأميركا ) انهم من ول الشحوب فى أمور المرب کا هم من أول شموب العام 
بالصنائع والزراعة . ولقد أردت زيارة »و ذجات من مدارس البلجيك لازورها 
کا زدت كليتها اطرة فى بروکسل فقيل لی انها كلها تتسج علی منوال الدارس 
الفر ذاو بة أما أنا فل أصدق ذلك لاي رأيت اباجیکیین أسلو با الفا للالان 
و الا کلم والهر اسیس‌فی بعض مظاه ر عل ينهم فالا ولىأن يكون لاممارف قط 
من هذا اطلاف 


کان ناو لون يدعو بلجیکا «ساحةحر ب أورياة وسماها الغراق اليزهركاو 
« ساحة تجربة أوربا » وما من مملكة في اله لم ضيقة النطاق الى هذا الد یبذل 
فيها أبناؤها مثل هذه امم والعزاتم فقد وقفت الامة الباجيكية فى مقدمة 
العام من حيث سير الافكار الاجماعية وهذا وجه مكاتها ۰ نشاً ها ذلاف من 
دوژیما على الاخذ ااب الارتقاء ٠‏ وان جيم المسائل الكيرى الى میج ها 
أعصاب الشعوب العظمى هیاج) قل وک ر لتحدثف|ابلجيك غلیانا داعا فیجد 
ها أبناؤها أساليب من الاصلاح جاوما بها أحسن حل ” . اا 
حیانها المجتمعة وقوتا ااداحلية والارجية اازدو جة و نشاطها البلیء ف الظاهر 
و و لکنه هدت خمیب لانهمتو اذل وشحاعتها العتيدة وحتباالمتينة و عقلها الرشید - 
آشیه ععمل اجماعى بدیع . 

ولقد تنشاً من ٠‏ ذلك أع راض الت حم الزائل فى ذاك الجسم اذ صاب بشی» 
من تأثيرانه بيد أن تركب الشعب البلحیکی قد بلغ من القوة بحیت يحتمل کل 
ضر وب التحارب بدون خشية ۰ وعا لا جدال فيه > ان الافكار مهما كان نوعها 
اذا دخات و تقة العقل الباحیک تركب ركبا مةولا و تلیس صور؟ حقيقية من 
المناقع .لا تصنع بلحیکا e‏ بل نحت فا الماس الام فیصیح حلياً ق‌السوق 

فين مشق كات يرة ۰ البلحيلك بلاد معامل الحديد و تصفیحه وتحلله فهی 

معامل لكل قکر دیس هی معامل دید 

البلحيك بلد اصناعات و التجارة وأحسن الاقطار پزر اعة تر ينها فهی من 
أُغنى بلاد الارض وان موقمها اامتار بين ثلاث مالك کبری هی منيعث أشعة 
المدنية - انکلتراوفرنساوالانا - قد جملها کالصلتوالمائد بن‌هذه الدنیات 
والكامة العامة الشاملة وهی تستدعی أعباب المالك الا خر ی و تموقءاهابخصب 
تریتها فنى أرضها البالغة ثلانةملاین‌هکتار ید جیم أنواعالتر بة . ومعادن الحديد 
لا تبع د كثي رآعن سطح‌الار ض .و لذلك زکت1ٌ رضهاو عت صناعنهاو تفر دت بتجار ما . 
(۱) بلجا الحديثة هتری‌دارو ررم امن Henrî 6۰۱۸۲۱۸۸۱۱ : La Belgique‏ 


عب اه 3 کت 

قالوا أن الاندلس « حديقة الزهور فى أوريا » ويقال فى البلجيك عا فما 
من کل نافع تنتجه م | » «بقلة أوريا < . وليس ف البلجيك الا کل تافع وفيها 
اللطيف أيضا . ونعنى بذلك مناظرها الجيلة وجباطا الی اتا سياح الغرب کا 
تون سويسرا بلتمسون الراحة واطناء فى روعبا وحماما ما الإحرية المقصودة 
وعل ضقاف أ م‌ارها الدنعة 7 وفيا من آیات البناء والنقش والتصوير يدام 
مدهشةوق بروکسلو روج ولوفين أجل دور البلدياتف آوریا وفها من ع العاديات 
كل يديع جیل . فى ثلاث ساعات يقطع القطار هذه المملكة وأنت تتنقل فا 
من غریب الى أغرب . إووكسل من أجل عوا صم العام وا تقرس من أهم موانها 
واذا وافيت الفلاة وأطلاء فا" نك رجعت بضمة قرو ذ الى الوراء 

ان الشعب البلحيك مثال الشموب الصغيرة بمددها الكبيرة باعماطا فمدده 
۰ ومساحة بلاده 59.405 کیاومترا مریم عداما أضيف الما من 
مقاطمتی أو بن‌ومالیدی بعد المرب وصادرانما ۳۵۵۱ مليو تا ووارداتبا ۹۹۰۸ 
ملیو نا وخطوطباالخديدية 4418 ورل فى کل كيلو متر م نأرضها نحو ۲5۰ 
شخما وهو اقعى مابلفته رض غصت بسکانما. وهی على البحر الشمای عتد 
على ضفافه من الشمال الغربى ۷+ كيلو مترا ويحدها من الشمال والشمال الفری 
هولاندة على 2۳۱ كيلو مترآ ومن الشرق المانيا على ٩۷‏ كيلو متراً ودوقة 
لو كسمبورغ اللكيرى على 0 مترآ وتحدها فرنسا من الجنوب والغرب 
على ٩۱۶‏ كيلو مثّراً . وامتازت الباجيك عبندسها وتطريق الدید وتوليد 
الكبرباء حى ان معلم شركات الكبرباء فى مدر والشام هی لاك شركات 
بلجيكية کا اماد بعصو ديم و نقاشها وموسيتيها . وطافى الشعر والادب 
مقام مود منذ استمتعت باستقلاطا السياسى سنة ۱۸۳۰ ومن کتابها فى أيام 
الثورات من کانوا یکتبون باللغتين الافر نسية و على السواء ۰ وهاتان 
الاختان ها لغة البلاد تتقاسعان ااسکان تصفين ة فى اوي والغرب الافر نسية 
مستحكمةوفالشمال والشرق اللنة الفلامندية وهي آشبه باطولائدية احدی 
فروع اللغات الجر مانية ٠‏ 


ان اختلاف الباجيكيينف اللغة م يفصل عراهم فى الوطنية کا هو شأن 
کشیر من الام محخدله‌و ن بام ولك نکم واحدة ق في سو اساتهم . فقد رأينا 
السو لسرنين تکلمون أربع لغات ولايحبون أن يقولوا أربعة عناصر بل جم 
وطنیون سو يسريون لافرقا بين الذى یکلم الالمانية والافر نسية والا بطالية أو 
ارومانهية . ورأينا الغاسکو نيان ۳1 تنیین و البورغی نرين والسافو ایاردین 
والباسكيين وغيرهم تکلمون طدات عتلفه و جممیم اطاممة الافر اسية 
وشاهدنا الکاتالانیین والاندلسيين واللالقة واابيكانين ستخالفوذقی عاداتهم 
وطبائعيم وطجام er‏ 9 جمعیم جاممة الاسيانية فيقال هم کلہم أسيانيون 

ومن الغرب ف 702 أن ترى عا نازلا ف هذه Û‏ موی باق 
الارض ولا عتزج اجزاو وه بمضبها ال بمض ولا بتامی مشخصائه على حين 
بين هذین العنصرية وهم الفالو رون والفلامنديون الصا المشتركة وااو ط 
الحديدية والطرق اانهرية الى غير ذلك منادوات الفثیل‌والاء‌تراج . بض المواد 
اذا جعلها فى و تقه واحدة نذتهی فعل اطرارة ان تتحول الى مادة جديدة 
وتذهب مميزاتمها بنة . واف اقليمي الفلاندر وفلو نیا اللذان تتألف منهما بلاد 
البلجيك لز حهما و تقة مدنية واحدة #صورة فیختلطان ولکن لا بمازجان 
و يقال كل عنصر سالماً من مؤثرات جاره و اجماءهما صنعی لا طبیعی 

رأينا الشقاق يعن اهل هاتين اللفتن على أشده فى كل مكان بين الخاصة 
والعامة وم يفت اختلافها فى عضد الوطنية ومع هذا لا تری ف الملحيك الا 
فالو نرين وفلامندبين ممادل على أن الدولة لا تتحول کا أن طبقة الوت ا ك 
فالوطن فى القيقة کا قال نو سیدید مجموعة مدن وبيوت وقلاع واسوار بل 
الوطن هو الروحالمية فى الدينة وما تقرأه فى قلوب الوطنيين ان هو الا بايا ما 
كان فى قلوب الاجداد . 

الى اليوم رى الخصام على آشده بين هذين الشعبين اللذين يك لفان شعبا 
واحدا فى معتم مظاهر المحياة ولكتهم فى المسائل الوطنية لا فرق بين ابن الشمال 


بن الجاوب فینقاتلونبالدی كا يتقاتل أ بناء البلاد الحارة کالاسبان والطلیان 
0 فى الشدائد سواء على حو مارا يناهايوم الحر بالعامة فکانوا مثال 
الوطنية کا م أجل مثال ف المدنية . 
وما برح الخصام بين الفلامندة والفرنسية مستحكة حلقاته فقد تحررت 
الباجيك من هولاندة واسبانيا والفسا بالتأثيراتالافر نسية واللغةالافر نسية وما 
زال‌شمار الفلامندة منذ حو قرف «حرية بلا لسان» وشعار مدينة أ تفرس لانساء 
الفلامنديات : 
لا سمحن أن جرى الحديث بالافر نسية 
فان لفتنا الوطنية وت 
و بمد فقد أحرز البلجیکیون على الرغم من تطاحنهم فى مسائل الاشتراكية 
والدين واللسان مقاماً عالياً فى ءظاهر الضارة حتى كت فپ کلمة ستوارت 
ميل : « لا تعمل عا لکیری رال صغار » فالمظاعم للعظام وعمل المظم عنم 
زرت قاعدتی الباجيك بروکسل وأ عرس ورایت منافستهماقي طر يق المدنية 
واختلاف صورها کاختلاف لسانهما وا ختلفت الى المتاحف والتصور وعجبت‌ من 
تبریزآهلها ىكل مرة كرف لم جملا ولو فى احدی الجامعات البلجيكية (یروکسل 
لوفين ‏ غاند ب لج ) درسا للعربية تباغ فيه عن الاقل مستوی الدانیمرك 
وسویسرا واسوج وتروج فهذه من المالك الصغيرة الى لايل الى استمیار قطر 
من الاقطار العر بية ومع هذا جد فى جامعانها تصیباً من العناية بالعر بية لفة 
المدنية القدعة 
في‌الباجيك ز هاء سبعة آ لاف مدرسة ابتدائية فيا حو مایو ذ‌من‌الاو لاد 
الذكور والاناث ومع هذا جد عشر أهلبا آمیین على حین لاجد فى هولاندة 
أ کثر من ۲۳ فى الالف وق فرنسا 4۷ فى الالف - والاحزاب المتغلبة فها 
ثلاثة أحزاب حزب الاحرار والحزب الدیی و حزب الاشترا كيين وليسف بلجرکا 
کا تقدم‌روح باجيكية كا لیس‌ف الانيا روح المانيةولافى فر فسا روح‌فر نساوية 


ولا فى اتكلترا روح اتكليزية . ومامن شعب فى الارض علاك روحا خاصة بل 
هو موی دواع مختلفة والكنها مك تلفة . 

رات 1 بر وكسل صورة جميلة من الياة أحب أن لا و تی ندونها . 
د بت رجلا فى الثانية والحدين عسك بيده ولد ات والسکر عمره 
00 بتاع له بقدر مایستطیع أن حمل ثم التفت الى“ أبوه وخاطبى وله 

اف يقوى هذا الولد أتدري أى كرة هو بين أولادي ؟ قات لا. قال : هو 
۳ الثامن عشر مدعوت له ولاولاده بالدحة واطاء . وق ذلك دلي لكبير 
على كثرة تفای هذه الاامة بتكثير نسلبا ومباغ العناية باولادها مایشهده الغريب 
ق کل دقيقة وهو سائر فى الشوارع فيرى الأمتحمل ملفلها وهىسائ ة مبتهحة 
به واذا ركيت ف الرکبات الکمربائية أو دخلت فى محال الزحام بوسع هاليرتاح 
طفلپا و بقدر ماتجد في الشوارع من أبناء الماشرة أو العشرین مثلا تجد من أبناء 
الاشپر أ و السنتين والثلاث ولذلك كان مستقب ل البلجيك یاهرا لتوفرهاءبىالنسل 
وكان أهلبا كثيرين جداً اذا قيسوا بالا رض التى یتزلونها . 


“عرالہ هوا ترة 


A *‏ 
هولاندة أوندرلاندة أو الفلانك أو بلاد القاع هى من البلاد الغريبة بترکیما 
الطبيعى کلہا ب ائط لاجیل فیها اللوم الا أ کات على الحدود الالانية لایتجاوز 
أعلاها ثلثيائة متر أى ا ی أما من جبة البحر قان سواحلا 
نازلة عن الشواطيىء قايلا ولذيك معيت بلاد القاع . 
بلاد صغيرةاذا قست‌طو ها من الشمال الى الجتوب لايتجاوز الثلعائة کیلومتر 
ولا یکاد عرضبا من البحر الي توم أا نیا يتجاوز المائتى کیلومتر و جوع مساحتما 


عد فاك 
ال طحية ۳۸ أل ف كيلومترص بع منہا ۳۳ ألم أرض تصلح للزراعة و١ ٠٠‏ کیاومتر 
ماء . وتعد من حيث مساحتها السطحية المملكة السابعةعشرة و لکن عظمة المالك 
لا تقوم يكبر رقعتها بل عافها من ٠‏ وادالمظمةالحقيقيةوأدوات‌الياة الطيبة ٠‏ 

ليس فى الارض مملكة تحارب الیاه والیاه حارما مثل هولاندة نشها على 
ضيق محاطا أربعة اہ ركبيرة وهی الرين والموز والاسكوت والایسل . واقنية 
لاتكاد تعد تقطع القرى والمدن وتجر ى ال ىكل وجهة وبحيرات داخلية بل بحر 
داخلى و يسمي الزو یدوز به تبلغمساحته ۰ ألف هکتار ويشغل جز مما من 
آرض البلاد فو لاندة تعرش هذه الیاه حمل ال تر مها انلصب واذا غفلت 
عنها دا مما من الاير والیحر ولا سما من البحر فاخر نها وهناك البلاء ٠‏ ولذيك 
تری اطولاندی أبداً فى حرب دا »2 مم المياة منذ العصور المتطاولة . ومن أجل 
وهذا قالوا : انالخالق خاق الما ماعدا هو لاندة فان اطولاندین آو جدوها ۲ 
وقالوا في آمثاطم ااقدعة انی‌یتفنون برا : من لم يوقف سير المياه لا بستحق أن 
علاك ارضا . 

وم من ار ضكانت بحرا فردمها امو لاندیون اصبحت مباقل ومباخس وک 
من ار ض‌طغا عليها البح ر فاصبحت جز رآو جز بر ات" عرالكمنذالقدیم ببناطولاندين 
والمياه وق هولاندة « وزارة المياه » ا فا وزارة مالية ووزارة مستعمرات 
مثلا . خصودية ها لابشارکها فا غيرها وطافى سطو البحر عليها وسطوها 
على البحر تار يخ حاص غريب . 

فى ثلاثة وثلاثين ألف کیاومتر میم من الاأأرض مزل نحو سبعة ملاین 

من اطولانديين ويعدون من آغی شعوب أوربا وأأكثرها عراقة فى الحضارة 
E‏ الم وه للغات التافة وقد يحم على المتعلم فيها أن يدرس 
الا لمانةوالانكلزية وا خلال التعلم الا بتداني والاوسط وقل اف تاق 
متعاماً لامحسن التخاطب بلفة أو لغتين ماعدا لغته وكثير منهم تم امین او 
والمالابو لار تباط تجارة بلادهم بالمند الشرقية 


قالوا فى اطولاندی ان بشرته قست وطبعه جف ٩”‏ ٤ا‏ يهبعليه من‌هواء 
البحر وندى المياه وان الشعوب كالاطفال فك ان الطفل الذى قاسی العمل 
مختلف عن الولد الذي عاش ؛ فى الم والسعادة هكذا الام التى عاشت ف اطناء 
وانحد ليست بتصو رها کلام التى ار تقت فى العمل وحت التهديد وضربات‌الایام 
والليالى . لاجرم أن ألفة التجارة بل الذوق الطبیعی فى اطولاندی ها يفسر 
ولو بمش شىء ماتراه فيه من الحذر والاحتیاط . فأخذ اطولاندی باسیاب 
الحيطة حى لامخدعه أحد من الناس قد جمل فيه طبيعة خاصة . ثم ان التزاع 
لقاع بينه وبين المياه منذ الزمن الاطول ومدافعة الناس عن حدوده كروب 
هولائدة مع اسبانیا وحرو,| مع فرنسا وا نکلترا وحرويها الدينية الى كانت على 
اشد حالانما فى بلادها نمأ منها هذا الاق فى اطولاندی خلق اطذر والفاء . 
وکان آخر المحن الى آورنته شيعا من هذا القبیل نجنيد هولاندة ستائة 
جندى مس سنين خلال الحرب العامة حى بجت من شر اطرب اذ كان 
الالمان عسکونببا من الير وبريدون أن يدخلوها في الغهار والا نکلیز وحلفاژمم 
عدوا من البحر بريدونها على الاشتراك معهم فاجاها الله محيادها وفرط 
استعدادها ٠‏ 

اطولا ندىر جل عمل لامثيل لەق موضوعه ولعتبر اطولاندون فى «قدمة 
تجار وربا فان روح التجارة حمسہم أبداً ٠‏ للپولاندی رأس مو زو بصي ركل 
البصر ف المسائل . عملى لاینظر الى مابعد بل يتقن النظر الى ماقرب منه و يعمل 
ما يعمل مدفوعا بمامن الفكر فى الحكة أو الحساب أو لا ستعداد فطری 
فيه بدعوه الى أت تلبس بالعدل فهو عادل والعدل يفضي به الى المساواة 
الى محبها . 

اشتهر المولا نديون بنظاماهم الاجماعية وشرکانمم وتقاباتهم بحيث ترى 


(9) كتاب روح شمب وحياته أو هولاندة فى الما فنری .ين : Henry Asselin‏ 
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بلادم كلبا عة شرکات وانحاد جاعات ونقابات فى كل ضرب من ضروب 
الاجماع والتماون . الطولاندىكالصينى يحتقر الوقت بعض الاحتقار ويتجاهل 
الساعة خلافاً للانكليزى الذی يقول الوقت نقد . وتری اطولاندی مع هذا 
بعيش جیدا ويعمل جيداً وبري كثيراً ولا یتمجل وسرع خطاه . هو يصحو 
من نومه متأخرا و يأني الى عمله فى للساعةالتاسعة أوالماشرة وينصرف ف الخامسة 
أو السادسة ليستقيل ضیوفه أو يذهب الى القثيل أو يتعاطى شيئاً من غير أعمال 
النهار . فاطولاندی لايضبط تفه بالساعات فى العمل بل يعمل على هنيته عملا 
متقناً ید فى جموعه . 

عرفت المرأة اطولاندية بأفراطها فى حريتها وهی فى ظاهرها رية دار تعى 
باصلاح داخليتها وتتولى نظام مسکنها ومطبخها على آنهافی القيقة راقية بمامها 
تمي لكل الیل لامسائل العقلية ونب الاطلاع على أعمال الفکر الانسانی تطالع 
كثيراً وق ربع لفات على الاقل وطاوقوف على أقوال الحكاء والا دباء 
و ال رکة العامية وتشدو شيعا كثيرا فى الملل "والادب . ولا تمرض بضاعتها من 
ذلك لا نبا الى السذاجة والعزوف عن الظبور . 

ولقد فطر الطولانديون على الرية هلا تسمع عنم ماتسمعه اذا لقيت أحداً 
من الشعوب اللاتينية کقوله انه سر للتعارف اليك وانهليفرحادا لقيكفىمتزله 
وعله فان هذه الالفاظ لا أثر لما فى حدیثه فاذا قال لك اطولاندی أنه بسر ان 
بستقباك فى داره أو يحترمك فان كلامه خال من كل ریاء عکنك أأخذه على 
لاهره لانه الق الجرد خال من المبالغة والحشو والظرف الا لوف عند الطلياق 
والاسباتى والفر ئساوى ٠‏ 

زرت أحد عداء المشرقيات في لیدن وانصرفت من لدنه بعد ساعة لزيارة 
خزانة جامعتها فتقدم الي أحد تلامذته وخاطبني بالاغة العربية بقوله أن السيدة 
فلانة زوجة استاذى تدعوك مع زوجبا غداً الى تناول طعام المساء فى دارها 
على أن لاتستصحب معك الترجان ۰ فن يسمع لاول وهلة بطرز هذه الدعوة 


لاه 
حسما حافة والقیقه أن فما کل اظرف خصوصا والترجان لافائدة له لان 
الداعی وعقيلته سکلمان الافر نسية . وطبقة التراجة في الغالب من احط الفئات 
فى أوربا فلا يليق أن اس الى مائدة أمثال تلك الطبقة الراقية المالة . 

و بعد فقد سبةت هولاندة غیرها من الام محر مها ومعاهدها الحرة ال.ظمة 
وبينا كان الفر نسیس و غيرهم يقاتلون الملوك ورجال الدن والنبلاء لاستحصال 
حریاتیم كان او لاندیون قد خاصوا م من ظايهم متمین بحريتهم حق لقد جلا 
الهم من فرنسا و حدها مگة الف براستاتی فى اطروب الدينية عقیب أن مرت 
الكاثوليك في فر فسا عقیب مذبحة القدس برتاماوس مثة الف انان فى خسه 
أيام وهن اًالبايا ملك فر فسا اذ ذاك على ما أناه ورجاله من هذه المنقية : و بیناکانت 
المراقبة شديدة على الافکار في فر نسا كان روسو وذولتير وأمثاطها منالحمكاء 
إطيعون اکتبهم فى هولاندة هربا من ظل الظالمين وسخافة المراقبين ٠‏ 

هذا فقدكان شار لكان ملك اسبانیا وأمبراطور ألمانا وسيد سر 
عشرة ولابة هولاندية هو الذى حع على وثیروی صاحب المذهب البرتستاتتى 
في ةررمس و تعد بدحق الاصلاح الدينى الذى كان سرى في انحاء أوريا وكان 
العدو اللدودللو تير بين والكالفيينمن اطولاندین . وكاذت شدة دبوان التفتيش 
الدينى الذي أقيم فى جنوبى هولاندة أى فى أرض البلجيك اليوم لمصادرة 
العقول من‌جلةا تهصال الو لاندین عن ابن شار لكان فيليب الثاتى . و البر تستانتية 
هی الذهب السائد الان ف بلاد القاع و ٩۲‏ فى المئة من أهلبا برتستانت 
آوانجیلیون و ۳۰ کائو ليك و ۲ من الاسرائيايين فالبر تستانتية هی‌دن الکو مة 
وفی هولاندةكا في البلجيك أدبع حامعات وهی جامعة ليدن وأوترخت 
وامستردام وغرو تنغ و یکنی | أن يقال أذستةمن عاماء هولاندة نالوا جائرة نو بل 
مالم حصل عليه أمة من أم الاارض . وفی هذا برهان عب ىكثرة نوابفهم 
وعاماتهم فى كل فن ومطلب دنت أميات مدن هولاندة والمسافة بينها قرية 
فى السكك الحديدية مثل ليدذو لاهاى واوترخت وامستردام وروتردامودايت 


كثيراً من‌قراها واكثر نام بالقرميد والاً جر لقلةمقالعهم وک من دار مررت 
پا وقد كتب علپا ا: ای کا ال ا ۳ 
ترى عناية الامة بالغة باطقالها قتراهم دعوتي فى رد وچ رة 
۸ نحت الصفر والوجوه بأمةمستبشرة . واطولا نديون كثير نسلہم بحیث 
أكداً حد عاماء الا حصاء آنهم‌سیبلفون ثلاثين مليو نأ بعد عشرين سنة 


هوندارة وان سمرم 


۸1 


البولاندیون قليل عدیدهم ضيق نطاق أرضهم كثيرة قعالم ٠‏ متسعة 
مستعمراهم ۱ شعب في الغر ب عدده سيعة ملايين يقود في الشرق أر بمة وأر بعين 
ملیونا من البشر . و نمی مستعمرة البند الپولاندة أوحاوة وما الها من مئات 
من الجزائر . وقد شبهها أحدكتاب هولاندة بنطاق من الزصد يتثنى على طول 
خط الاستواء . ومساحة هذه المستعمرة ۳۱ر ۳۵ میلاجغر افص بما أى مساحة 
قارة اورا ما عدا روسيا الوسطی وروسيا الشرقية ۲۲۲ تزرع الشای والقبوة 
واليزران والقطن والارز والمطاط وقصب الدكر والقرفة والفلقل والصمغ 
والطبرخة « غوتارشا » وچیع أمار البلاد الارة والمتدلة و بقولپا حاصلاتما 
وفپا من المادن البترول والبتز ین والکاز و لن و القصدیر والذهب وغیره . 

دخل البور تقالیون هذا الار خبیل قبل أن يفتحوا ملقة سنة ۱۵۱۱ بیضع 
سنین‌وجاه الاسبا نیون خصماوژهم من الشرق الی‌جزاثر الملوك فلم یلبتواان تراجموا 
الى جزائر الفيلبين الثمالية وفی وا خرالقرذالسادس‌عشر توفق (ضمة شمو ب‌من 
الاور بيين الى بلوغ تلك الجزائراءالا نكطيزسنة ۱۵۹4 واطولا ندیون سنة ٠695‏ 


Indes مه‎ landaises dans ز‎ Encyclopéodie de ۱: ۰ 


ثمالفر نسيون و الدا نیم رکون والاسو جيوذعلى سفنهماطر بية ليبتاءوا الا بازير 
والافاوية والاحدار الكر عة وغير ذلاك من ع الاسلات . وکان الم تقالیون 
والصينيون وسعان آسيا الجنو بية قد ا لا تفسیم هذه الاصناف ۰ وفی 
سنة ۱۰۰۲ توحدت الشركات اطو لاندية ااصذری وكانت عديدة تتجر فى تلاك 
الرلاد با باسم شركة البند الشرقية اله‌تازة فتوسمت آعم اليا خلال القرف السایم 
عشر وزادت قوذا فى السیاسه والاقتماد وامتدت كامسا من آفر قیه‌ای الیابان 
وعل شواملی» جنوي "امنيا ول الد الشرقية وتوءاد تأقدامها فى تلاك 
الاصقاع الى أوا خر القرف ااثامن عدر ٠‏ وفی مس ۱۸۰۰ رلت هلذه ااشركةالى 
حكوءتها عن جميع <قوةها فکان شأن هولاندة مع شركتهم هذه شأن الشركة 
الا تكايزية الى فتحت اطند . وكانت الع ر كاهو لاندية تدر شؤ و زالبلاد و تعقد 
مع بقايا أمراء المسه ن الات ولا فقدتهولاندة استقلاطا فى حرب ابلیون 
اننقات أحكام هذه الستعمرة الى أيدي الاتكطر ثم نقرر فى مقر فينا إرجاعبا 
الىهولاندة وأخذت ننظمما وتسآثمر هاو ىسنة ۱۸۲۵ حدتت فا ثورة اضطرت 
ممها هو لاندة الى أن تقوم بعض الاصلاحات و تأصلت‌کتها E‏ ق 

بين الوعلیین والبو لاندین ومعم السکان من اهل الااسلام لثوا ”23 چ 
و ثلائن یف وفهم شیر م ۳ ام ولدين الو من ۱۳ 
جع دود وقد ا كلهم بالذ کاء و أخذوا متسون الدتية الغربية وان من 
أبناءهم 7 ن آدهشوا باستعدادهم الاری أقرا: مم من الپولادین ق حامعات 

أو ترخت وامستردام وايدث ريه الادارة فى دلمت 

قام استعار هولاندة بين الاوین على تبادل اطنافم وار تبط الپولاندوت 
بالجاويين برباط الصاهرة وقد إصبح البو لاندى وأولاده‌جاو ین أ بر مایصیح 
)٩(‏ سياسة هو لاندة الاسلاءيه لستوك هرعرود ا الل بر 
Poltiqt e musulman * de la Hollande‏ 


ل اس 


E‏ ی 


الجاوى هولاندیا . وذاك لما عرف به الجاوبون من التسامح وحب ااسلام ولا 
عرفت به ادارة هولاندة من اللين فى 212۱ بعد شدتها خلافاً لما تمامل به دول 
الاستمار - فما قیسل - البلاد الى بسکنها سكان من الجنس الاسود أو الجر 
آوالاصفر ٠‏ ومن دوای‌الفخر لو لاندة عا يصحايراده دلیلاعلی حسن استمیارها 
ان سكاف الهند الهو لاندية ماز الوا على نمو متصل خلافا لما عرف من أن الشعب 
المظلوم الستعبد يقل نسله ویراجم آمره فان سکان جزيرة جاوة وحدها وهی 
أ كبر تلك الجزائر وأعظمها جما بين المدنية الاسياوية والدنية الاوربية قد 
بلغ ف الاحصاء الا خر لان ملیو نا مم ۰ ألماً من الصينيين و ٩۵‏ ألفآمن 
الاوربيين و کہم من الو ی الجزيرة على حین ۸ يكن عددهم سنہ ۱۸۹۵ 
سوى #سه وعشرن ملیو نا 

ترك الب ولانديو نللمسامين حرینهم الدينية يحجون ويزكون و یقیمو ذالصاوات 
ويحاون مشا کل الزواج والطلاق وغيرها على مايشاون . والغالب ان الاسلام 
دخل الجزيرةمنذ سبعة قروذ فم اسلام هلبا فىثلاثة قرون وأخذ بمض‌شبانهامند 
قرنين ونصف قرف برحاون فى طاب العلم الى مكة اكرمة ولعو دون الى بلادهم 
ينشرو ن كلمة التوحد بينالوثنيين والبوذيينفيزداد الاسلام انتشارآو اسطتهم 
وبواسطة التجار وهم ناجحون فى هذا الشأن أ کنر من الأديان الى لبا دعاة 
منظمون وججمات تنفق للدعاية الى مذهبها عن سعة . 

وقد احصرت مجارة الداخلية بالحضارمة والوطنيين على الا غلب والتجارة 
اظارچية بالا ور بین ولا سما اطولاندیین . وللمرب هناك زهاء بضع صحف 
عربية تکتب باغة لا بأس يها وهذا دلیل على كثرة من یقرآون العر بية » وکا 
راعت هولاندة قاعدة حرية الاديان مع الا كثرية من المسامين رخصت لدعاة 
البر تمتانتية والكثلكة بانشاء مدارس فى تلك البلاد فاسسوا زهاء ألنى مدر-2 
فها ۱۵۰ ألف طالب وقي مدارس المكومة أ كثر من ۲۷۰ ألف طالب ورجا 
بلغ عدد تلامیذ الدارس فى تلك الستممرة ٠٠١‏ ألناً اذا حسبت الدارس 


ا اس 


الخاصة » وهناك مدارس عالية لتدريس الطب والصنائع النفيسة والحقوق وغيره 
تتمة سلسلة التعليم العام . والمستعمرة متصلة مع سائر موا الشرق والغرب 
سفن جار بة 3 بنظامها و نظافتها > ویتکلم باهو لاندية كثير من الوطنيين من 
تجار و موظفین ومتعامين بحیث انتشرت لفة هولاندة هنا انتشارها فى جنوی 
أفربقية واسطة من و طا من ۰ الل ولاندين . 

فى هذه الستعمرة الوم حرکتان سیاسیتان وهی عبارة عن حزب کسیر 
يدعو الى الاستقلال الاداری ف البلاد لاعتقادم ان الوطنيين أصبدوا قادر بن 
على روبه شؤومم سيم و حزب صغير وهو مؤلف من هنود ووطنیین » 
ول بالاستقلال المطلق لنلك الرار وزع ر بقة اک اطو لاندى . وهناك اناس 


يخافون من هذا الاستقلال اذا تم غافة أن برف اليلاد ا الابابى أو 
وا من ۳ فع على 
الا نكليزى يوم بر تمع عنها العم اطولاندى 


ولا تعمد هولاندة ف الغالب الى القوة فى قتال هذه الافکار الى آذ 
بكستقيلها خصوصا وهی تعرف ان الجاويين ليسوا أمة حر بية ؛ وقد جملت طم 
جیشا مولفا من أبن انها وهم 2 a‏ اعم يي ابترد 
حدث فى الوند والجزائر مدلا اليم الا ر ور ة سنه ۱۸۲۵ و شوون 5 
الذرقية بأيدى رین ولا بزال هناك بعض اساچ من اسان الذن یقت 
عليهم هو لاندة 3 تمتعون تمتعول حقو قوم الا قليلا و رجع الاع ال الكبرى الى آنا من 
البو لاندین وک هو لاندی دنه مللك بلاد القاع . 


قت 


AY 


سألت العلامة الاأستاذ هو تما ۸::::-۱۱::۱ مديردائرة العارف الاسلاهية 
وعضو الجمع العامي المریی و ناش ركتاب زبدة النصرة لااد الااصفهای و تارج 
ابن واضح اليعقوبى والاضداد لابن الا تباري وغير ذلاك ون کتب العرب س 
عن منشاً الاستشراق العربى فى هولاندة والسبب الذى دعا اليه فأجابی حفظه 
الله وهو الححة الثقة في هذا الياب :۱ تعر به : « عملا وعدی أر سل اليم عحالة 
ف ميد! الدر وس العر بية وار تقاما و رد ذلكالى الزمن الذي آست فيه جو ر ية 
الولايات الپولاندية المتحدة أواخر القرن السادس عشر التى نعأت من معارضة 
البرتستانت لاحكومة الكانو ايكية الاسيانية . واول ما صرفت اليه المنابة 
فى تعليم اللاهوت لیر تستانی درس نفسير الكتاب المقدس ودرسالاغة العبرية 
واللغات السامية ال خرى ولا سما العر ية وهنذاك سبب 2 ر کان يدعو الى 
تمل العر بية وهو كثرة اتجار الپولندیین مع سكاف البلاد المغربية ( مراكش 
والجزائر وطراباس ) وأهل الشرق الاقرب . 
وربما كان الا ستاذ توما ار بنیوس 12:۲ 10 المتوفى فى ليدن سنة 
۶ هو موس هذه النوضة . وذلكانهكان تلقف من اللغة العر بية حظاً سا 
مستغريا بالنسبة لمصره وعزم أن برسل الى الشرق لان الكت بالمطبوعة بالعر بية 
كانت على عهده نادرة جداً ومن بواعث الاسف اله اتطر الي المدول عن 
جد عند جا و جك ال اتا ۱ 2۲ ق الى الاجعاع في باريز 
وغيرها بمرب من الجزائر ومراکش وج مک كة من المخطوطات العر بية فتوسعت 
معاوماته ۰ ولا ءاد الى لیدن نشر ( سنة ۱۰۱۳ ) کتابا فى نحو اللغة العربية 


)۱ فى ممچم لاروس ار ن 11 ولعله هو هو 


نت ۵۳ س 


واللاتينية وف سنة ١6١١‏ نشر حكايات لقان وأعد لاطب م کتاب ار العام 
للشيخ المكين الذی طبع بعد وفاته سنة ۱۹۲۵ ولطبع هذه الكتب آنشاً بنفسه 
فى لبدن مطيعة جهزها هات المروف العر ية ما زالت الى اليوم باقية على 
ما تماور ها من التغيير الذى اقتضاه الزمن 
وكان نايذه يعقوب غوليوس ١٠اه‏ لا آسمد حالا منه فانه رافق بشة 
الولايات الو لاندية المنحدة الى مراكش سنة ۱۸۲۲ - ۱2۲4 ثم زار الشرق 
وق دخل أخوه بطرس ف الرهينة الكرملية وقضى جرع حياته فى الشرق » 
جم کتبا شیف پا ره وبق يعقوب ف ليدن ودرس العربية الىحين وفاته 
۱ و اشر معحا عر یا لا کف وأعد لاطب ع کتاب الفلك للفرغایی الذی 
تلهر سنة ١559‏ وقد لل طول حياته على اتصال 2۰ مع اصابه م ن العرب الذين لقیهم 
فی مساحانه أو من كانوا اتون تادراً الى هولاندة » وع ی کل العناية بابتياع 
ماو علات عردية 2 ظرانه کتبه الخاصة و زانة الدرسة الامعة » وقد اغتنت 
ت#وعة اطاممة بعد قایل من الزمن وفاة وار یر :۷:۷ ..] من تلامیف 
غولیوس وسفير هولاندة فى الاستانة ( ٠٠٠١‏ س هو ) الذی وقف علمها 
مموعة کتبه العر بية والفار سية والتركية وکان أ كثرها من خزانة حاجی خليفة 
ااشپور ععرفة الكتب ومن تلامذةغو يوس سا ر لاند 11 ۱ أستاذ 
فى جامعة اوترخت فى بداءة القرن الثامن عشر . وصاحب التصانیف الکثيرة 
بالجغرافية والا ثار القدعة فى فلسطين وکتاب فى الدن احمدی ( ۱۷۱۸) خلا 
من شوائئت التعصب لانصرانية وکتب لفاة عامية صرفة . وم تلبث العناية 
۱۱ می غر یب الاتماق ان کاب شلی أو ااج خليعة صاح ب کش ااظنون وجهاما وغيرماءن 
الكت الجيدة قد أ خد الرياضيات والطظييميات الحة رايا وخی ها ی القسطاطينية عن عالم هولاندی حاء 
تلك الما سمة لیدر س اللغات الشر قية وداد بلاسلام و ذا هاف کاتب شلى 77 30 
ااسفیر اطولاتدی وهی التی وقنها على حامءة زدن کات ت المادة الهمه یر جوعة ة الكتب 
ھو. ليدن عن غيرها لاا انتقاء عام كير لكاتب جاي و فا لباب العلوم ولم تخد سقیا ورعيآ 7 


فا الغث والسمين ٠‏ ولا ندة على کانب شا ۳ به بضاء بتلقینه علوما لا عهد للترك با تعلمما وآلف 
قبا وأهاد وقايلها على صنيعها بان أعطاهاءن علوم المرب و الاسلام‌مالا عهد لابو لانديين به( المترجم) 


س همل 


بالدروس العر بية بعد الاأستاذ رلاند ان عفت عن القرن السابق . وذلك لان 
التجارة مع الشرق لم يعد لها تلك المكانة التىكانت لها سایق ٠‏ وأصبحت 
الصلات مع الشعوب الذين هم من هو عربية تقع على الندرة فلم يرحل الى 
الشرق عالم واحد لِأخِذ عن أهله عاومهم . وقل الاتصال مباشرة مع الياة 
الشرقية . وم يعد لاغة العر بية من فائدة الا لعاداء اللاهوت من رآوا فما غناء 
فى فهم الكتاب المقدس وأشبر هثرلاء الستهر لين شولتنس .١ 5٤1٠٠11٠١5‏ من 
أساتذة جامعة ليدن (۱۷۲۹- ۱۷۵۰ ) الذى حاول ارجاع معنى الكلات 
العيرية الى أصل عربى وببذه الصورة بتأّف شرح چیم مشکلات التوراة وكان 
من أمر ابنه وحفيده وكلاها أستاذ فى العر بية ان سار! على خطتهمث لكثير من 
المستعريين فى ذاك المعهد . وقد نشر شولتنس ( ۱۷۳۲ س وهلا١‏ ) سيرة 
صلاح الدين لاء الدين . وعلى ذاك المهد کسف جد علوم المشرقيات فىهولاندة 
و اصیحت فى ناءات با نبماث النور من ناحية المشتغاينبالمشرقيات من الفر نسيس 
بفبو غ سلفستر دی ساسى :3 ٠ا‏ اا أوائل المائة التاسعة عشرة 
وكادت تمجز عن جاراة عاماء المشرقيات من الا لمان وعلى هذا فلا أقولشياً 
ق هاما كير ۸ و نینس ۵:۱۸ وچو نبول !100001 وغيرم من 
أساتذة العربية واف نشر الا خير عدة كتب منها جزء من تاريخ أني احاسن 
والعجم الجغراق مراصد الاطلاع . 

وما الداعية الحةيى للغة العربية ق‌هولاندة الادوزی ۰.۱2 .11.1 أستاذ 
جامعة لیدن ( ۱۸۵۰ - ۱۸۸۳ ) الذى وسد اليه ويا للا اسف تدريس التار یخ 
العام بدلا من تدر یس ااعر ية الذی كان بشغل منبره اذ ذاك الاستاذ جو نبول 
وقد عنى لا ول أمره بتاريخ الحرب فى اسبانیا الذى جلاه للا بسار بسلدلة من 
المطيوعات مثل كتب عبد الواحد الراکشی ( 1841-1441 ) والبيان المغرب 
لان عذارى ( ۰-۱۸2۸ ۱۸۵۱ ) واحاث على التاريخ السياسى والأدبى 
فى اسبانيا خلال القرون الوسطى ( الطبعة الثالثة سنة ۱۸۸۱ ) و تاريخ مسامى 


اسبانیا ( ۱ ) وهو هن اجل ما كتب فى بان النبو غ العرلى ومن حيث 
اسلوب انشائه ۰ وم تقتصر ابحاله على تاريخ العرب فى اسبانیا بل شم سنة 
۸ معدا معلولا في أسماء ألبسة الدرب ونشر فى آخر عره ( ۱۸۷۷ س 
۰ ۳ 4 

A:‏ ذلا عا لماجم العر بية وهو كن اهم الصنفات لکل الستعر بين 
الا ور بین . وكذلك کتاه فى تاريخ الاسلام الذ ىكتبه سنة ۱۸۰۳ باللغة 
البولا ندية و نتله شوفین الى الافر نسية وأظنه ترجم أنضاً بالعر ية . 

وهنا مج معرودةى الوجيز عن الدروس العر ية ف هو لاندة فان ما قام به 
تلامذة دوزى فى هذا الشأرت مثل دي خوی  ٥4‏ 10د وبونغ 
1٠. ۱0 10‏ معروف لدیک فلا طول بتکراره هنا . 

ولک عا ریم من عذا البيان الجلى أن متحكموا بأتفسم على ما بذله 
الهو لا ندون من الغيرة التى لا تمرف النصب ليتمكنو! من معرفة لغتک الشريمة 
و بدرکوا أسرار الا داب العربية و بدمپی ان عذاء المشرقيات منالبولا ندين 
پتموت جد الا همام للعمل الباهر الذي تقوءو ذبه ق‌الشام لا حباء هذه الا داب 
لتمیدوا للعرب ما كان لیم قدا من المقام احمود فى ساحة العل البشری اه . 

هذا ما تمضل به صدیقنا الكريم من المعلومات النافعة عربناه شا کرین له 
يده البیضاء على آدابنا ولغتنا . ولا شك ان القاریء قد تبين له مباغ عناية 
البولاندیین بل معظم أجيال الغر بيين بالعر بية وآ ثارها . ولا عجب فهم مثال 
الدوؤب عل ىكل عمل نافع وقد أفادوا عا نشروه من آثار اسلافنا تاريخ مدنية 
باهرة . ولا بای بأن نشير هذه المناسبة الى المطبعة الشرقية التىأعانت الشتغلین 


۰۱ أن العلامة دی خوی الوق سة ۱۹۰۹ اش کتاب ارب الاءم لان مسکوه‌والمیون 
والحدائق ومكتية الحتراييت العرب وهی هوؤلمة من حفر أفية الام طخرى وان حوقل و القد-ی 
وان الفقيه وابن خرداذية وابن رستة وابن واضح وال ودى مم الفهارس وناد تارج الرسل 
والملوك لابن جریر الطبرى س قد عد" من أعظم علماء المعر قات فى الغرب لاحيائه هذه السکتب 
النفيسة ولاسما السكتبة الجغرافية و تارج الطرى فيو من مغاخر دو لاندة بلا مراء . اما الاستاذ 
نع فو تاشر كتاب الشتبه لنذهى وكتاب الانساپ لآق ا مضل المقدسى ولطائف الممارف للثعالي 
وکتاب اطراج لابن آدم وغيره فیمد من كيار الستعر بين ایضا ( الترجم ) 


آم س 
بالمشرقيات من بلاد القاع وغيرها على نشر ما أحيوه منذ ثلمائة سنة من كتب 
الساف الصالح فى ضر وب ااطالب‌الد نية کالتار بخ والمغرافياوالر حلات والفاسفة 
والا داب واللغة والشعر والاجتاع بل والحديث والفقه والادول ۰ وما زالت 
هذه اللغة من للف الله بها يخدمها الاعاجم ويغار عليها من لیسوا من أبنائها . 
فيحسن خدمها الداخیل كثر من الاديل ٠‏ واف لا یی" البو لا نديين وقد 
خدموا لغتنا وشرعوا بنشر آ ثارها بوم لم يكن لنا مطبعة و احدة فى جیم بلاد 
هذا الشرق القر یب ولا من يفسكر من عاما وأدبائ.! فى طبع رسالة أو کاس أو 
کتاب من عاومها بوم کان الاحطاط بادیا فى جیح مظاهر حیاتنا 

كانت المطيعة الى اسسا فى هولاندة موّسس النهضة العرية فيا هی الى 
أنشأها فى ليدن المستششرق ار بنيوس يماو نة عکومته . وما زالت هذه المطبعة 
تنتقل من ید الى أخرى حتى كان مدبرها سنة ۱۸۱۲ جوها لابريل ۱:۰۱ ثم 
تولاها ابنه ٠‏ ثم سارت شركةءغفلة لهذا الاسم يديرها اأيوم أحد الشركاء السيد 
بلتنیو رج ۱۱:۰۱ ) وقد طبعت حت الا ذو ۰ ۳۵مصنفاً بالاغاتااشر قية 
و لاسما العر بية فان عو نمف ماطبعت بالعر رة جاء مثال جودة الليع والونع 
وااعناية . وهی اعلبع من الاغات الشرقيةبالاغة المسرية أى بالحروف اطير وغليفية 
ولغة كبنة المصر بين و لفتهم المامية و بالاغة القرطية ومن الاغات‌ااساءیةبالاشور ية 
والبابلية والعبريةوالآراءية ( السريانية والساءرية ) واليشية والعربية و نطیع 
بالاغة التركية و بالفارسية و السنکر بتية وهامن الاغات الا ريه ومس لمات مالا بو 
الیو لو ننزية بالاغة الجاوية والمالاوية والمادورية والباتا كِة والروتية ومن لفات 
الشرق‌الاقهی بالصينية واليابانية والسيامية 


عه 
فى الماك الى فيها أحسن الطابع العر بية كالمانيا و انجاترا ومطروعاتها غالية 
الا قليلا : ومن الكتب والرسائل التى طبعت فا ومنها ما تمد ومنها ما أعيد 


وقد اعتوى عااء الشرقیات ۴1 أوريا وأميركا على هذه المطبعة > 


عد 2۷ چ 
طبعه ثانية كتب ابن سينا والفارابي والجاحظ والفزای وااطبری والیقو ى وان 
الأثير والخوارزى والبلاذری واللقدمى والذهی والاسطخرى وان حوقل 
وان الفقيه وان رستة واطمداتي وان تفری بردی والجحى والمسعودى 
والدينورى والادرسى وان قتيبة وان بدرون وان هشام وان‌القيسراي‌ وان 
خطيب الدهشة وان »سكو به وان الانباری والثمالبى والشیرازی والبخاری 
وان حزم والاسغهایی والسجستایی والمقرزى والقری وان آدام وان خرداذية 
وان منقذ وان سعد وان سعيد وان قوطية وان 00 وان اسحق والرازي 
وارسطو والميءولي والراء‌هره «زى وان جبير وغيرهم من بار الممولفين المحققين. 

واخر ما تطیمه مطيعة ريل الموسوعات الاسلامية ٠إ Enes clopedie de JF‏ 
۰ وهی آصدر بالاغات العامية الثلاث الا لمانية والانكلزية والافر نسية ‏ 
وقد وصلوا ما الى أواخر حرف 1 ف: کلموا فى الکراسة السادسةوااحشر نعل 
الاسلام ویوازر فى هذه ااوسوعات کار عاءاء المشرقيات فى الغرب وميم 
بعض اطنود وا طزاثرین . وقد شرت هذه المطبعة من دواون الشمر طائفة 
صالة منها حماسة البحتری . ودوان أنى فراس ودوان عيينة بن الابرص 
والمفضايات واطاشمیات وصريع الغوای و حسان بن ثابت والقطای و نقائض 
جرير و الفرزدق وغیر ها ٠‏ وکا نطبع ليدن الكتب العربية والشرقية فان مدينة 
هار اطو لاندية تطبع العلو ابع المارسية ولا يستغرب ذلك من ملكة مخيرة 
فا نحو خمسمائة مطیعة 0 عشر ألف عامل فى الطياعة وألف ومائة جریدة 
و له ۰ هولا ندة بعيدة عن الشرق عوقعها و لکنها فر ة عا تنشره لهومانمقده 
من الصلات المسنة الادبية 


5 القرب 


A —‏ — 
معاهر انکاترا 


التحف البر بطاتی - جامعة | كسفورد ‏ جامعة كبريج 


AT 

۸ یکتب لی أن أقضى فى انکلترا سوى آر بمة أيام صرفت صنا فى لندرا 
آزيارة التحف الب دطالي وابتیاع کتب من مطبوعات الفرب و خصصت الیومین 
الآ خرن ا | كناو زد وا كر م 

أن مديئة لندرا وحدها وسکانهاعانية ملايين و لصف 7 تولف الیوم نح وعشر 
عواصم كالقاهرة عساجیها وسكا نبا وتبلغ وحدها مقدار آر بمین مدينة من مثل 
مدينة دمشق ق تحتاج ولا جرم الى أن يصرف المرء فيها أشهراً حتى يزور مماهدها 
وقصورها و مرف و ذجاً من ادارانها و فظارانما ومتاجرها ومصارفبا فا بالك 
به اذا معت هته لان بز و رمعامل لتكشير ومناجم الغال و ما ولایانها من‌الصنائع 
والبدائم ولا سما فى لیفرول و متشسی عر و برمنفیام . ولذلك اکتفیت بنموذج 
ممايهمتي من الدارن والمتاحف والكاتب . أما البحث فى مدنية الا نکلیز 
وأخلاقبم فرجمه الکتب ولم يبق الباحثون فمپا مقالا لقائل ولا جالا لجائل . 

ركيت السيارة أطوف فى أحياء لندن وضواحيها بضع ساعات وما آطنی 
لحت الا جزءا ما وناهيك بماصمة هی تموعة بلدان وحواضر وقرى وناهيك 
بعاصمة فا من ي آنواع اعطات للسكك الحديدية عشر محطات كلها ان فالضخامة 
واذكر ای خرجت‌من احداها وأنا تاصد ال كبري فى القطار وعلى جانی قطاران 
آخران يخرجان فى تمس تلك الدقيقة من الحطة . وکل شیء هنا يدل على عظمة 
الانكايز وتغالهم فى الرفاهية ES‏ انی رایت بلدا فى الغرب أشبه 
اندرا کف التأنق فى الطاعم و استجادة ابنیتما وأثائها وضروب الراحةفما 
1 “'*”* نظافة منمركباتها الكبربائية والبخارية ومن محطات سككما الحديدية 


نت 0 س 
وسككما الكبربائية . آما محال الاطمئنان العامة فى الشوارع فهی على غاية 
مايتصور من الاتقان والنظافة ولا جب فهي منذ القديم مضرب الامثال 
فرط فظافتها . 


e 


التحف البر بطاني فى لندرا عثابة خزانه کتب الا مة ومتحف اللوفر ق‌باد یز 
وفیه الكتب والمادیات مما سین سنة ۱۷۵۳ ول تكن فيه اذ ذاك الا بضع 
#وعات فلم يليث آن اغتی بسرعة غررمة 5 و بى بناژهاخای بين سنی ۱۸۰۲-۱۸۲۳ 
التاحف والمكاتبدلل موس على ار تقاء أمةوانساط للا وعظمة 
0 الغابی والحاضر . وناهيك بانكاترا أعفلم حکومات الا رض عستعمرانها 
قد بلغ المتفيئكون خللاطا زهاء أر بعمائة مليوذ من البشر أو حو دبع سکان 
یز . ولا عيب اذا كان متحفها وكليتها آية الا یات وموضوعٍ إعجاب الام 
بأسرها وق دا رکتها ايوم ثلانةملاین من الجلداتأو تزیده فاا تمس الجامي میع 
الخخطوطة الا نکلیز ية وغيرها من‌اللغات وتموعة المخعاوطات العر بية و حدها تمد 
بالالوف جمل فهرستما فى ثلائة لدات كيرى . و جملت المكتية حت قبة عالية 
أعلى من قبة كنيسة مار بطرس في رومية وأحط من قبة كنيسة البانتیون 
ببار پز . وجعل حوالى القبه ای يجا امو مخ سا له مطالم بالراحة دون أن ده شوش 
الواحد منم على جاره _ مخازن الکتب على رفرف من‌اطدید طبقات بحيث سهل 
الاتیان تطلبه الكاتب منها وکتب المر اجعبة کالما ج م والقبارس و حوها 
حملت حت القبة يتناوطا المطالع حالا وهی ربو على عشر بن ألف لد و هناگ 
غرفة خاصة عن بر يدون الرجوع الى الصحف والوثائق السياسية والبرلمانية . 
وقد جمل ا متحف على صودة عماية منظمة مستوفاة شروط الصحة فيه ٠‏ 
وهو من أغنى متاحف العام ة قسم أقسام؟ وکل قم حوى آثار أمة من ن الامم‌اذا 
رأيته نظن التحف الب بلای لاحوی ها ماجهز به من ٠‏ الا ثار 55 
ن العناية فنها 1 ثار الهسر بين واطنود والصینیین و الیابانیین وغيرهم هن آم الفرب 


اھ الست 
ولا سما بر یطانیا العفامى -فدث‌عاحوت‌فروعها و لا حرج‌من‌النو وایس والقيريات 
والدر وج والیردی والالواح‌والنقوش والاوای والسلاح والقیشانی والفصص 
واحصص والنحس و الصفح والذهب والفضش 

۱ وميزانية التحف البريطاتي ملیون جنیه فى السنة ویقسم الى اثتى عشرة 
دارة يتولى كلا منها حافظ من الفا وهم حافظ ااطبوعات والخطوطات 
و العادیات الشر قية والقروذالوسطى وأصول الشموب‌والا ثاراليونانية والرومانة 
والنقود و الا شوات‌والصورات والخرائط وارسوم المطبوعة والصور الختومة 
والنبات والیوانومطمورات الارض ومعادنها . ولا أغالى اذا قلت أن الزائر 
اذا أحب أن ينظر فى کل قطعة من عادیات التحف‌ویبحت ىكل فرع من‌فروع 
امخطوطات والمطبوعات فى خزانة الكتب يحتاج الى صرف سنة من عمره وخرج 
بعد ذلك وهو غي ركثير الالمام عا حوت تناك البقعةمن الفرد والمر كب والقديم 
والحديث و لذلای اكتفيت بالا لاع الى ماهناك لان وصف مافه حتاج وحده 
الى مجلد برأسه 

KR KR 
فى بر بطانیا العظمى سبع عشرة جامعة منها عشر جامعات فى انكاترا أقدمها‎ 

امتا هن رو وكبريج والجاممات المشر جاممة لندرا ودورهام وما تشستر 
ولتفريزل ولدس ورم و شےفلد ويول و كثرهاحديثةا نتظلم أمرها 
في العقد الثانى من القرن الناسم عقر أو فى أوائل القرن العشرين وقد كثرت 
الجامعات ءةيوب ارتقاء المدارس الوسعلى ( الکولیجات ) فى اتكاترا وفى 
ایکوسیا أدبع جاءعات وهی جامعة سانت أندرى وجاممة غلاسكو وجاممة 
ابردين وجاهمة ادعبورغ وجاممة والس فى بلاد الفال و جامعة دو بلين والاممة 
الملوكية فى ابر لاندا 

وقد وصف منذ ستين سنة جامعنى 1 کسقوود وكبريجءا مان كبير اا حدجما 

عرب وهو « امد فار س » والثاتيفر نساوي وهو« تن » فقال الاول : واعلم أن 


To: يبصبيبا‎ ۵1-0122 0 


5 
كبري و اکسقورد ها مدينتان فى بلاد الاننکلیز كل منه.ا يحتوى على نحو 
عش رين مدر سة وال طالب ففي لول تمل المندسة والرياضشياتوالالميات وفى الثانية 
علوم ال آدب واافقه والتطق والفاسفة ولا يكن ن التعلم فيهما الا بد همه زائدة وما 
أحد يقصدها الا أولاد الکبراء والاغنیاء ولاسما كسمو رد فپنالك رى طالب 

المل شاعا بأتقه مصمراً خد ه كا ها هو طالب ملك الصين واطند وأ كثر 
يصرف ممه فى ركوب اليل واللذات و ینبذ العلم ظبريا فتی حاذوقت الامتحان 
عرف مابريد الشيخ أن عتحنه به من المسائل أذ هی #صورة معدودة قحهد 
فى حفطلها ور ہا فاذا سردها عليه وأحسن سردها أجازه ۳ له اه 
تال مر تبة المعامين و هی عندهم متنوعة ولا ل من هذه المدارس أوقاف عيش 
ما القسيشون اللازمون ها ورعا كان أیضا من یر القسیس عات کل من ع 
فى عل من |اعلوم أجرى عليه الرزق هن الوقفو كلمن المدينتينمكتبة عرية 

غير أن كتب اروا ا آھ. 

وقال « تين » ان اکفورد جوع رب وعشرين مدرسة أو معپد خاص 
مستقلة ولكل واحدة ديع يقدر على الاقل مخمسه عشر ألف جنیه‌ومنها مایبلغ 
رلعه أر بعين ألف جنيه فصاعدا وفيها جامعة للاساتذة جعلت مركراً للمدارس 
ويقبض المدير من الف الى TaN‏ لاف حنيه ىق استهوسم من ۲۰۰ الى ۳۰۰ 
جنیه والعیدالر اقب من ۰ إلى 6۰۰ والجامعةعند أشبه جماعة من الاسائدة 
تیوه اه کر دی فرانس فى بار یز فالطالب غير مضطر الى حضور 
الدروس وراتت معظم الاسانذة من چاه اس جنه ومهم من تقيض 
أقل من ذلك ونیم ألف ونيه ومن آساتذة اللاهوتمن يقيضون ۱۷۰۰ جنيه 
فى العام وقد يقبض العميدفيهم من ۱۰۰۰ الى ۳۰۰۰ جنيه ماعدا الدار التى يسكنها 
والحديقة الى يتمتع نمارها و بقو طا وه لاء الا ساتذة مضطرون أن بعيشوا 
عيشاً مرفباً وان يقروا الضيوف وبعاونوا فى جرع ضروب الاعانات بحيثام 
ينفقوف فى الغالب جميع رواتهم شأن الاساقفة ومعظم كبار الموتامين «) 
< (۷) يقبض قاضي القضاة فى لندرا ۲۵۰ الف فريك فى الستة أو عشرة آلاف جنيه والقضاة 
المادیون ١6٠‏ ألما وفيهم.من .قيض ۲۰۰ الف و قضاة المقاطمات بتناولون ۰ ۵۰ 6 ۳۷ فر نك 


۳ 
فى اکسفورد حو ۱۳۰۰۰ طالب وف كبريج ۱۳۰۰ و منم فى لندرا وهذا 
الدرس التمم العالى هو خاص ق‌العادة بطبقة الا شراف والا غنیاء من الاقلية 
وذلای لانه يكلف تفقة طائلة( من ۲۰۰ الى ۳۰۰ چنیه ف السنة و تكثر جداً آبواب 
الصر ف)و لان هذا الدر ی هومن الکالیات للذهن ( الرياضيات الجردةو اللفتان 
الیو نانية واللاتينية ) ولانه یوخر الدخول فى الاعمال الثمرة ۰ ولكل طالب 
غرفتان أو ثلاث غرف ف الدرسة بحیت يتألف منها خليسة نحل . وعلی الطالب 
أن حضر صباحاً فى الكنيسة وحضر درسا واحداً ومن يتخلف مساء عن‌الساعة 
التاسمة یماقب ف الغالب بغرامات مالية والتامیذ الصغير أ كثر حرية مر 
الطالب الكبير واليافع عند مایکبر لایتنقل من نظام دبری الى استقلال مطلق 
پل ان تنقلهمدبر بحکنةفپو بترك في المدرسةلنفسه فشو و كثيرة اما فىالمدرسة 
الجامعة فلا يخلىوشأنه بالمرة ومثل هذا الاحتیاط جیل فى باب عدم الافراط 
فى الرية . واعتیاد اطرية ضمان أخلاق و الراقبة ضمان طبیعی . ثم ان اکسفورد 
وكبريح مدینتان صغیرتان فلا بنزل الشاب عاصمة تدعوه ملاهها ولذائذها الى 
اضاعة وقته بل يعيش ق الاء ويعاتى اریاضات البدنية ولا بحث عن ملهیات 
فى دور الققيل و القاهی وا لواد العظمی و بتمد عن اغراء الغرین و حدیث‌احدژن 
ولذائذ المتلذذين ۰ ولیس ف هاتين البلدتتن شىء من الفحش ومن تميل آتفسیم 
اليه بذهبون الى القری المجاورة أو الى لندن و فصف الطلبة أعفة طاهرة ذیوطم 
وهم نقص فيهم الیل لتعاطى الجر . وكانتالمسكرات شائمة هنا منذ خسین‌سنة 
شيوعا کثیرا کا هو الال بين أهل الطبقة العالية فأسیح تعاطا الان نادراً . 
و سق الطالب فى ها تين الجامعتين على شی »من التدين و يقل فيهم الا حلال ولو بالصورة 
الظاهرة بل هم یدینون بالبر تستانتية أو مايتشعب عنها من مذاهبالصلحین . 
مدة التدر یس ثلاث سنوات ويراجع الطالب في السنة الاأولى المواد التى 
تعامپا في المدرسة والفحصان الاولان مجریان فى النحو واللغة وها عبارة عن 
البحث في مثرلفين أو ثلاثة من متولنى الیونان واللاتين ومساجلة باليوثانية أو 


سس )۷ مت 
اللاتينية ثرا أو شمراً وبعض أسئلة فى الانميل والتوراة . والفحس الثالك 
عبارة عن | لساجلة م بی تمس الواد ولکن بصورة آوسع ا وأوفر نقداً واشد 
عنابة بالتاريجخ والفلسفة شم کون للطالب الخيار د في اختيار أف الاربعة 
الفحو ص النهائيةوالاول فى الرياضيات والثاتى قى العلوم الطبيعية والثالث في الا داب 
واللغات القدعةوالرابع ف التاريخ الحديث والشريمة والاقتصاد السيامى . و آم 
ما یتمه الطالب عدن ظاتة و و چیه ارادته و تعربف ميوله pa‏ 
الطلبة ه ن أبناء التبلاء أو الأغنياء كان عيشهم على أساو بهم انلاص ود بد بهم 
امعبودة وكثير من الاغنياء يبعثون بأو لادهم الى هاتين الجامعتين لیتمرفوا ال 
أهل تلك الطبقة الى تأوى الى المدرسة وتكون ها ثابة ناد ومع وقد يكون 
المییز على أشده ببنالنبلاء وغيرهم فى بعض المدارس سوا ءكان ف‌الطعام و اللبای 
ومنزلة الطلية و روم ما يعتد به كثيرا ومن الطلبة من (صرفود اله جنیه 
وا کم خرجهم الاص . 

هذا ما قاله المالات فى وصف الامعتن الانکلزیتن الاتین مخرج برجالهما 
رجال اثکلترا أمثال ايراسم وميلتون وبا کون ونيون وب ون ودر بدذودون 
سكوت وفيكليف . ولا شك ان بعض الاحوال قد ارتقت و بمض المصطلحات 
قد تغيرت بطول المهد . فنی جامعة بكري اليوم زهاء ثلاثة 7 لاف طالب فی۱۹ 
مدرسة أو دائرة منها ثنتان للسيدات وف المدينة نحو خسن ألف ساكن ورد 
تاريخ انشاء جامعة كبرييج الى القرن الثالك عشر وكذلك جامعة اکسفوردوهنه 
مق لفة الیوم من حمس وعشرن‌مدرسة . وق | كسفوردمكتبة البودلینا(شهود 
وفپا ##وعة مهمة جدآمن الخطوطات و الطبوعات‌العر بية نشرت جموعتها الاولى 
منذ قرن و صف - 

ولا تزال تلك المباني الشاهقة الشائةة كا كانت بوم بناها بناتها ومنها ما برد 
تاريخه الى القرن الثالك عشم مثل مدرسة الثالوث ف کر سا من أجل مارأته 
الخ مق ها قرو الى ى الثرت:: 


ن م 


"بع ایو سالزى 


السياحة والا نکلز ا یساش ادات ب اشر افهم و نبلاژهم 


AS 


أكثر الام الفر بية جرأة على الضرب ف الأرض وغراماً بالا ر حال الا مة 
الانكايزية كا هی أكثر الام أقداما على المظام . وحيثما انقابت فى الغرب 
وف الشرق ف القطاراتاوالسفن فى المنادق والاما كن العامة لاجد الا اتکلیزاً 
رحالا و ساء سيحون على اختلاف طقامم ٠‏ وسواء عدم الرحلة اليعميدة 
وااقريبة . بنمقوف النفقات الطائلة فى هذا السبيل مما لاتستطيع سائر الام أن 
تجاريهم فيه اللبى الا سکاف الولايات المتحدة وهم اتکایز أيضا ان لم يكونوا 
بعنصرهم فبتر بيتهم . السياحة دليل النشاط وأنشط الامم الانكلوسكسونية . 
ومن الغريب اذ الا نکليزي‌الیوم سيح فى المانيا والعسا بل فى فرنسا والطاليا 
و كاد لا ينفق جزءا من عشرة نما سفقه فى بلاده وذلك لار تفاع ورقهالنقدى 
و زو ل سعارالورق فىهذهالمالك ولاسما ألما نياوالغسا و بولونها والتشكو ساو كيا 
ورومانیا والیو غوسلافیا 

ذکر « تبن » ان كثيرآ من تواب انکلترا بغنموفن فرصة العطلة النيابية 
ليذهبوا ال فرنسا أو اسبانیا أو ایطالیا أو ألمانيا تصححون معلوماتمم السابقة 
ويأخذون أفكاراً جديدة يذهبون لا مرة ومر تتن بل ستتاً و عالي وعشر مرات 
ليوا على آمور و تما تمحوجات الرأى المل . وعلى هذا فان عکامیم محكمة 
أبداً تبياً ها آسالیب الصحة و التحقیق . اذا حدث خطب ف الدا نيمرك وبولو نیا 
ورومية والولاياتالمتحدة لا يعم الاتكايزي أن رع فى الال لا خذایضاحات 
صريحة عما حدث ومتی واف الانكيزي بلدا أجنبدا بتمرف الى العظاء من أهله 
ويدعوهم اليه و یقابهم و ينفضبم كا يقابالمرء كتاباو ينفضه وربا دون کل مادار 


دوه 


بینهما من الحديث ومتى اذ اب الى أهله يبلغ أمته ماوقع عليه من‌القائق ويحمل 
الى أعل عالمه وأ بتاءحرفته وحیطه مايزيدهم معرفة فهاهم بسبیله وک من انكليزي 
طاف المزارع والمعامل فى غير بلاده وکتب‌عنها تقاريربمتعة وألتى عنهاحاضرات 
جيدة وكإمن رجل زار المامل فى أوربا وأميركا فألف فيا وحاضر والفقير منهم 
يقتصد حجزءا من المال من عمله ليحري به سياحة خلال السنة و مود وقد حفل 
وطابه عا طاب له من المقائق وما رأته عينه من النظريات . وما من فتى فعا من 
اسر ة طيبة لايسيح الما كله . وکل تربية تامة تستلزم سیاحات‌فی الحارجومقاما 
فيه طال أو قصر ٠‏ وتری خلال المطلة المحامين ورجال القضاء والاساتذة يأتون 
زرافات الى ألانيا وكثير مم لاتمكتون الا موروية ظواهرالا شیاء . والاناء 
لا یستطیم أن علا بأ کثر من حجمه . بيد اج کلب یمودون ببعض أفكار أو 
عبادىء بقل خطاؤها أو بأوهام غير فظيعة على اة . واذا انضمت جيم هذه 
الاستعلامات فى سلك جاء منها رأى عام يقرب من القيقة ف المسائل الکبری 
ولاشأن له فى السياسة ويكون على جانب من الصحة حاويا نصحاً وموعظة ثمان 
رجل الدولة الذي یکشف ببصیرته الطریق السلیم تمضده مهو تا شک بيده 
فى مپمته . البحارة يبللون ارام وكثيراً مایذهب اپورا ىالبحث عنه‌وسوقه 
الى أخذ سكان السفينة بيده يديرها . 

وعثل هذا النوع من التر بية اذا انتشرت ف الطبقة العالية من الا مة تتناول 
بالطبيعة العقول الكبيرة والمقول الصغيرة من أهل تلكالطيقة ۰ فاذا كان القرد 
فيبم على استعداد لاسقط لقلة تر بيهم الكافية الخاصة بل تلق مايقويه ويزيد 
فى مضائه و تصل قريحته وعبقريته الى الدرجة الق قدرطا الانيعاث ولا يعم ان 
ياتى بثمرة طيبة لان مركزه ور وه وصلاته توفر عليهطول مدةالقرين والاههام 
بجمم المال والميش ۰ قالوا ومن دواعی الأسف ان طبقة برمتها تنال بصورة 
ظالة ثروة موروثة ومكانة قبل أوانها 2 يأق فى حماتها بعض انذال وكثير من 


سس و مس 


سا س 


البها م و ناس وسط فى مداركيم ٠‏ ولكن لاسبيل الى تأليفطبقة مختارةالاعثل 
هذه الوسائط ۰ وهذا آشبه بزريبة فما مكة رأس من اليل يسبق منهاستة وتجد 
كينا سانا دونه السوارق كته واو لآ . ولا تنجح المملكة اذا ل 
ترزق رؤساء أصحاب مكانة وم من مملكة تداعت أركانها اوها من رجل عظيم 
شودها أه . 

ود 

قاعدة من قواعد التوراة سار عليها الاتطيز فاختلطت دمام وأصبحتطم 
شريعة موافقة وعادة راسخة وهی وديم بكر اد ولاد و حرمان سار الا بناء 
والبنات من ارث والدےم . قال أححمد فارس : ومن عادة الکبراء والنبلاء أن 
لابورثوا جلاءهم ( قبیم ) وأملاكبم الا للاين البكر أن شاء آععطی اخوته وان 
شاء حرمهم فنى هذه الالة یلم الا هلون أن و واذا كان البکر 
مسرفا فوذر آموال أبيه اث شترى أصحابه أو أهل البلاد له ولاخوته ونلائف من 
الدولة أو تبعثهم الى اليلاد الخارجية . والحكة فى توريث المكر دون غيره هو 
بقاء الللاء ف الميلة وصون تا وس البدت واذا تقدم الاين بنت قله 3 ق‌اللقب 
والورائة هذا اذا كان التراث عقارا فاما اذا كان حصص مار بة مثلا أو أشياء 
متنقله 8 بين الاخوة اه . 

و بهذه القاعدة حفتلت بعضاابيوت فى ial‏ من أصقاعا نکلترا کا كانت منذ 
بضعة قرو تہدم ولم تقسم وظات بحدائقها وأسوارها و صرافقماوفرشپاو أظامها 
عن نحو ماأسسيا اد الاقدم + ومن دور الکبرا- ماهو متاحف مهمةیذا" اوک 
من دار نبيل من بام حوت مو عة من العاديات أ والجوهرا تأ والنقوش والصود 
مال و کان فى حكومةصبغر و لعد منهو جباتنغارها . ولقدقال ناقدو قاعدةتوريت 
الیکر کثیر؟ ما یکون أ كبر الاولاد فى الطبقات الشريفة منذ عبد المدرسة 
متوتکا بمعقه مأخوذا بالقلیق فلا مجیء منه الا مق منفاق متجان لسيح فلا 
أي من ر حلته بفائدة بل حمل العاداءتالقبيحة من‌غیر بلاده‌و بستر سل ف شهواته 


وقد عل من حراته ٠‏ ولو تكن ن طبقة النبلا- تتجدد يمن يدخل فا مى آهل 
الطبقة الثانية ذات الءقول والقرائح لصحت أعضاؤها مق وفةوضعفت 0 
وكانت شراً على اجتم ما هو الال ف مالات أخرى . 2 آن مور التساوى بين 
الاو لاد يودث 50 مرة فيضطر الولد الثاني ان م يدقعه أخوه إلى الیش أو 
الكنيسة أو الاداره الى أن ببق زمناً محروما النعمة سلیبا من الراحة فهاجر 
و یتأخر فى زواجه ويخدم غيره عشراً أو عشربن سنة على حين تجد أخاه مستقلا 
وغنیاً من ولادته لیس له الا أن ينزل فى بتان وی قعر اعد بأطراف اللذائذ . 
بیدان‌هذا الولدالثانى لا حزن لا لصي ەمن فقد أرثوالده كا نتوم بل يعتادذاك 
مند الطمو له لقدم المادة بذلك و مشروعیها فيحنماها و قبا 1 مها هن ضروريات 
الطبيعة ثم هو لامخشی النصب لان »زاجه وة الى العمل ومس له كيرياؤه 
أن الاجل بالرء أن یکدح ماشه بتفسه لا أن بتكل على غيره ٠‏ 

الا نکلیز مکنرون»ن‌الاو لاد معتادوذالرفاهة رحو ن کثیرا ويدفة _ ذکثیر؟ 
فاذا نما الولد فى عمل .يرك فيه البذح على أتمه ثم تسم منذ أعومة داد لمعد مريعة 
عقله بالدر س والتربية أنه حروم مما براه منالثروة الا أن يعمل بنفسه الا یکوت 
له مار اه مهماز لوقه الىالعمل و دستسپلااسفر الىالصين واد واسترالیا برناد 
العام لیفتتی ویفتی‌و یندیء عيلةو يقم مجدا ۰ بپذه الطر یقة یغی‌الصمفاء و لکن 
فکر الاقدام وحب السیق وقوةالشاط وججيع قوی الفطرة البشر ية تعمل تملپاه 
والرء موی الپاد والامة تحدد شیامها و الذهب سيل کالسیل على البلاد 

لاتكل الدنية اذا خلا الجتمع ن طبقة من الاشراف أو تنقصه الحياة 
المظمی الما تقلة المنبعثة الى 0 ا رو من موم الشح الستعدة 
لاحال . قال آحدهم : ويل للقصور وسلام على الا كواخ . والاولى أن يقال 
سلام على الا کواخ وسلام على القصور ‏ قال « تين » تفدو انكلترا فى القيقة 
جپوریه تصوغ ها طبقة الاشراف ماحتاج اليه من الوزراء 0 والقواد 
والساسة كدرسة هندسة تعد القدر اللازم من المهندسين . أكثير مم ضعفاء 


عجزة لا ينالون خدمة حقيرةالا أن ینفقوا دخلوم ولكنك تأخذ من هذا المدد 
من محتاج اليهم من أركان الیش ولا انمن من اطصول على مثل هذا الضرب 
من الرجال 


ا 


بقدر مائرى منعزوف الا تكايز خارج | ذكلترا عن اناس واتعترازهم جدم 
ق بلادهم إلى الا لفة و التعاطف وکل شىء ینم عندهم فى الاندية ( الکلوبات ) 
ومن الفریب أنك لاجد فى اتكلترا وزارة للممارف كا تجد وزارة للا مور 
المارجية والستعمرات مثلا والامة تمل أبناءها بالمعاونات والعطایا والا وقاف - 
و تکثر الخجميات الاصة فتجد فیپا جعیات لانقاذ الغرق وتنصير الود و نشر 
التوراة وترقية العم وحمابة المروانات وقع الرذيلة والفاء عشور آرباب الدين 
وجمل العملة اریاب املاك و بناء بيوت جيلة وتوفير دراهم لحم وللبجرة ونشر 
المعاومات الاقتصادية والاجماعية وحسن استمال دوم الاحدومقاومة السکرات 
وتأسيس مدرسة للمعامات وهلم جرا . 

هذا فى جمعياتهم وهی تمد بالا لوف اما منتدياتهم التى يعمرها فى الغال ب كل 
من عرف عندهم باسم لاجنتامن وهو من بلغ الکال فالتربية واللهذيبفنها 
أ كثر واعظم . وكانت الاندية آما كن لتناول الطعام والشراب أولا ثم انقلبت 
مع الزمن قصورا نفمة 2١7‏ حترمة ول بدخلها النساء لول أمرها وكانلاعضاء 
النادى فندق خاص يهم حتوی على غرفة مائدة ومكتية ومحل للتدخين وحجر 
للنوم يحيث يكون المرء فى نادیه كأنه فى بيته الذى يئرويه . ثم استخدمت الاندية 
للاحزاب السياسية ثم انقسمت أقساماً بحسب مقاصدها . واتكلئرا فى مقدمة 
الام فى التنائى بطبقاتها لاستطيم فبها أهل طبقة معينة أن يختلطوا بغير طبقتهم 

ومن الاأندية السيامى والعلى ومنها أنديةالرياضات البدنية والجاماتوالصيد 
واللعب واشرب وأندية المزاب والمتنمین عن التدخين والشراب . وهناك 


(9) من خطاب لتاكتيتا. سنة ۱۹۱۳ 


أندية خاصة بابناء حرفة معينة و طبقة معينة وذكر همین حتىصارت الاندية تمد 
بالمئات فى بريطانيا العظعی ٠‏ ومن رات الاندية عند البريطانيين ان أهل کل 
حرفة وطبةة يعرفودث ف اندم أقدن الرجال قم فاذا جاء وقت ااب اي 
النواب يكوذ رڌم منهم آعرف الدعاة هم فیختار و م للنياية عن الامة أى 
ان أعضاءادىالاشراف وأعضاء نادی‌اطوذیرن و السواقین و السکافین والطياعين 
والوراقين والغزالین والفحامين بل وكل مايخطر ببالك من 00 رباب الصناعات 
الختلفة يدتمينون بالاندية على اختيار مدارك اخوائمم فينيبون عنيم أخطبوم 
واعقلهم وآمنهم واعادهم 

ومن غرائب‌الاندیه فى لندرا الیوم نادی‌السکوت وهو عم الب ليس فيه 
کلام یسمع ولا جرس يقرع ومن يدخل اانادی من الشترکین فيه یکبس زرا 
كبر بائیا ينير قطعة من المكان فیفتح له و بنور الکپر بائية ايضا اصطلحوا على 
اشارات لاتفاهم بينهم و یدخله ارجال والنساء بلعو بالبیلاردو او یتحادئون 
احاديث صم و یفنون غناء الصم . وق لندرا ناد للممتزلين عن الاس يدخله من 
ضاقت صدورهم من الوحدة والعزلة ولايقيل فيه النساء الا بعد سن الخامسة 
والعشرين وقد جمل دولا عاما ولانودی الشترك فيه شيئًا وهو غريب فى بابه 
لاله يضم اناسا من اهل الارض بأسرها ومن جيع الطبقات الراقية وفيه طائفة 
كبيرة من ار باب المكانة والشهرة . 

و عندهم ناداسعه‌نادی « المجل‌الذهبی » ونادي « القط الاسود » «ونادینا » 
وهو نادى أعاظم الادباء ونادی ۱۰۱ ونادى الست ساعات‌وهو ناد اعضاؤه ستة ‏ 
يدخلون الي هكل نوم الساعةالسادسة ويخرجون الساعةالثانية عشرة ة ومع كل واحد 
مهم كتاب . و «النادي الدائم » وعدد أعضائه مكة ة يقسمون أن لا بر حو ا مناز لهم 
مپما كلفهم الامر من الخاطر حتى انه حدث يوم حریق قرب ادم فلم خر جوا 
منه الا بقوة رجال الشرطة . وق لندرا أندية قاما تقبل فا النساء وفيها أندية 
للنساء الماز فات عن الزواج ۰ ومن آندیتهم نادى اللو بياء السوداء على مثال ا 


— No 


نیو يورك وهو مؤلف من أد بعين عزباء ي#تمدون مرة ف السنة ویضع رئيسه 
ی صندوق أر بعين حية لوبياء بيضاء ومنها واحدة سوداء وسحب كل عضو 
حبة قن سقطت السوداء فى بده - عله قانون النادی بان مر وج والنادي 
تکفل له بنفقة زوه ا ببتاع له أثاث بيته ويقوم بتفقة سفره ثلاته أسابيع 
مدة شير المسل ومنها أندية لطالبات الزواج على مثال نادی‌ال. يابان يم بواسطته 
كل أسبوعمائتا قرانو يزوج ET‏ بالنظر ال‌صور خطييا ممم الشمسية 
وق لندرا ناد للمنتحر بن شعاره بالوت شفاء الاسقام كلها ولا بقبل فيه النساء 
ولا العزاب . وطا اد للاروا اح يدخله عاماء و عامون و جراحون وباحثون من 
مبتموق بكشف الاسرار عن مخاطية الارواح وها ناد لمن لا أنوف طم ورئيسه 
مصرى اه أي للغاية یکاد لايظبر ونادى مشوهی الخلقة ونادى السوداويين 
يجتمعون ف هکل آسیوع وهم عبارة عن حوذيين وسواقين وملاحين لیتساوا 
9 و و یظپروا فطل ةرام بم ف عل ااطعن و القذف ومن‌قصر من الاعضاء 
أو أبدى اطما فى | لماخله و غرم في اا رةالاول و ‌الثا نة لمرد من حظيرة 
أقرانه ٠‏ و فیا نادى العبوسينيدخلهمن ساءت أخلاقهم لزه و ذالسكوت فيجلس 
الواحد د الى تأحة یدخن غایوه بدون آن یکلم ٠‏ وعندهم نادی من قم 
الاس ازامة آقسام أي نأدى البخلاء المقترين ا 2 آر یاب‌الاملالك 
ان - ونادی قتلة البشر وهم وترون القتل على تلم الشرف ود يسيم 
قتل خسة وعشرن شخصاً في البراز اه . قال م نوص ف أندية الانكايز : الاندية 

هرآ قصادقة تقراً فيها عنوان القلب والابدال الذی مارا على الطيعة الاجياعية 
والاخلاق على توالى القرون و لطالا مرت فيها أجيالمن الناس ذ کرو ها فذكرتم 
وأقدم أندية لندرا النادی الیحری الاو ی آسی سنه ۱۰۷۶ ۳ لذىء غيره 
فى العف الاو ل من الةرن ااسادس عشر وشن نادى طرق الغار سنة ۱۸۰۵ 
الى غير ذلاك من الاندية الى كان ولا بزال بختلف اليها المالم والممكر والونلف 
والسیاسی والبحری و أهل جيم الطبقات . 


ويا 


طبقة اللوردات أو الاشراف فى اتکلترا غريبة فى غناها وعاداتم) وثعمها 
وهی تمد جزء مهما من البلاد وما زاات آراضیها تنتقل محسب قانون الوراله 
فى البكر من يد الى يد على اختلاف القرون و مور انين غلك زاف رت 
الا قدنه جعلما غابات لیصید بها مرة أو مر تن فى السنة وک من ورد لادمرف 
آملاکه حتی قيل ان آحدم كلك مزرعة عظيمة وکل یوم إطبخ‌الطاهى الطعام لا ثى 
عشر انسانا حضرون لتناول الطعام على أهلى حور الاورد و سرج له ساسه 
حصانه وينتظره ق الکن الذى رج أن لال منه وهو لايجىء لل م حضر 
ولا مرة واحدة . ولکی هوّلاء الملوك بغنام بظیرون وم الشدائد بخطرغریب 
من الجية والوطنية والسخاء وقد رأينا هنهم فى المرب العامة الاخيرة ماآدهش 
مر ن بذطم فى سیل نصرة انکلترا وحلفائها . 

فی ان مرا سيعة وعشرون دوقاً ماعدا الدوقات الذين حم هن دم ملکی 
علکو ذشو ٠عهب؟‏ مزرع ةكبرى أي آراضی فصف الماک عی‌لتقر یب و درون 
مساحة ارا ضی الدوق دی سدور تر لاندر هه ۱۰۳۰۹۰ فدا تا با لغ دخلا مند 
عشر دن سنة زهاء ۱۱ ألف 038 وجي بعده لو ردات مم من علاك دخلا 
سنونا قدر ه مامتا لک حوئية وموم أقل وادلی ماعلك أحد الدوفات الصغار 
عشره 1 لاف قدان . وتألف a‏ 0 الدو قات و القایهم وغناهم أمان ساس 
فى بنیان احتم تمع الا تکایزی الحاضر وهما ور الذى تدور عليه الأياةالا جماعية 
والسياسية ف البلاد ‏ و اطالا كان هولاء الاشراف متذ القديم موضم احترام 
انکلترا . وقد تركت حقوطم وغاباتهم بدون ان تتمهدها الابدی تركوها کون 
متبزهاً وجالا للارتياض والصيد على حين تدقطع الوف من الايدى عن العمل 

و بمد فان غنى اذکلترا المشبور #صور في ايدى الاسرات الممتازة انختارة 
من طبقة الإشراف واغنياء الطيقة الو سعلی ۰ والر فاهية وقف علیبم وحدهم 
لا يشارکيم فيها غيرهم من اهل الطبقات الاخرى کا هو الال فىفرنسا وقد 


باغ فى هذه المرب او بمدها عددالمهوزين الذي ن تج ريعلييم الكو مقالا تكليزية 
الرایات و تطمیم الجعيات ابر ية زهاء ما دوف انسان من خسة ة وأر بعينمليو تا 
و یقول بعض الفکرین ان السیب فى هذا الشقاء ان أهل القری بقصدون الدن 
و تخلونعن الزراعة لقلة ماهم من اذ راضی المملوكة فبعد ان كانت آراضی 
انكلترا تطمم ایبلاد ‏ کثر من تسف السنة أصبحت لاتکنیها خُسة وثلائین 
وما وکل يوم تقفر المزارع وتعمر الدن هذا مع ماأصاب المعامل من الفتور 
لقلة رواج المصنوعات بعد المرب . واملاك الاشراف مبملة لاستفاد منهاو تلك 
الايدى العاملة تنقطع اضطراراً عن عملها لا نبا لاجد ماتعم لي الصناعةو التجار ة 
وكانت تعمل فى تلك الاأراضى لو وزعت عليها توزيعاً معقولا فاشراف انکلترا 
هم العائق الکبیر فی کل اصلاح‌وار تقاء و أملا کهم هی اطاجز الاقتصادیاطائل 
دون اء الراحه العامة فعلیهم التبعة العظمى في غلاء الميشة وقلة الا عمال 
والشقاء الاجاعی . 
ومع‌هذا فتحت منذثلائن‌سنة طريقة جديدة لادخال لوردات جدد علاوة 
على القدماء وهم من كبار آرباب المامل والالین مثل الدوق دی نور فولك 
ووارداته السنو ية سبعة وثلاثون مون فر نك ماعدا الار بعيائة فداذالتى علكما 
فى ی وستمنستر فى لندرا وریمبا ملیون جنیه والدوق دی وفور | او ارت 
البالغة ۲۵۰ فدا تا فى لندراهو ملیو : نا جنیه والاورد تور ا مبتون وریم آملاکه 
هلو نا ثيرة و غیرهم كثير ون و بذلك أدخلت بر یطانیا العظمی روحاً جديدة 
فى طبقة النبلاء والمال آشرف مادة ترما البشر قاطبة وان تنوعت أساليب 
هذه المرمة وكل من يغتنى لاسأل الاس غالا عن الطرق التى يها بلغ ما بلغ 


شريفة كانت أو شمه 


ات یالط تاور ي 


Ao 


کت ب كثير من عاماء الاجتإاع و اکمة من الفر نسيس ف النف سالا نطيزية 
ومنهم مو نتدکوو تین وبو تي وفولیه ودعولين ٩‏ کتبوا ف أدوار مختلفة 
قم میک فى الةرن ا وم فى القرن التاسع عشر وغیر هم فالقرن 
العشرين وف أمثال العامة « أعرف الناس بك ريك و جارك » ومماقالوه نقتيس 
العسل الثالى : اتكاترا من بلاد الشمال وھا بینها کر امتازت به فلوس لاقلیمها 
مانماد له بين الاقالم لاما تتمتع عناخ كاد لامختلف ملوره فلا تری فى الشتاء 
تبدلا في اطواء من شمالى ا تكلترا الى جنويها على سافة تسعائة كيلومتر فيستطيع 
سكان بر بطا نیا أن ينتقلوا من ناحية الى أخرى ندون أن تار أجسامهم منهذا 
التنقل و ختلف انکلترا ء ن ساثر بلاد ااشعال حرج شطوطها و خصب بر با 
في حين یضمف اطواء اارء في أواسط بلاد روسيا آوق ثمالي بروسيا فیکتنی 
الرومييعا حضر لدیه من حاجاته ولذلك يقل فيه فکر الاقدام على الاأعمال أما 
الطبيعة فى بلاد الا نکلز فتنادی سا کنها بقوطا انك ياهذا تملك اذا تراخیت 
و تستمتم‌اذا جددت . فاطواء فى بلاد الانکلیز رطب ولكنه صمي وثقيل بحيث 


)1 روح الشرا موم كرا تعلى اکا لو نتسکیو Afonltesqgnicu : De I esprit‏ 


وهن کرات تين على انتک ترا lo's et notes sur Û Angleterre‏ تك 
وعل الوح الا تكليزية فى السیاسةحلال الع رن التاسم Gaine : Noles sur PF Angleterre‏ 
عشر لامیل وعی IFmiie Bouimy : Essoud, nue ps3 chologie‏ 


politique du penple anglais au XN I, XK e sicile 

FouiHéc : Es puisse psychologigue  هيلوغل و تەر فى روح الشموب الاور ية‎ 
des pouples europééne 

Hd. Démolins : A quoi 1: 1۸ وسر تقدم الانکلز السکسو نہیں لادعون دعولان‎ 
supérioritê des Anglo-Saxons. 


يكاد پصمب استنشاقه والجسم بزل فيه اذا م يتغلب عليه بحركات كثيرة . 

تطفح انكلترا بطوائ القاماتضخام الاجسام أشداء البنية وفها منالمعمرين 
الشيوخ أ كثر من كل بلد من بلاد وربا والأرض الا تكليزية بما تترطب به 
من الضباب أو يغمرها من هطول الاءطار محتاج على الدوام الى التجفيف 
بالقساطر حتى لاتغدو بطاتح أوغابات وهی بفض لى آمپدها خصيةمرعة . ومناخ 
انکلترا يحتاج الىالغذاء الكثير ولا سما اللحوم وأرضپامستمدة كل الاستمداد 
لثربية الماشية . والبحر يما ضم قاعه من الاسماك يدخل فى مضايقالى أرضبريطانيا 
العظمى فیصیح الصیدعی طرف الام . 

وبالنظر رطوبة اهواء دای واصغرار الشمس ها یداهمها من الغيوم الى 
تتخل آشمتها محلا لاتزال الظامة ساعدة غطرا من‌النمار دضطر معه أي تلك‌البلاد 
ان يحسن لباسه ومنامه ودفگه ويبحث عن الاعمال الى تستازم كدحاً وكداً فهو 
فى حاجة الى جوخ لثیابه والى جدران غليفاة لسکنه فتراه بصرف جزءً مهما 
من وقته فى النسیج والتقطيرو استخراج الفحم آوتر اب‌النفط لاوقيد خلافالان 
جنوبى أوربا فانه لابموزه مثل تلك العدة لیمیش ۰ والانكلزى اذالم يد عامة 
حاجاته فى أرضه يجليها من امارج على سبیل المقايضة مع ماضمنته احشاء بلاده 
من المعادن والمناجم ويسهل عليه تناول ذلك با له من وسائل النقل السريعة 
الرخصية الاجور 

واذ كانت الطبيمة الخارجية للامة الا کل مدرسة ايداع ونشاط وحذر 
وتدبر نمأت هذه الفصائل من أسباب جاب الصا ودرء المضار وكانت من 
كال الا خلاق فى هذا الجنس ودعا الجباد فى المياة وهو هنا أصعب منه فى كل 
بقمة الى أن ,نسلخ عنه بالا نتخاب‌الطبیع ىكل من +يرزقوا هذهالصفات اللازمة 

كالمرضى والجامدين والجبناء والمطلين ول يلق من هذا العنصرغیر الاقوياء أهل 

الدراية الماملین وتأصل ذوق العمل بنشاط دام فمال فى التفوس حي صار 
كآنه آری فيها ٠‏ 
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ولقد حسیوا أن غذاء انکلزی‌واحدیکنی ثمانية أشخاص فى بلاد الیو نان 
وعا لیریطانیا من الموقم المتميز ياعتزاطا فى جزائرها سهلاندماج سكانها . وقد 
نفعها كثيراً الاختلاط مع اظارج وجا ها من الشعلو طالتى تبلغ ضعتی شطوط 
فر نسا بعساحتها يصعب لتعر جہا اذتغزى موانها . وقد كثرفيتر بها المديدوالفحم 
الحجرى . وهذامن أ كبر الدواعی فى امتداد ار تما ثم ار تقاء صناعتها فساعدتها 
الاسبابالماديةعلى اانووض بعد ان كان أهلها فى القر ذالسادس عش راش +بالاسيا نين 
يكسلهم وكات الجوخ باتهم به او دیون من بلادهم وليس عندهم مععل 
اه و 9 م ام بالصوف وقد بدا عمل الوخ عندهم فى القرن السادس 
عشرعلى أيدى مستعمر ین من اطولاندیین . 

قالوا ان الشعب الان کل ىشس انتفاعی وهذ! لصدقعلى كثير منالشعوب 
ولكن العاءل الا" كير اليوم فى هذه الامة الموى في العمل للعمل والميل اليه 
حباً به . وما اياة السياسية فى | -كاترا الا ابنة الميل الى ر بن القوة واليذلمنها 
بطائل و بدون طائل ومن يجتاز البلاد الا :کلم ية بش-ر بحاجة الامة الى هذا 
القرین و الی هذا الصرف من القوة عا يراه من الحركة على السیارات واشتفال 
قوم بالالماب الشاقة فیوقن بان الریاضات البدنة الشديدة ليست ف انکلترا 
مدعاة للتساية بل هی ضروربة لدفم حاجة طبيعية لاتقل في شدة اطاجه الیهاعن 
الوع والمطش . 

کل من زار لندرا بشید الرجال من الاتكليز رکضون فى الشو ا er‏ 

عرض هم عار ض مهم جدا بوشك أن يذهب اذا أبطوًا عليه في ركضون محوه 
بدون أن ينظروا ذات امین وذات الشمال للتخارة والتسلية فهم لاايضعون نصب 
أعينهم غير الغاية العملية التی‌هی هدفهم و منتجه‌یم حى اذا وصل‌المامل المکتبه 
أوعمله تصرف أليه مجملته‌و لا بدخل فيه غيره ولا بلتغت الى ماأنصده أو يخطر 
بياله فى غير ماهو (صدده كرا اط عا هوماخوذ به ولا بی و و 


ولذلك كانت أجرة العامل الاتكليزى ارق من أ جور عملة الام 
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لايلبيه شىء أثناء المملو يعمل نحو ضعف ماأيممله الاير لاندی أو الالانی مثلا. 
وهذا المزاج انلاص ور فى چیم الفروع أثرآ مدهشاً . 

لا بستنکف نساء من عمل یتماطینه لتكون يمون غاية فينصر فن الى تأسيس 
میات الاحساث ومخدمن فى المستشفيات و یعملن الا قد نمدها لعض اه م 
المتمدنة من الاعمال الوضيعة ولكنها کون لخدمة الانسانية ولذا أدخل 
خسون ألف امرأة في الحزب المر فى اتكلترا وشاركن الرجال ومنهن المطالبات 
يحقوق الانتخاب قد نلنه مۇخراً والومنون من الا نکلیز بالدرين لا یقمنون به 
و ینصر فودن عن کل شىء بل (عماون باسعين وجنهدون ف‌الياة لا بصدمم ماأخذوا 
آتفسیم به من الفاية ع النظار فى دنياهم . واذا كان الا نکلیزی لا یمتقد بالدین 
فى باطنه يأتى الكنيسة مع آولاده وأهل بيته لاعتقاده بأن الاعان خير 

من الاشلال . 

و بمد فان الذوقواعتياد العمل يجب أن ینظر اليما كأنهما خاصة جوهرية 
وصفة لازمة اختيارية هذا الجنسفهما دصحباذالانکدزي حيث يذهب نشفعهما 
الاسباب المكتومة من ناته وهامفتاحأسبابه . وان الدواعی التىأدخات ضرورة 
العمل فى هذا الجذس قد أضاعت اليوم من شأنها وذلك لان كثرة الفی المسقلى 
والادي قد زاد عدد الا غتیاء اممف على التدرج فى جزء من سواد الامة 
الانكلزية الغزيرة الارثية التي بپایمترف‌الا نساد بقائون‌المل و یقبل ها صیح 
الكسالى والضعاف فى هذا احیط الجديد أ كثر حظافى البقاء فتألفمنهم عتصر 
خاص تحرص حکومته على جلب المنافع اله وأهل السعة من الا تکلیز بذلون 
الفضل من آمواطم له وكل هذا على الملة لايضر الصفات التى ودا الانكليز 
و تاصلت فیپم مدة قروذ . 

للاقليم في | نکلترا تأثير ممق الشعور والمدارك فهی البلاد التى ييف هواؤها 
و تكثر کپربایتها الى تقوى الالياف وعان‌الانسجة . ومثل اس يكو ذالتصور 
الطبيعي أى حاسة تمثل المحدو‌سات فانهافى الانكليزى تتأخر ولدلك نری‌الاعمال 


الجراحية أقرب الى النجاح على ید الانکلزی منها على ید الايطالى مشلا لان 
الاول قاما يضطرب كالثاتي . وقدشاهدخصوم الانكدزم ن عسكر هوق حروب 
اسبانياو واترلو واتكرمانوالحرب العامة عيبا اذ ۸ يكونوا تأئرون للاعضاء تبتر 
والقذا ثف تنفجر و المظم ۳ والارواح تزع . 

ان وض انكاترا على ماخصت به من العبوسة والامطار الغزيرة والضیاب 
المتواصل والطبيمة الساكنة قد أثرت في توس بنیها حى ۸ يجدوا فى الوجود 
مايشغلهم ولذا شغلوا يخاصة أتفسهم وق ل كلامهم وفضوطم كا قل شعورهم يما 
يأتيه ه ن الاج . والكادم كالشعور والفكر بر تق و صةو بالرفاهيةورغدالعيش 
وهو أثر من آثار الثروة العامة والفراغ . وصف تين الشمب البریطانی بقوله: 

من السرور الذى يشفعه السکوت وهو من أعظا م ماتطمح اليه تفس كل ا تكليزي 
ناهد ف أمر ویتحمل الان ولایرجع نوی . وقدأعرب شاعرهم تنسون 
عن هل هد زر عامعناه: : مااعظم علىالنفو س ان تقف دون‌غاية وجمل لقواها 
حدا وان تصداً كالسيف يعاق على الائ بدلا من أن یلاح فى ید حامله و يصقو 
بالاستمال وليس استنشاق الياة هو الحياة بل اننا اذا فقدنا كثيراً فقد بق 
علينا كثير فا كناعليه مأبرحنا فيه ٠‏ قلوب أبطال شأنها التساوى با تفسها حتی 
أصبحت على الزمن و بيد القدر > نهب الضعف ولكتها مسلحة بأرادة شديدة 
في مضائها وبحثها وايبادها ولا تلين قنانها بدا . 

ووصف أمير سون الفيلسوف الامیرکای العنصرالا نكليزىها يأني . قالت 
الطبيمة أن الرومان م يبق طم ساطان فلكي ابی مملكة جديدة سأختار عنصرا 
جديداً كله مثال الرجولية معروف بالقوة الوحشية » وانی لاأعارض فى منافسة 
نجرى بين ال کور ما الى القسوة ترد الامو مار نه فى وجه جاموس 
آخر وليض أ کثرها قوة فة یفتح الطريق فان لى عملا آرید أن مه و دستدعی 
ارادة وعضلات . 

يقل فى العنصر الانكلزى على ال الاستمداد لتصور الا فکار العامة 
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ويكره النظريات الحردة کا يكره المذاهب المقررة فليس للاتكليزي شىء من 
ادات تفه بق تاه أ نا ما خود تشر وة العمل الس عض هذا ان اه 
العموميات ضعيف تركييها فى اتكلترا بل ان المقل عمبيلايقبل الا مایازمه‌و ينفعه 
يدرف كيرف لضبط نفسه ومحدد حدوده حی اذا سا يتسه سار سيرا باقعا 
لاسيراً ذكراً فمقله لايشبه قائداً فى جيش يفكر فى وضع خطط اجوم والدفاع 
بل لشبه ضابطاً قود بمیدا عن معمعانا كرب قسما من الجندالاحتياطى المساعد 
فلا ترى ف هذا الضابط قابلیةلا ف یکون ف الطليعة ولكنه يجيد فى اتخاذ مكر 

له فى النقط الى مجاوزها الیش المباجم و ینظلم فا المقاومة . 
العقل الانكايزى شکر فى الأمور القريبة التى هی أ كثر ما یکون‌مسا] 
به مباشرة وله می مشاغله فى محصيل ثروته ونحضین زراعته ما يصده عن الق 
ولا يرغ ذهته الى النظر الى الا شباح الفارغة فهى بعيدة من الارض جدا 
غريبة عن الحياة الد نيا غيرهاتكمة مع‌شروطها و ضرو ریما . ولذا تری الا ذكايزى 
فى مسائل الدين لا يتعدى أفق العالح الناظر بأحوال اللفس . والاخلاي الذى 
يبحث ق الرئیات وليس هو صوفیا أو مفكراً ولا موحدا وهو لا ينظر الى 
القو اعد الوضوعة والا ثقاظ بل ينظر الى الغاية من التدت أ کثر من الواسطة 
وهکذا هو فى السياسة فلا تقوم حریته فقط على الدستور الذیعنح اطر یقعی 

التقالید الورو 2 التی حمی جی اطرية القدعة ااتأصلة فيه . 
من غريب حال الا نکلیز ان كثيرين من حملة العلم فيم ل یتماموا العساوم 
اللازمة للالمام بالت بية العامة فهم اخصائیون لا تشویمم شائية وان من حاول 
فى انكلترا أن يحدث أحد عامائهم ف العم الجرد لا جد من يستمع لکلامه - 
فالعالم الطبيعي عندهم هو الذى يعرف كيف «صنع عوذجا ميكانيكياً يطبق فيه 
العلم على العمل فقط ۰ حتى انك لاتری فى كتبهوم فىالكبربائية الاحبالامرسومة 
تماق و عتدومراسیر يقطر ءنهاماء وغيرها ينتفخ وآخر ینقبض ۰ وهكذا اتكلترا 
فى صناعاتها لا صدر منها الا ما بقع حت حسپاولا تقس فى قصصبا الا ماعائل 


حالنها الطبيعية وكذلك تارمخها ورواياتها التشخيصية وفاسفتها . وقد قدر هذا 
الشعب أن بنشر البر تستانتية بثبانه ورج من الكنية والكتلكة اذ کانت 
دين ساطة قادرة روحية تقين وتحظر و تماقب والناس معها مکرهون على القيام 
يتعائهها . 

أما المذهب البرتستانتى فبو دين الحكوءة الذائية الوجداني فالاول موجد 
النظام والقاعدة والآ خرعافظ التشاط وميدعه . وهذا هو المذهب‌الدىيتاسب 
أمة خاقت لتعمل . 

ان تأخر سن البلوغ فى شبان الاتكليز وعفة النساء الا نکازیات وتعدد 
الاسر والبيوت کل ذلك من أخلاق الانطزى الحديث کا كان قدی من 
خصائص أخلاق e‏ دار صليين . وامتازتالامة 2 
من بين الام بأنها ظلت متجانة 0 تج بغيرهاء فالا تكايز وهم آهم عتصر 
تتألف منه اتكاترا م جرمانیوذ من بلاد الشمال ومن ٠‏ أجداد اطرمانین! كاز 
وحدت سكسو ووذ وکلهم هن عنعر الان والذين حاوّا بعد ذلك لاستملان 

انكاكرا الدا نیم رکیین و النور ماندین هم فروع تشمت موثلك الو 

الا 4 تعب عار بلادم لا يعجو ن بغي رهم من الام ع وهم فى أدضهم أ كبر الام 
حرية وأشدها اكراماً وأيسرها لقبول الغرباء . ليست e‏ جز پرة بل تارة ‏ 
و اذکاترا کا قال الشاعرشکسییر قلعة شادم! الطبيعة بنفسها اتقاء نتانة ارب 
وشدما وان کارا شتبه في الا کار والمنازع الق تاتا من آوربا و ٠‏ واذا 
اقتدت بالبلاد اه" خرىفاقتداؤها موقت كانه للتسلية أو هو سلحى کا نه زی 

من الا یاء تلسه اماسواد الشعب فلم یعس نشیء فى منازءه وهو راض بأخلاقه 
الا ولية وباجلة فقد كانت دواعي الاختلاط قليلة جداً بين الانكايز وغ 
ولا سما عامة الاامة ۽ فالا نكليزى آشبه بساکن الولايات فى اورا 
کالشراب يق ؤمتا ی‌مأمن من الاهبزاز نفتر وكثف ولم تعد له تلك الیو عة الى 
ثرهله ال الا ختلاط بشراب آخر وما قط عازج العنصر الانکلزی بغيره من 
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المناصر ف البلاد الى أأخضمبالسلطانه فب وكا معدن البعید جداً عن نقطة التذویب 
فلا ای أن مجمل منه أدنى منج » وما قط شادوا بأتفسهم الشموب الى 
انتتحوا بلادها » وما تلطفوا فى استالة قأو.هم ٠‏ 

ونشعر الا نکلزی باه أقل من غيره علاقة با جتمع الدشرى » وقاما «#تبس 
من صلاته مع غيره شيقًاً يستفيد به فى ترکیب آخلاقه وق يبحث ما یشکرون 
فيه واذا بحث فبحثه جرد لا بدخل نتيحة فى عواطفه وأعماله فبو ناسك بعيد 
عن الما وعن غيره من الأأمم بل‌هو بعد عن ن جاره الذي بسا كنه فىحى واحد 
وعن الحرط الذي العيش فيه ولا دشعر بأقل شجر من المیش وحده ء ولا معد 
حاجة أن قص ما عمله على غيره ء ولا يسوقه سائق نفسى أن يقف على ما يعمله 
غيره فهو فا خلا الشؤ وذ الى عسه مباشرة لاتم الا ماله علاقة بالمسائل 
الوطنية العامة الى طابه مسای ولكن لا مياشرة بل من طريقة وطنية . قال 
فوليه : لا مراء فى أن للاتكليزى نقائص مع ماله من الصفات ۰ فان استقلاله 
بعرضه للانانية وشموره بالوحدة بقوده الى الجفاء والغرابة فى المكر توّدی به 
الى التمته وفلسفته فى التعيد بالحقائق واحترام النجاح والقوة والغنى أوصله الى 
احتقار الضعیف و الفقیر 

تقول أمنرسون + انك تحب الا نکلیزی اذا اجتمع مع الاعانت خرس 
فہو لايصاغك ولا يتركك تنظر ماف عینیه ق‌الفندق و يلفظ امعه‌حیت لا یسمم 
فکل‌واحد من هلا ءا رائ رین جز برة بمینها . ويقولمو نتسکیو : « یصمب‌علی 
الق نسيس أن يكو ۳ أحباب فى | تكلتر ا وکر ف وب الا جاوز زالغر باءعنهم و لاجو ن 
آنسیم وأ یمطو تناماناً كلو وهم لا ينوا كلون . يحب أن جری على خطتهم فلا تم 
باحد ولاف أحداً ولا نعتمد على آحد . قال يجب أن تراعی طبيعة ابید 
هی فاذا كنت فى فرنسا فأصحب کل الناس وى اتکلترا لاتستصحب أحدا 
وف ابطالیا أقر ظ جميع الناس وق الانیا شرب مع کل الناس » وقال کار لابل 
الا تکلیزی : الا تكليز شعب آخر سوشرحذلك بقوله : انالسکوت‌بز زیدفی‌علاقتهم 
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و انلامیم مع مايبين عنه الاسان ٠‏ الا تكليزى ميل الى الاختفاء ولامهمه الظپور 
بل مهم لتجو ید العمل من حیث‌هو عمل نافع ولذلك تر جرائد اتکلترا لا یوقم 
کتاببا على مقالاتبا وهی مع هذا أرق من جرائد فرفسا التى یوقع كتابها على 
مقالاتهم ليقال عنهم أمم كتبوا ونیم كر صحف اورا مادة وا کر ها 
صدءا بالق وأقلها انقماساً فى الرشاوى لدمة أغراض خاصة وقال فولی 
العام الفر نساوی فى سر تجاح الانکلز فى الزراعة والتجارة والصناعة :« امهم 
بالمتكوت جمدو نأ مكار هم و یت رغون الى التد بير والتقدير على ماينبغى ومحسبون 
دخلهم وخرجبم ويصغو فكرم أ كر وينيع ث كلامم جلیاً ومن هنا كان 
التدقیق والرواء رائد جع أعماطم العامة والخاصة» 

قال فوليه : ان انكلترا لامثيل ها (عسناعتها و مجارتها وانتشار مستعمراتها 
والتئامما التگاما عملياً مع المسكومة اطرة وهی دهشة بشمرها وآدایبا وحركتها 
العامية والفلسفية ومع هذا لم تعمل على مايظبر شيعا يرفعمن قدرالجنس الا نساتی 
برمته کا فعلت ابطالیا وفرنسا وأٌلانیا وفاما مه بنشر ماْقنته‌من الحقائق لتحملها 
الى خارج بلادها فليس من ذوقپا الدعوة الى مبادي» حادئة ولکنها قامت للمال 
عثال باهر من المرية والعمل و الا مثلة تساویأحیانا أ کثرمن البادیء ۰ بمض 
الشءوب أولمت بان وضمت ذصب عینها غاية فى الکال العام ورجحت انکلترا 
أن تضع موضع العملیات لمظمة جنسها وانتشار»كلة ممجبة كتبتها احدی الدن 
الانكلوسكسونية على سلاحبا وهی « أريد » 

ان کان من خاق الا تکلزی الاقدام على العظائم فان حب الجديد والذوق 
فى الجپول ليس فيه الا على ضمف أيضا فالاتكليزى ببق انکلزیا ویمیی عيشاً 
اتکایزیا حینا تزل ۰ والاتکلیزی أقل من الفر نساوى والاإطالى فى اليس من 
النجاح وا کثر منهما هو بالمتاعب والخاطر لعامه بان ها حداً لاتتمداه ولابد 
من حل مشكلاتها ٠‏ وقاما تراه بحسب حساباً لتكد الطالع فترى الشاب يتزوجمن 


س ۹ س 
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كاه وخوق مقتيل العم ول الطاليها وه بل يقترن يها بلامر و يقدم 
على مسوم أسرة فز ید تفقاه ثلائة أضعاف ماكانت عليه وال 0 على 
ادخال اصلاح ف عمله مرا ويتخذ أسياب النجاح” وهو یل آه لايليث أن م 
اصلاح مصنعه حتى يقوم صاع 7" خر ينافسه ولكنه يكون استفاد من الفترة 
ورا ساوح و املاح متسه وترى المياجر ١م‏ لا سبد له ولا لبد ومع م ا 
نزح ویرزح تآ تقال المماعب وهناك سب بآخر وأعنى به اطوی فى ااحمل أو 
التجین فيه وف الحركة والذوق ف العمل من أحل هوعل وكلذلك مما تقتضيه 
حالته الطبيعية . وال لثری ام رسلین منم تعر بون فى الارض ولا مخافون بل 
یتمزوذ عا يلم على أيديهم ف الاقاصی و یناموذ ملء جتونمم شا كرين و یمملون 
اعا فى السر ابتغاء وجه الله 
ومن خلق الانکابزی ه متشدد فىالاحتفاظ بالالةاالحاضرة فارباب العقول 
الغريية فى تصورها كثيرون ولكىك لاترى فويم أحداً عیسل الى اثورة وقد 
اشتبرت ا نكاترا بانبا يلد النقاید المستمعصية حی على اللاز م من التحديد و لانة 
آرباع سکاا لا بشعرون بالحاحة الى ادحال آمدیل فى القوانن والاخلاق و ادبم 
الا خر يقل بالتعدیل فى بعش أحوال #صوصة ويتعلق يها ويلاحقها بنشاط . 
ولذا رأينا الشعب الا نکلزي قد جالد لاول وهلة ريا آدخلت عليه أساليب 
الار تقاء حتى المادى منه فاء! تسرب اليه صار یه وعنلمه وهکذا شأن الامة 
المظيمة تتشدد فى تقالیدها و استنکف ف الغالب عن قبول کل جدید الا اذا 
ثبت ها ماینقضه ثبوت الشمس والقمر . فقدفیلالقوة القيقية في کل مد که 
ماعرفت به من الاخلاق الطبيعية . و نقلید الاجانب على أي صورة كانت عار 
على الوطنية . 
مهما بلغ م ی احطاط مكائة الرجل الا تكليزى ف الجتمع ومم-ا بلغت حر فته 
من الامتهان ات من کان أعلى منه منرلة وله من عمله الذى لس ةمتع عناقعه 
أعظم ساوی ولذلك قل اذمألت الطيقة العاملةی انكاترا الى تغيير نظاما لاشراف 


فى المجتمع لاعتقادها أن الاعمال مقدمة لان الحنلوظ متباينة وبينا ترىفرنا 

تقول للوز یر کن فکان مهما کان وضيماً وللنائب كن ناتا فکان مپماکان منحطلاً 
ف اال ولعريف كن شريفاً فیکون جد انكلترا لامح لوضیع أن سدق 
جلة العظاء الا اعد ثلاثة أجيال وذلك على نظام و رتوب ندرم ی لعلم القومبان 
الطبيمة فى اذکلترا تتأخر في كل شىء ولذلك اقتضی أن يكو ذارتقاءالنا سكذلك 

« قال تين »: ان ثلاثة آشیاء فى ا تكلترا أحسن منها ما فى فر نساوعلى المكس 
قالسياسة فى انکلترا راقية لالا ثابتة لاتتغي رك هی الال فى فر نساكل* عشرین 

. وهی حرة لاما ندعو الافراد الى الاشتراك مها باعل ونم القيادة فيا 

الى الطبقة المالية لاما آقدر من غيرها و کون ها ءشغلة تصدها ع البطالة . 
وصصافة الانکلز أ كثر مادة وأصح نظراً وال جم أوسع اختساصا . وكذلك 
الخال فى الدينيات فان الاخلاق تقوم مقام الطقوس والممتقدات ٠‏ وكا ن الدين 
عند الا دكليز يدعو الي الك الذای‌وای ساطةالوجدان ولبذيب الارادةو كرك 
عجالا كيرا للتأويل والعوالف الشخصية والدین لايمارض العسنوم الحديثة 
وميول العصر الحاضر ورجال الدين یتروحون . ولادیں تسس المدارس 
والدين بو 7 بالعمل ولا يدعو الى الزه_د والقائيوت عليه كمبور الناس 
لا امتياز طم طم علدب . 

قال وم تقر اذکلترا منذ ماعائة سنة 3۹ تقم فيها حر ب أهلية منذ مگی سنة 
وراس ما أ کشر من فر نسا مات وعلاع الرفاهية والغنى فما أ كثر من كل 
قف مر وت الا رض الانکلزی يحسن الزراعة والصناعة والعمل أ کثر 
من الفر نساوی ومحسن تر بية تفسه بنفسه‌واطاصة عند الا ذکا رارق من اخاصة 
عند الفر نسيس وعامهم راسخ a:‏ نافع وفرنسا تفوق اذکلترا مجودة مناخها 
وي الئروة بين أفر ادها لان لد یم حو خّسة ملايين مالك أرض ولذيك کان 
المقراء أقل شقاء ف فر سا ماهم فى اذكاترا و لیس ی أذ الفر ذسدس أغنياء 
ضخام التروة کالا تكليز لان الكروة تقسم بيهم والمواريث عندم متساوية 
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والفر سيس يقضلون جير امم بحيام البيتية و الا جماعية اج 

من خصائص الا ذكليزى أنه يشبه مركا نيكياً تعلم علم الحيل( ایکا نيك )بالتجربة 
لا بالنظر فتراه متا أن ينتج با له من آل ما آمکن من النتائج وهر عن عن 
تبديل رکا 3 أدواتها لعءفه بأنه اذا فمل 9 أقتضی علب ۾ أن وقف ل 
اذا حدث للا EEE‏ فائدته وفائدنما ولذيك جد 
من تسه داعياً الى القبول بتعديل آلة على أن يفير أدواتها القديمة بأدوات 
جديدة ولکن بدون أن وقف الا لة ويقلل من مغلها 

يعتقد الا تكايز بالضعف البشرى و بشمرون بضرورة أخذ الامور بالتدر یج 
والبداءة مها ۰ ن الصغير لاودول الى الکیر حی لاتقف القاطرة ف هذا الجباد 
و تپور ف منددر al‏ مه فهم ق شر انُعهم يكتفون بتعد يلهاو اصلاحها مع 
الزمن وماقط حدتهم أنفسهم أن ضر نوا ام عرض الائط و لضعوا غیره 
من عيذ أتفسهم والا نکلیزی مع هذا اذا رای اير فى تعديل قائونه يصر عليه 
فقد رأينا أصحاب الصحف على عبد الاصلاح النیای الكبير قد سعب عليوم أن 
(صدروا منشود انبم النافعة لا" نه قفی عليوسم أن يدفموا ع نكل نشرة ا 
فأجموا أمرهم على اف بصدروها يدون ملوابع ففرمم اکومة و حبسم 
ولكن جرائده الم و ا ا 
رقعها و مضت اه المسألة حوس لا جلپاز هاء ماه رجل حی 
اضطر جاس النواب ان يجيب الطلب وان تضررت اطکومة من ن رقع قسم ميم 
من الزانية . 

لعمل الانكلزى مله حا بالعمل نهسه على “حين لعمل یره من ن الام 

حراز الثرة ة الى اعقب 3 أو اا 0 فاهية و على دای 0 
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طم کالفطرة الستحکمة کا كانت الا لعاب الاولمبية فى بونان ايام عزهم ثم انك 
لاد غنياً لا بصرف شرا من وقته ف النظر فى ۶ شؤون مقاطعته وارشیته 
وکثیر! مايبلاك قواه فى هذا السبیل بینا جد ابنه فى اوسترالیا او مانو" وبا مدش 
مع رعاة الفت فى تلك‌البلاد القاصية النفردة وابنه‌الا خر منالمرسلين فى جنوی 
افر بقية !عمل شاق الاعمال ۰ 

و بینا تری الا كليزي ١‏ کثر الام تحاشيا مما فيه عبودية واحرص الناس 
على التناغي باطرية الشخمية واطرية الدنية كرية الاجماع وحرية الک 
وحرية القول تراه فى نظام أسرته قد احنفظ حى الا ذ بنظام الك الطاق‌فتری 
الابنة تأي زو جا بدون أن یماما والدها بائنة لان العادة جرت بين الا غنیاء 
وأرباب اليسار أن حفظوا لبكر الاو لاه المقارات ويقسموا الا شياء المنقولة 
بينه وبين أخيه الاصغر منه سنا و تنال الابنة حصة من ذلك ويكون ف الغالب 
دخلا قليلا تناله منٍ واردات أبيها حرمت ذلاك حتى لاحیء دار زوجپا يما 
يرفع رأسها عليه لاأن الرجال بريدوث أف تكون لب الننطلة التمة ى بیو م 
واذا اتفق أن زوجامم جاؤٌ هن بشىء من المال تضیفوه الى روم ويحرمونون 
حتى الوصاية على اشر والتصرف بأمواطن . والزوجة معزو جما وما ختار 
هولا ماتختار هی . والوالد والوالدة بر بیان ابنهما تداعا ولا تاخ ذها به 
شفقة والولد اذا غاب عن والدیه ينساها واذا مثل بين أيديهما محترمپما 

قال « تين » : الا نکلیز مشغولون باشغاطم تین عدم من الوقت‌مانظیر ون 
فيه عظهر 1 ئيس امه ذب أما مرح م اهل للف وظرف يفتح إعضهم 
الى بمض قلوبم-م و یبو حون بذات آنفسیم وحم اشعال يتيذاون بيهم ف خطبوم 
ویتتزهون ويسيرون ويركضون ویذهبون طلقا حى بسقطوا . الا نکلیز نو ابغ 

قوف وهم لاينسجون حى ولا على 1 نار الاقدمين الذين یمجیون منهم فباريز 

يش المرء ما بری من العالم فلا يعرف الا العادات الظاهرة و لیس له من الوقت 
2 ع نه من معرفة الرذائل والفضائل ٠‏ لو سكل تعن عرامي الانكليز لصعب 


ند N1‏ ميت 

على فى الحقيقة ان أجيب علبها فلا المرب ولا المنشأ ولا المراتب ولا السمداء 

ن الناس ولا اله_ذيان فى نيل رضی الوزراء مما يمون به بل حم پردون أن 
بکون الرجال رجالا ولا يعتبرون الا شيئين الغنی والاهلية آر يد بافظ نبوغ 
أمة الا خلاق وعو رة المكر فى الشعوب الخضلفة الى تقاد بتأثير بلاط ملوکی 
أو عاصمة واحدة فلان‌کلرزی والفرناوي والايطالى ثلاثة مظاهر من 

و قال یا أرى مدينة بار یز مدينة حم لة وقنها أمور لشعة وار لندرا 
مدينة بشمة فيها أمور جیلة جدا . فى لندرا اطرية والساواة ولکن حريةأرباب 
الحشمة من الباس وه‌ساو و5 وف ذاك مختلف عن حرية البندقية وهی حرية 
العيش فى الظادة والتزوج من بنات اطوی . ومساواة لندرا هى مساواة حشمة 
ووقار و بذاك مختاف عن حريه هولاندة الى هی حرية اأسفباء والسفلة ٠‏ ليس 
أمام الا نکلرزی اذا تافت صحته غير سبیاین انين اما أن ينتحر او يصيح لصا ٠‏ 
وقال : ان المالعترم عند الا نكطيز للغاية آما الذشرف والفف_يلة فليس لي تلاك 
اطرهة . لما كان الا تکلیز لاتحابون ف بلادهم حى لا بنخدع آ ده إصاحبه 
أصبحوا قساة . الاتجايرى دی و أدبا فایلا ولکه لا بدو منه ماینای 
اله دب قعل 

انجلترا اليوم أ كثر بلاد الأرص استمناعا يحريتها ولا استئنى من ذلاك 
ولا ججهورية . أدعوها حرية لان الاءیر ليس له فا ساطة <تى بسیء لای كان 
وذلاك لان سلطنه محدودة مراقبة ولكن ادا ا علس المواب الاک التحک 
تسبح حرية بلا حد اذ تكون بيده القوة الاجرائية على أن الساعلة اللامتناهية 
هی لجلس والملك الا ن والقوةالاجرائية لاملك احدود السلعلة فملیالاجلیز ی 
الصالح أن يتوخى الدفاع عن المرية من اعتداء اللاك والجلس.قال أحدم لما 
مسكوا اليل الا زرق سنة ۱۷۳۱ للمستردى بروغلى:انظروا الى هذهالامة انها 
طردت الاب وأنكرت الابن واستصفت روح القدس 


0 
Zz‏ 9 
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جزير أو حزائر برإطائيا المتلمى عزلتها الطبيعةعن أو ربا کا نپا قارة برأسپا 
فاءت أخلاق أهلبا وعادایم ما غر یبا يدهش طاالفری قبل الشرق . وق 
أكثرها اليد الصا . ومن أ كثرعدائا الذينقضوا آعواما فى بلاد الانجايز 
واختاطوا بهم الوا على أ حواهم العلامه أحد فارس ۱ فقد أجاد فى وصفوم 
فاقتبست جلا من کلامه لأن من أقام فى بلد أعواماً لابشبه من زاره آیاماً قال: 
ينقسم جيل اعد الى خمس طبقات» الطيقة الاأولى» الا مراء والوزراء 

و النبلاء وذوو امامت السامية ویلحق مهم الا ساقمة « الثانية » الأعيان أو 
العاية و هم الذرن بمیشون ٠‏ ن أرزاقهم و أملاکیم لاهن معاطاة شفل أو حرفة 
س طم ۾ جلاء أى لقب عم « الثااشة » العها» والقضاة و افقهاء و لحق er‏ 
۳ ن والنحار أهلالمراسلات» الرا بمة» التدار أكاب الد كا كين والكتاب 
وهم الذن محتاحون الى حصیل معاشیم بالاحتراف ءالاصطراف ولكن من 
دوذاءتذال ماء الوجه « الخامسة » أهل ارف واج والعملة و باحق er‏ 
الفلاحون و هم ا جور الا كبر فعادات أهل الطرقة الا ول مبايية بعض المباينة 
لاثاية و لکن لیس بیما و بين الاحيرة مناسبة أصلا وعاداتأ هل الطبقتین الثالقة 
والرا بعة متساویه لااخنلاف فما الا ماندر أما اهل الطبقة الثانة مان م من 
وجه نزوعا الى الاولى بالنظر الى اامز والاستبداد ومن وجه آخر عون الى 
الباقي بالنظر الى الجنسية والالفة والغالب على جميع هذه الطبقات حب الوطن 
واأيامات عا عنسدهم من الصنائع والاحكام والاذعان لاقوانن التى بنيت علها 


(۱) الواسطة مى معرفة أحوال مالطة وكشم اضیاعن ونون "وربا ( ااطیمة اقابية #طيعة 
الجوائب فى قسعاتطينية ۱۳۹۹ ۵ ) 


A‏ ید 


معاملات دولتهم ودواوينهم ۰ ولا كا نسحاب الطبةةالاخيرة هم الخبور الا کبر 
وهم الحربون بان يقال هم بریتانیون أو اجلیز لكو م بقوا دی آحواطم 
0 در يعرفوا غيرهم من الاجيال آل بالمعاشرة ولا بالمطالعة وجب أن 
تقدم دکرم أولا فنقول : أن ول خلة يراها الغريبفيهم هى عدم أكترائهم 
قورع له لیر سول مره ول زرد رنب یش ا ان 
جاره ولا ېمه أمر غير امر تفسه فکل ذى حرفة 2 بقتصر على الاث شتغال حرفته 
مدة حياته ولا يتطالل ال «عرفة شىء غيرها فالفلاح مدلا لايمرف شيئًا الا 
ماآل الى الحرث والزرع والقين لايدرى ممايحدث ف بلاده سوى مايختص 
برواج سعر الحديد والطاب على الادوات المصنوعة منه وهل جرا الى المبندس 
والطبيب . واذا استراح الرجل منهم ساعةقضاها بذ كر ماعمل وما سوف يعمل. 
وعكن أن يقال ان بم ذه الخحصلة استتب عز دولة الانجايز وعظمت شوكتها . 
لان الرعیة لا تمترض دوي الامر والنهی في تد يرهم ولا تتطاول الى ٠عرفة‏ 
ماتقتضسيه سادمم وأمل شوراهم وه الوم يطلل ال لاولياء آمورهم ٠‏ 
ويمكن أن يقال یا نم مدماختلاطیم يديهم من انا توت هسم 
وهم فى هذه الحالة أسمد خلق الله وان چیم رسو مهم وأحواطم مستغنیة عن 

التبدیل والتغيير 

ومن طيع الاتجليز الرث وهو اليلادة وقلة الفطنة فلا تكاد احدامم تم 

شيئا من كلام الغريب بينم بلالكهول أيضا لايعون مایلقی عليهم الا بعد الروية 
والتأمل وشتان مایینهم و بين الفر نساو بة فا نا الحدث من عر ولاء يبتدر الى المجواب 
کاعا قد درسه ودراه من قبل سوّالات اياه ولو قات أن البر بتاني القح ليس له 
من وی السقل سوى نصف المكتسب ونصف الغريزى لما أخطات وتلك 
صفهم من القدم 

ومن طبعهم اہم لایتزاورون ولا بسپر لعضهم عند بعض وكيف يسهرون 
وهم انما يرقدون فى الساعة التاسعة و بقومون صباحا ق الساعة الرابعة ورعا 


— A4 — 

بتى الر جل سنین ولا يعرف جاره وكذا اهل المدن وغاية محاورتم اذا تلاقواق 
الطريق أن يقول أحدهم طيب بطرص فقول الا خر طيب وحنا . واذا اجتمع 
التمار فان منم وتساءلا فلا بد أن ستديء أحدها أولا هو صف اطواء و وه 
أو برده ثم بره با عرض له من وجع فى 5 تفه أو الول فى رجله أو اختلاج فى 
عينه فيقول السامع يحزتى ذلك جدا ولا كاد احدهم يضحك ضحكا طعا 
واعا هو عبارة عن قبقبة ثم يعقبها الکنم والعبوس 

ومن طبعهم أيضا أن لايحترموا الشيخوخةمن حيثهى شيخوخة ولانباب 
الاولاد والديهم کا تهاب الاو لاد عندنا ولا من الوالدون أبضا على أو و لاد هم كي 
عند نا ولذلاك يقع أكثيرا ان الاب بقتل ولده والولد يقتل أباه وأمه كر 
عاداتهم التق ۳2 أن بحو لوا عنها مع عام E‏ جيم الافر نج خالفو هم فبهاحلةهم 
7۳ وشواديرم - ومن عادة العامة اللدكة و يقال لبا«البو e‏ 57 للعامة 
عنزلة المسايفة للعلية غير أن هذه محناورة يجب فها الد وتلك مسکوت عنما 
وقدكانت سايق عنزلة المليبى فى اجماع الاس للنفر ج عابها . وق أواخر القرن 
الماضى كانوا يتمدو ماف المكاتب . ومن مع الانكدر عموماً التهافت على الشهرة 
والنباهة بين آقر انهم بای سبب کان ولا سما فىأسباب لمارف والعلوم ٠‏ ومنهم 
من يعتقد بالطيرة والتهاوٌ ل وظپور روح الیت عند قره وهذا الوهم فاش حتی 
عند عامة سكاف الدن وشرع الا نکلیز أطول الشرائع احعاما وأ كثرها قلا 
وقالا وأوسع من عم العربية قلا واعلالا ٠‏ فان بمض الدعاوی التى تدتدعی 
دهاء الفقهاء و الوم رعایدوم سین سنة فا کش ویعکن تقسیم شرعهم الى 
أر بعة أقسام . الا و ل‌ماتناقاوه من أحكام الرومانرين‌والزماندلين e‏ 
الذين فتحوا بلادهم و بدخل فى ذلك امون من قبل العادة . وقي الحقيقة ان 
جل عاداتهم سنة لهم . الثاتى مابی على العدل والانصاف ومراعاة الصاح على 
وجه الاستحسان والیرج بح اذم برد فيه ول يجر فيه حك فرح باثر ی حسما 


ست 6 س 
بر جح بح عندم أنه ا . الثالك أحكام جاس الشورة وهی غير متناهية 
الرائع أحكام دوان اا_كنيسة 
وتحيتهم فالصياح هی أنيقولوا صباح طیب وفالمساء مساء طيب ثمبردقوها 

بقو لم « هودو ودو » وترجته كيف تعماوق تم تعملون وهو عة تنبىء عن 
مز ىك میلوم ونوقامم الى العما ل حی اه بو جد ف شیم نحو عشرة ألفاظ ادف 
العمل و هو ۱ 1 كثر ماعندهم م ن المترادف ولا مخاطيوذث بضصمير الفرد الا اليارى 
تعالى أو الشعر وهو ضربة لازب فاما عند القر نسيس فاستمالهانا هو فى خاطية 
الاد لال كانه یکلم انب بو بته أو الوالد ولده ٠‏ ومتی خاطبت أحداً من فلاحی 
الانكليز وهو مصخ اليك أبدى همپمة :ند كل جلة أعنى قوله « هم > مک 
عندهم حرف ععی لحم وعند كل فقرة تقذى بالاعتبار قول اه واذاعم خاطيوك 
تفضو | رووسم ولا عادو ذ دش روذث بالايدى کا هو داب آهل مالطة وابطاليا 
وغير هم و لاس للبجتهم مطاقا أغمة مر رابتعا با حاها ل أو عام أو ولد 
وت 35 أذ دس في کلامرممد ولا حرکات دأو له وأسوات الرجال من < سر ر هم 
لاف الا42 2 تساو به مان قما غعمه اس تحب من ٠‏ الا و لاد واطو أرى حدا ور عا 
تارب لپا من لد س يعر فا . . ومن عاده اانساء ای أحدا من . اتلای4 أن این 
له عند كل سوال وحواب وعادة الغءانث ان عو 0 بكيم على روحم وکذا 
هی عادة الخادم مع مخدومه عند کا ل سوال و جواب‌حی سوق ] با برتاحون 
آذه الد غدغة وادا خامليوا أحدا کلام تو بخ وغل فالوا له « سر »وهی کعی 
« سید » حی ۷ 2 مولو نها عند عرد هم كاياو ره فقو اون »ثلا ایا ياسيدى 
وقد بسته‌ماو نبا ا بسا لتمظم المخاطاب و ا . والرجل قول ع‌زو جته معامتی 
والمرأة فول عه ۰عایی 5 و اذا خاماب زوحنه أحد كن الحاىة يلفظة 0 »ادا 4 
كان ذلاك اشارة الى شافرها خعات‌اارخی اغا هو أن بقول لها باحبی وياعزيزي 
ورعا قالوا یاقابی ولا بکادون يفهمون يارو حى ویاعیی 


یکا صلة أو معرفة وعند الا نصر ف لايزيد على أن قول لاک قأمان الله وريا 
۹ لك واذا دخلت على افرنجی أ راك أنه مشغول عنك با هو أهم من الزیارة 
وناك أن تسرعق ع SES‏ عم ۳19 من عنده 01 و رافقك 
الى الباب و عند الفرنسيس لابد من أن يكلمك هناك كلاما وجب وقوفکا ولو 
ع ع ع 
دقيقة أشارة الىأنه ۸ علمنك وعامة الانکادز هم دون عامة فر نا ادبا وكياسة 
3 أن علية أوئك أفضل من علية هر لاء و لاس عند الاير ز فطول و تكليف 
على الدخیل ۶ فهم بل ولا على من هو د متهم فلا بزورونه فى غير وقت الزيارةولا 
ستعيرون منه ولا بتعرصوف لما اتبيه ۰ 
ومن ذلك الجد فى المساعى وعدم الثماتة وكراهية العبث الموجب لاتنافر 
والعداوة أو لكانة المعمق الكتابة وعدم |اتهافت على الد ادا رأوا عند 
مثلا متاعا تفيسا ۸ کن عندم م مثله لم سفسوا عليك فى احرازه ولا عولوذ 
بالیت کان لا مثله . ومنها ۳ 
أى ستقاون عطاء الله ولا بو لون ليس لما ولیس عندنا فتكل و احد منبمبر رك 


اه مستفی عت ولا کد تسمع‌خادما يطعنق دوه 5 حادمه تعیب حدو متا 


يصيوث على مایم فلا ينظلدون ولا مجدفوند 


واذكانا يكابدان عندها . واذا تيغ قرم انسان ف فن وصاعة لم جد می‌نصدی 
لتحي له و #طكنه فلا #سد ولا بحس حقه ۰ بل جد من دنشعه و بوسر له اساب 
العلم ۰ ولا يتشيثون بأعقاب الاقاو بل ولا ناون ای مه واه اد وا 4 دمن 
دلاك حسن الترتيب والتدبير فى الاشتغال و الصا والتوقيت لاععل فشكل شىء 
عدم وقت‌ و لکل و تشه له افق اذزارهم أحدق ساعه ااشغا لم بنجاشو ا 
أذيقولوا له مثلا قد أذ سنا بكث‌و سکن ع علينا قضاء مالا دم س الصا ولا تق اددنا 
وزرناق بوم كذا قنرق عنم عاذراً لاعاذلا ومن ذلك اختصارهم اكلام 

امخاطب اذا اعتمدهم بشىء فاذا احتاج الصغم الى الكبير فى شىء قال له الي 

ع ۹4 5 9 أيه ۶ 
آرجو أن تكون من الحسنين الى بت.ويل طلبتى فا کون لك من الشاكرين 
8 35 ¢ . 2 
فيكو ن جواب الكبير له بغير ملث سأبذل جبدى في مصلحتك وأخبرك 


وأما اذا رأى المدؤل تفسه غير قادر على احساب سائله و تفعه قال لهمصر حا 
أن سؤالاك فوق طاقتی فاقصد غيرى ولكن متی وعد فلا بد من انجاز وعده 
فلا عمال ولا مطال 

ومن اظصال المحمودة الارص على ما بۇ تنوف عليه فاذا سامت لأحجدم 
مثلا طرساً فانه يصو ته عنده عتزلة طرس تفسه حتى اذا اسكرجعته بعد سنین‌آماده 
علي ك کا تسامه بل رعا أزال عنه الوسخ ورده اليك نظيفاً وقال ناكوهومعتذر 
قد تجاسرت على أن أزلت الطیع عن الطرس وأرجو أنى ۸ آسیء فها فملت . 
وقس على هذا سائر ماقام عليه وينضم الى ذلك احترامهم لا رسائل فلا يفتح 
حدم كتاباً جاء بام غيره بل يبذل جهده في ايصاله اليه واذا زا رك منهم ذائر 
فلا يمد يده ولا طرفه الى مابين يديك من الصحف فاذا أ SELE‏ كي 
ل يامسه الا بعد أن ستأذنك 

ومن ذلاك تنشيط أو لادهمالى الاشفال و گر ينهم م ی و الرزق 
الكانى والمواظبة على الاعمال والصير على مايتماطونه جل أو حقر فا نهم لاعلون 
من السعی ولا يروف فى الکسل را ۰ ولا یقول آحدهم الى كبرت عن ن اتعلم شیء 
فلا بزالون دائبین کال مادامت م نسمة تتحرك ومع کل‌هذا التجلد و التحمل 
فى نيم آحدهم أو سةعل شرفه أومال مجمه فاهوف ی عليه مر عنقه . ومن 
رام أن یکرم فسه عندهم فلیظیر طم أنه مستفن ن عنم ولا يعرض لوم فى طلب 
شىء ء ولا في استمار ته و بناء على ذلك «ساحبوذ من يساحبو أا وشووراً 
وسنين ولا وسلو نه عن معدا ر لاو خرچ ولا بر يدون أن سمعوا ذلاك منه 
اذا ذکره . ومی وثق أحدهم بانسان وعرف منه الجد والاستقامة والامانة 
أنه على زوحتهو ناته فيذ هبن ن معة ليلا ونبارآ بلا مانم ومن حضر الى بلادهم 
وصاة م ن عند معارقوم احتفلوا به وعدوه منم وصموا آذامم بعد ذلك عن 
ماع مایقال فيه من الذم . واذا زار هم أحد أول مرة وم يكن من معادفیم 
فلا بد من أن يمعليالاجب تذكرة مکتو بة باسمه فیناو لها اظادم سیده ق ضفة 


س 4۳ س 

من الفضة أو الباور ولا یکاد يدخل عليهم زائراف وو و كود 
عند البواب دفتر یکتب فيه أسماء الزاثرین في كل بوم . وق ال جلة فان مماشرة 
هؤلاء الرؤّوس تتعب الرس والرجل مما وتضيع كيرا من الوقت والمال . 
ورعا اس الى غداء فقام عليك ذلك الغداء ۶ ی عشرة أغدية ۰ و مد 
من هو لاء ال لاء ۱ er‏ لا عون فأدديتهم “عات الشرف و «عوفود به فىالطرق 
مويلا على العامة 6 تفعل تبلاء فرنسا واما تحاون يها فى أوقات معاومة 
وكذلك اللواتين لا تحلی‌بالی والجواهر الا فى الولائم والسبريات ونحوذلاك . 

ومن ذلك خطاسم خدمتهم بالرفق واللين وان أظوروا علييم 
والعنجهية فالخدومة تقول لحاد متها اذا آص تما بأن‌تناولبا شيعا هاتى هذا الى 
ان بك . وبعدأن تأخذه منباتشكرها ورعا تباخلت علیها ا 
وأرضتها عثل هذا الکلام الطیب فيطيب خاطرها . ومع هذا الرفق والملاطفة 
فلا تزال المخدومة متباعدة عن الخادمة وملبرة لبا فرق المقامين و تباین الشانين 
فلا ندل عليها ی واذا غضبت علرما فلا تكلءها يكلام يشف عن سفاهة 
وخر وج عن حد الأأدب و حمد 1 سا ۰ ن عاداتهم ا نم اذا استخدموا خا 
لسئة 13 رادوا صرفهلغير ذنب نمپوه‌من‌قبل‌صرفه بثلانة أشهر وعند الفر قسیس 
مهو نه من قبل عانية أيام اما !ذا كان مشاهرة فینبپو نه قبل صرفه بأسبوع 
۰ 
أو آدوا اليه أجرة الشپر وصرفوه 

قال ابن فارس هذا واتي معمت من کل من عاشرته وقد عام شر الانكاز أن 
i‏ بالكبر والمحرفة وكبرياء علية الا نکلیز انما هى فى و جوهیم ا كرما 
ف آسنتیم وذاو. بهم . وان و سم الاس ایاهم Ge ak‏ ليس فى ل الا ای 
لاأننى عنم الاتصاف بمزة التفس وت فيعها عن أن تذل لغیر هم وهی من اللائق 
المحمودة لدى جيع اللائق فاما كير السفلة منهم فبوابداء ا 
اليه عدم التأدب ف اكلام واطر کات و برهم ف الخطابوسوء الضحك و الاقاء 
والمنقاب وهل جرا . . هذا وكا اشتهرعن الانكليز الكبركذلك اشتهر عنهم الصدق 


وما جمد من الكبراء ومن ذوى المراتب السامية هنا انهم لا یتداخلون 

فى التجارة ومن عاداتوم أنه اذا دخل أحد على جاعة من هوّلاء العلية 
۳ إعرف منهم غير و الا عزي اما | يعرقه بهم صاحبه فاما 
اذا دخل‌عل قوم وم يكن يعرف میم أحدا فلا یی مطلق مخلاف عادة الفر نسیس 
فان مون ن بدخل على جاعة آیاکانت يضم بده على رأسه أو مزع بر نيطتهاحتراما 
کی کت اذا خرج وان يكن فرت 


اترا وار مار 


AV 


من ۸ ظلخ على التار 2 واطغرافا لا يمنقد عند ما بقع (صره على البلاد 
الا نکايزية أن )اليرت ف واسعة أعظم * من مملكة قیصر وأعمر 
هنها . ولقد ار تکیت انكلترا أغلاطا كثيرة وركبت أخشن اک الجنون 
لاو صول الى مستممرامها . وغل ماق عارق استمارها ون النتص الذی 4 عم 
بالا لاح حى الا ق رصعب أن يقال ٩‏ أن شما با جح فى هذا الاب اکر 
الا نکلیز اذا اعتير نا اختلاف العناصر والا" خلاق والاهوية والطباع 

تتناول مستعمرات اتكلترا حو تلث مساحة الارض ودبع سكانها واذا 

استذنینا الیابان والصين نهد انکلترا قد اتصلت من الاصل أو بالمسكممع أ كثر 

ث الشعوب التمده في العام فلبا ی كار أوريا أد بع مستممرات وف قارة 
56 احدى عشرة مستعمرة وق أء ريقية أربع عشرة مشتعم رة وق آسيا شت 
مستعمرات وفى أوستراليا غاي مستعمرات ولکل واحدة قانونها الخاص تشتد 
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صلاتا بالمركر ( لندرا ) أو تاين بحسب عراقنها فى المدتية وجهادها فى سبيل 
الحرية والقومية . 

والمضل الاول فى حفظ جزائربر بطانیا ومستعمرات! الىالاسطو لالا تكليزى 
الذى حط مكل اسطول ماعداه طیرانه حى غدا الاول فقد قال المؤورخون أن 
الاتطايز ما كانوا محدون بأن ینقابوامن‌قرسان بحر الى دولة برية عظمى فقد 
استأجر هری الحامس سفن اطولانديين فى اقرف الخامس عشر للاستعانة با 
على حملنه الى فر دسا ول يكن للبلادقبل عهده صحرية حر بية لخجايةالشو الى" وكانت 
جیع نجارة بر يطانيا انار جية بمداطو لاندین‌و الاو مرار دیین وا طاسبين تستمیاهم 
الحسكومة البريطانية عا كانت حه من الامتیازات الى حرم »نها رعاياها من 
الا نکلز . وم رتم انكلترا الا عهد ريشار الثانی بحماية عله با وت ترالاسباب 
الى اعنذنم۱ الا على عيد هترى السانع وظل الا تير الى آخر أيام الملكة 
الات غير مستعمری . بدا القرن السادم عشر ولیس لانکاترا خارج آوربا 
ولا مستعارة وقد سبقهم حيرا هم ال على ضقاف البحر الاتلانتیک . 

كاب آحد رجال البحرية فی انکاترا آواخر ااقر ذالسادس عثر يعنت ال ية 
الاتطبزية فقال : لا يتأنى للبحرية الانكليزية أن یکون طا وجه شه 
مع البحرية اطولاندية . «قد أصبحت هولائدة کا كانت مدينة صور القدعة 
ومدينة اليتدقية الحدشة مستودع كثير من البضائع تصرف منها واحد 
من المائة بلادها والباق خارجها واطولاندوت يأنون الينا رت 
كل سنة على ٠٠١‏ الى 5٠٠‏ سفينة ولا نكاد نبعث الم با EE‏ ن ۳۰ 
الى ۶۰ سفينة لولاا ود تحر وان مع جميع موالي فر سا 50 نتجر 
الا مع خس أو ست مواق وسفلهم وحدها ا کی چم با 
ت آم النصرانية فهم سوفن فى السنة ألف سفينة . هذا و لیس فى بلادهم 

شجر » وحاصلات آرضهم لا تشحن أ کثر من مائة سفينة اه 


ست ۳ د 

وأن نحطم السفن الا نکلزية فى بحر الشمال والانش‌سنة ۱6۸۸ للاسطول 
الاسبای الذى لا يغلب ۱0« مادنا كان مبداً تموق انكلترا 
ببحريتها وقد ساعدت انکلترا يو معذ الا نواء فلم تبق منه الا طويل العمر وقد 
وقع لانكلترا مسألتان ساعدتاها على هذا التفوق وها | كتشاف أميركا سنة 
۲ وکانت جنوة وبيزا وفلورنسة والبندقية واکسبورغ وتروي ومدن 
اطانس مع التجارة والتجار ففتح | کتشاف أميركا آمامها بابا جدیدا فأصيحب 
علكة من مالك احیط الباسیفیکی وفاقت على الدول اس التى كان تممتدةعلى 
شواطىء هذا احیط . 

دخلت البور تفال أول الدول فى میدان الاستمار ثم اسبانیا ثم هولاندة 
وقد بلغت هاته الدول الثلاث أرق درجات سعادتها الاستمارية فى مدتصف 
القرن السادس عشر وقامت فر نسا عثل هذا الاامر بعد ذلك بقليل وکانت فيه 
أرق من انكلترا وهذه جارت الا خيرة . ول تصرف أ كثر من قرف لتموض 
الوقت الذی آضاعته وم یمترف بها بأنها دولة بحرية قوية تطمح‌الی الاستیلاء‌عل 
البحار الا يوم صلح أو ترخت سنة ۱۷۰۳ وعبيب تأخر انکلترا عن جیرانپا 
الدو لاس الممتحة موانها على البحرالاتلانتیک ی كيف م تنتفع‌حالا من تجارتها 
معأهيركا على ماطامن المركز الغريب وهیآقرب الام الى العالم الجديدوشواطتها 
عتد على علول ۷۹۰۰ کیاو متر أى ذعنى شوالی" فرنسا واذا کان الانكليزى 
فی آی نقطة من بلاده لا يبعد عن‌الساحل أ کنر من خسة وعشرن فرسخاهذا 
مع تعدد موانهم وآنهار هم ووصول سفمهم حتى الى العاصمة وال صكثير من 
الحواضر بدون آدی‌عائق على حين ليس طولاندة والبور:ةالمنالموالى مایمدها 
لاعداد الا ساطيل الكبيرة ولفر نساواسبانيا مشاغل فى اليابسة تحتاج لان تصرف 
قواها البرية فما و تمنيا مها زيادة على البحرية . 

كاذمن الاضطهاد الذى وقععلى البر تستانت لا ول انتشار مذهبهم فىانكلترا 
أن هاجر كثير مم الى أميركا والى غيرها فاستعمروا البلاد واستصةوا المالك 


لاه د 
وأنشأوا فى أيام نکیتهم لأمتهم مالك بنيت على التضامن وكان سداها الاقدام 
وتا الوطنية . وأخذت انكلترا تطوف البحار التىكانت #هولة الىذلك‌المهد 

تسس فما أما كن مثمرة تقرب بين عطاتها وتوطد سلطانها وتحمل الى القاصية 
عامها فتألف من ذنك عنصر متؤلف من بحارة شجمان ومستعمربنمقدمين وتجار 
لار متمطلشينٍ یغلب علیپم الصدق قى متاجرهم . وحسن الذمة شرط ف التحارة 
ولكنهم لایمأون بالشرف فى المسائل الا خری فم قاما براعون عبودهم مع 
الدول إل" خرى لعيدوذن عن الا فسا نية متشيعو ذبالا نانية 5 وال عادة بح 
ونشأ من ذلك حب التوسع ف الملك على صورة لامثيل طا اة . وان من 
تفرقوا فى أميركا من مهاجرة الاتكايز ونزعوا أيديهم من الكنيسة البابوية قد 
رنوا على استقلال الفكر والاتکال على المولى الحاى المطلق للقه ۰ ومن هذه 
الماعات أو جموع كنائسهم الجددة نشأأت تلك المملكة الاميركية . فاتجلترا قبل 
0 المستعمر هد تنو سع و بعد اليوم أما فرنسا واسبانيا فکانتا 
تتراجعان ف مستعمرامها الین لعد 5 خر . 5 
دخل ف الاستهار باطجرة أو الفتح شعوب أوربا العربية لقيام بلادهم بالقرب 
من الاوقيانس الباسيفيى و الا تلا نتیک والطندىأىاسبانيا والبور تقال‌وهولاندة 
وانکلترا وفر نسا والدانيمرك ثم تیمتها ألمانيا وایطالیا وأنشأوا البلاد وأسسوا 
امالك و کہم کانواباستمار ه مکلهم دون استمار الرومان والیو نان والفینقیین 
فى حسن معاملة الستعه‌رین والاحسان اليهم ف البلاد 2 نزلوها على الي 
تزلوا نم ولا سا اليد وهذا ما بۇ سف له 0 ولصعب تطبيقه على ار تماء 
النصرانية والعبد الحديث عن مستوى الوثنية والعالم القديم 
لے" 
(٩)ممجم‏ السیاسةو الاجهاع لبلو شا نمع ۸ Biock:Petit diclionnaire politiguc‏ 
۳۳ ¥ مس 


۸ 
وهاك الا تموذجاً من ادارة اند أ كبر مستحمرات انکلترا بل أ كبر 
مالاك الارض بمدالدین تدرك منها أسلويهم فى حکو متهم الفريية الق رکیب المنوعة 
الاجزاء التى حیلها فى بودقتها بالزمن الطو یل الى انکلزية صرفة بعبادیهاو ص اما 

الا قليلا - 

لا استوی ۱ لانكلز على الہند عقي سان دالت دولة المغولورفععن بعض 
ارحائها ع الفر نسيس لم مجدوا أمامهم حكو مة ة وطنيةف البلاد و لاجاعة اجتمعوا 
لتديير شوو ونم و بطوم المصلحة المشتركة يبا بل رأوا هنا وهناك عصابات غير 
نة غات بالاتفاق بطبيعة الفتح وظلت بطبيعة الحال عبارة عن مجتمعات 
متقصمة العرى تجمع تحت لوائها ملابين من الناس فى أما كن ٠تباينة‏ وكان لهذه 
الا قوام بحسب مکا نتها زعماء يقو دو نباسعوا أ تفسهم أمراء و راجات و واباوسلاطن 
وأمبراطرة ولم تتغير هذه الصورة من المسكومة منذ الاعصر التی استول فیپا 
الفرس والمقدو نیو والبار ون والتتار والمغول وغيرهم على تلاك القارة 

ومع مائراه من حال ذاك الشعب الپزع المنتشر الاطراف‌اشالی من کل جامعة 
قد أنشاً له مدنية باهرة دامت قرو أ تنير العام بدائعها وظلت الى بوم الناس هذا 
م تسسا يد سوء ٠‏ قار تبط البنود من الشمال الى اطنوب من جيال ملایا الى 
رأسكومور برباط واحد وعاوا بقلب واحد وتشبعوا بروح واحدة تدقعبا 
الثبات الذى لانوصف والغاية الملشتركة التى وح ہوا کلہم و Fr.‏ اليها و ذلات انهم 
م يرموا الى غرض سیامی ولا الى غرض اقتصادى بل لان اجتمم الذى ألفوه 
ورتبوا درجانه " “لم تكن غايته زمنية دنيوية بل كانت دينية فاستقام الا مر 
ر لن ا çer‏ السياسة ولان النواب والراجات الغلو بين على 
آمرهم ليست ل بم دول راسخة فى البلاد ولا منزلة فى قلوب الامة فکان‌الدین 
۲ بقائه والا نکلیز أحرص الناس على احترامه ولا سما 
بين طبقات البراحمة التى كان ابا تأثير شديد فى العامة 
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أدرك الا نکلز فى الخال صراحة بأنهم فى حل من م أن يوسسوا ق الیند 
اکومة الى تروقهم من حيث الادارة والنظام السياسى والتشریمی على أن 
لاعسوا المعتقدات ولا رجال الدين بسوء فانْشأواحكومة جديدة و هاحكومة 
الاستقلال وم براعوا فى تأسيس هذه اکومة أصول الشموب اذكان هنا 
الينغاليون الجاع والاهراتیون الشجمان وق مكان أبعد سكان ميزور وف 
المقاطمات الا خر ى السیخیون التشیطون فتجد الفلسفة المالية والتصوف البديع 
الى جنب الراقات‌المستحكمة والتصب الشديد بل ر اعوا اختلاف طبائع الاقالم 
من حيث وضمپا الطبيعى عملا عا قاله احد رجالهم من أن الاختلاف ف أصقاع 
البند أشد مما تراه فى ظاهر أرضنا وسياراتنا . وير الستممرون من م مصلحمم 
أن یلوا وطنية هندية فيكون لسكان بنجاب و بنغال وطنية خاصة بل عزموا 
على توسیم الا ختصاص و الساطلة و تقسم اليلاد ف ادارته!ا على خلاف ماجرت 
عليه فر نسا فى ر بط البلا د كلما بالعاصمة مباشرة لا نها ترى الى تجني سأهل البلاد 
المستعمرة بالجنسية الفرنسوية . وبعد تجارب طويلة تمت لاتكاترا سنة ۱۸5۱ 
صورة ادارء الوند وكانت هذه الصورة معدلة منظوراً فيها وهی الصورة الى 
جرت عليها شركة الپند الشرقية سنة ۱۷۷۳ واستصدرت بها قانو را من مجاس 
النواب فقسمت الپند أو لله الى ثلاث ولایات بتغال ومدراب وومبای دعوها 
رگاسات ۱:۰۰ لان ادارا كانت بيد مجلس ينشر القوانن وینفذ 
القرارات وق النصف الثاني من القرن الثامن عشر وهو دورالروب والنازعات 
البائلة رت ا تكلترا من الضرورة أن توحد الا دارة السياسية مع‌الادارة اطربية 
لتقوية کل مهما فعبدت سنة ۱۷۷۳ ولاية الپند خاک بنغال بحيث یکون له 
التقدم على حا اکي مدرای و ومبای و آکن‌ولایته امهیةلافعلية‌فاً خذت الولایات 
الثلاث تضیم الوقت فى الاخذ والرد والادارة مختلة الا سالیب لاترجع الى يد 
تضم ثعلها حى اذاكانت ثورة السیبای سنة ۱۸۰۷ وهی الى كادت مخرج انکلترا 
من الپند وضءت اطکومة صورة ادارة كانت أساساً للاميراطورية الهندية 
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وهو عمل اداری ‏ توفق اليه آمة ول يخطر فى خاطر حاكم . ۱ 

فقسمت أراضى البند الى طبقتين جو هر یتنا ر اضی‌الساطنة البريطانية! ی‌البلاد 
الى کہا انکلترا مباشرة وهی عبارة عن ولایتی مدراس و ومبای اللتين بقیتا 
على ما كانتا عليه فى حدودها وولاية بنفال وقاعدتها کاکوتا جملت عاصمة 
المملكة وقسمت الى ای مقاطمات لبا حق‌الانتخاب . والطبقة الثانية أمارات 
الو طنیین التى تركت نحت سلطة الراجات الاسعية أو الفعلية فقسمت الى قسمين 
فى وضع الجاية الانكليزية علیپا وبذاك صار الحكم لوالى العام والرئاسات 
وحكومات الولايات والامارات الوطنية 

ولا ک البند أو نائب مالکها مجلس ملف من ستة وزراء لهم معاونوذوق 
بعض الاحيان ولا سما عند سن القوانين يضطر الى أخذ آراء المجلس وله الحرية 
أن يعمل بها أو برفضها وهوّلاء الوزراء یشون من وجوه كثيرةوزراء لويس 
الرابع عشر لاوزراءأدوارد السابع وم وزيرالداخلية والحارجية و الالیةوالعارف 
والتحارة والحربية والعدلية والاشغال العمومية وحق لوالى مدراس وومباي 
أن يحضرا ق الجلس عضوين فوق العادة وهذا المجلس الوزاري یجتمع فى المكان 
الذى يستنسبه الاک العام فیغا التأم فهناك العاصمة . ويضاف الى هذا المجلس 
بمش الاعضاء فيصيح برلا أى مجاس نواب فيكون نصف هوّلاء الاعضاء 
الاضافيين من الاعيان أوربيين كانوا أو وطنيين على أن لایکونوا من 
موظف المتكومة يعينهم الاك العام فبذلك يصبحالمنصر الرسمى فى هذا اجلس 
اکن ٠ن‏ العنصر الا هي وهذا العنصر قليل المدد ولذلك لاحك له ومعاو نته 
اسعية فى الا غلب 

أما المجلس التشر يمى فله سلطة واسمة لايقف أمامها الا امتيازات البرلمان 
الر بطانی وحقوق السلطنة الانكليزية وتنفذ قراراته عند مایصدق عليبا حا كم 
البند . وهذه الطريقة الى تسهل احالة الساطة الاجرائية الى السلطة التشريعية 
حل مسألة تقسم الادارة على أيسر وجه فى حين منحپا وحدة الا راء والاميال 


مات 


وف مجلس النواب كا فى مجلس الوزراء يعم لكل عضو با فيه المتفعة العامة 
وينظر ف المسائل الى يحسن معرفتها يخاو غرض ويعطى رأیه حراً وللموظفين 
ضمانات لاتضر بالنظام ولكنها تتى أشخاص كل الوقاية 
تنظر الحسكومه العامة فى المسائل الملّكيةخاصة كالديون العمومية والكارك 
والرسوم الاميرية و لقایضات والبريدواليرق و تعقات اطربية والادیانوقانون 
الجر اء و التمتع و الملائقا ار جیة و اطقوق‌الادبیةو غیر هاولتوجه دفةااسياسةالى 
الوجبة الى نختارها وتوحد بين الصا العامة والخدم العامة فهى المنظمةوالمدرة 
وحافظة المپد الدستو رى أماو لاةالاقالم فلكل منهم جلس خاص و جلس تشر یمی 
لاتسری احكامه على أحكام الا 1 العام کا أن هذا لايعتدى على امتيازات 
الامبراطورية وماعدا ذلك ةا لمكومة مالكة حريّها برمتها ولا مطل قالتصرف 
ان تقرر ماتشاء . ويخاطب واليا مدراس وومبای لندرا مباشرة ويتناولان 
التعلبات با تقسپما أما سائر الولايات فادارتها ترجم الى ولاقو بعضها الىمتصرفين 
يعينهم الاک العام و یتناولون رواتبهم من الامبراطور ویختارهم من الموظافين 
الذين قضوا عشر سنین فى الهند على الاقل وهم بخایرون کدکوتا فى شؤونهم 
ولکن ف الامور الادار بة ولهم سلطة کسلطة والیی‌مدرای وبوءباى و له الميزة 
عل بأنهم أكثر خبرة و تفوذا 
أما الجيس فيؤلف من جيش عامل من الاوربيين واطنود ويقدر عائنين 
وسبعين ألقاً مم ثلائة وسبعوذ ألما من الانكليز ومن جيش مساعد تقدمه 
الا مارات الوطنية الستقلة عدده ۳۸۰ ألما وأكن على الورق فقط وعندهاًربعة 
۲ لاف مدفع وادا استفی من الیش العسکری الانكلزى و بعض الا لایات 
كالسيخيين والبانام والغورکا فالیش اطندی لابساوی شيعا . واذا استثی من 
الیش الساعد فیلق مملكة الکوالیور لایساوی شيعًاً أيضاً . قال أحدكبارم : 
ان تفا اش اة عن یط من الا ويا لاعلم له بالتدريب الحربى ولیس 
لد به سلاح منظم وان الاين أو ثلانة من جیشنا مع بطارية خيالة تمزق‌تعل خسين 


لا » ٩‏ س 

ألم من مثل هؤلاء احار بين قحموع هذا الیش ااماملو قدره سبمائة آلف‌مع 
الميش الاحتیامی‌هو عبارة عن تضليل يزو لكالسراب أوكالد خان عند مد احم ةاالخطر 

و تقس مكل ولابه وارداتها مع الولابات العامة على فسبة محدودة و تقوم 
بنفقات القضاء والمعارف والاشغال العموءية واعانة البائسن و لكل ولایةالق 
ق أن ستلف تقودا علق واردات خس سنین تصرفپا ى الطرق :الى تراها نافمة 
لعمران ولایتها و تقتصد ماتشاء وق اند أر بع اک عالية فى بومبای و بنغال 
والشمال الغربى ومدراس تميز اليها هم الدعاوی المدنيدة و اطرائية وينتخب 
أعضاؤها من قبل السلطنة الا نكلزية و يقي شکل عضو من مئة ألف الى مائتى 
آلف فرنك واتئياً سنوياً وق کل حاضرة ولاية حكمة استكناف ومحكمة جزاء 
نال ثم عا کرالتقاطمات و ممدون تارة الىاستمال قانون لندرا واذا وقعاختلاف 
بين أور بين من رعايا اتکلترا بطبقون علهم‌القانون ال مندىوأحياناً قانون الجزاء 
الا نکلبزی اطندی 

ومآمورو الادارة الملكية عبارة عن ۷۹۵ موتلفاً فیکون بذلك موظف 
واحد لكم ل ديع ملو سا كن وا er‏ مغارا موظين من الوطتيين 5 دمن 
مبداً إنكلترا فى الهند ان تبق‌جیم الوظائف الكبرى فى آیدی الاور بين و تعملي 
جزءاً مھا منوا للوطنيين ولا تری الحكومة ان تقبل أحداً من رعاياها امنود 
وتجعلهم! نكليزاً فى جنسيتهم وهم موز ون مر نسا الى جنست رعایاها فى وندشيرى 
بجنسيتها وأعطتهم حق الانتخاب لارسال نواب وأعيان . 

آما مارا اطندية ااستقلة فهی منقسمة الى طبقتين تقل فی الول 
السلطة الا نکلز ية علیپا ومنها الا مارات الاسلامية التى توکت وشأنها لان ذلك 
أقل فى التفقة علیپا ولکن حالتها الى الزوال لادتي اشادة تصدر من الماك العام 
ثم ان أسساء تلك الا مارات الاسلامية هم غرباء و بدینون يدين يكرهه السواد 


(1) ف المحند ۲۵۰۰ موطف وطن يقيضون ٠سائبة‏ من ٩۲‏ الما الى ۲۵ الف فريك فیکون 
عدد او ظنی الوطدين الذین يقيضون من ۳۰۰ فر نك الى 9١6٠٠٠‏ فرك بنسبة 4٠‏ في المثة 


۰۳ ۷ سب 

الا عظم‌من رعاياهم فپکذا تجد فى مدکةالنظام #لکةحید رآباد اکن ۲٩‏ تسمة 
ملایین من البراهمة مقابل مليو ذمن المسدين وفيسائر المالك المستقلة " خسون 
ملیوق برحمى أما مماناك كواليور واندور وبارودا فليسطا من الهراتية د الا الاسم 
لا نامر اءها دخلاء عليها . اما مالاک الطبقة الثانية من الوطنيين فتختلف عن‌هذه 
كثي رآومن هذهالمالكميزور وراجيوتانا وترافاتكور و جیبور و جو ور وماوکپا 
من البراحمة ولن اعتادوا العبودية فذلك لا نسم كانوا الى عبد قريب خاضعين 
للمهراتيين والمغوليين ولذلك تری اکومة من الحكمة ان اضیق خناقهم وهی 
لاخافيم ولکنها لا ركن اليهم الا قلیلا قالجاعس ستیفن : ان الا تکلیر ف‌اطند 
مراب د خارات وسلاء تم القوة وما من بلاد نفلمت شوّوما وحالفتها 
الدعة والراحة مثل اطند ألبر بطانية ومی خفت شدة ال نظام اطند 
کا نه ما خود سيل حارف اه . و تنقسم درحات التعليم فى اطند الى ايتدائى 
ووسط وعال وهو النقطة الضعيفة می‌ذاك البناء الا تکلزی البندى البديع 

ان ٠ن‏ یسکنون البلاد الواقمة بين نبر الاندوس وشاطیء کورومادیل 
و نطلقون عاء يهم امم البنود يجب أن يجعلوا من ن الشعوب الي لشمئز من الغرب 
و نماد به مار الشعوب الى لها تاريخ قديم وفلسفة معروفة وعدن خاص يها 
وهذا صدق على الا كثربة من الراجرة 3 يصدق على الاقلية من المساسن 
فالبراحمة رون من واجبامم ان لامحيدوا قيد شير عن لعل يم آولادهم الصنعة 
الى تعلمپا آباو هم بالاارث و تلقیمم الفر وض الاجتاعة و والدينية الى 
لصدر عن ام وان جزء من هذا الشعور لیتعامه الطفل بالفطرة و التقلید 
وباقه حصله فى مدرسة قریته ۳ بأخذه عن رئيسه الدبی مع مايأخذ من ۰ اداب 


(۱) موّسس هذه الدولة هو من تسل أحد قواد اور نت زيب الشمو رالدی حلص سنة ۱۷۳ 
من ساطة الفول وعاصمة مملكته حیدر آباد وهی امکامز ية محضة جسيمة البقمة جيلة یی المدائن 

(۲) عدد هذه الامارات عشر وت أمأرة وهی ماعدا ملك باهو بال و اهاو ال لاعان ۳1 هی حيث 
السياسة ودخليا (Yo‏ مایون فر نلك 


لس وهو ٩‏ سب 

أمته ودینها فيملاً ذهنهبالترا کیب المهمةوالصلواتولا سماصلاة الغداةومعتاها 
« لنعبد النور السای من هذه الشمس ربة كل موجود في الوجود الى تقود 
فکرنا کا تقود عبن معلقة بقبة السموات » 

أما التعليم الحديث فان رب الاسرة یدفعه عن آسرته مشمگزاً بقدر ما كان 
يشمكز لاوكون من هداي الیونان و برفضپا ولذلك يمز على البراحمة أن يخونوا 
مبادئهم المقدسة وأ كثر مايحذرونه من ن الامور الى حملها الیبم الغربالمدرسة 
فان شيعا خفياً فى قط رمم یدعوهم ق ال2 يا م N‏ الا کلم ية 
فعى عدوت 

وعلى هذا حارت انكلترا فى سياسة التمليم الى تجری عليها بين البراحمة لامها 
لاتستطيع ان تعامهم تعلمهم التعلیم الا ور ی الا اذا ضرت عمتقداتهم الدينية ومعتقدهم 
هو وطنيتهم وهی لاتريد أن يخرجوا عنها حتى ان | تكلترا اضطرت سنة ۱۸۶۰ ان 
جيب مطالب ثليائة ألف رجل اجتمه‌وا فى سهل بناری تيوت قمع 
الرسوم الى رید وضعبا على البیوت وعزموا أن بهلکو ا جوعاً أو جیهم 
المكومة الى الغاء هذه الرسوم فاجا نهم مكرهة مخافة أن يحدث وباء فاذا عادت 
روح الاعتصاب وسرت في أعصاب مائتّى مون رجل لقاومة سياسة التعليم 
ماذا تعمل بر بطانیا و 

ولم تر اتكلترا اسل ها من تلقين اطنود مبادئها بالتدريج على أن تعدیم 
ماتمامه أبناءها فى عاصمة الإزائر البريطانية وتشريهم حب الانكليزية على شرط 
أن لايحيدوا عن جادة الاخلاص ها ولا يسيئوا استمال المفتاح الذي تسامهم 
اياه و يستخدمونه لفتح الباب في ایذائها 

والمسألة لاتخاو من اشكال أيضاً فيا یتملق باهل الطيقة العالية من المسامين 
فقد جاء فى احد التقارير عن اطند مانصه : « اذا صرفنا النظر عن الاسیاب 
الاجتاءية والتاريخية فى الشعب الاسلای فى اطند ری لاحطاطیم أسباياً ذات 
شأن ها علاقة بتر بيتهم الى تأر فى حياتهم ۰ » فتعليم الجامع يجب عندهم أن 


سب ق و — 


یکون سابقاً دروس الدرسة ولا بتیسر أخذ الطفل من السامن الا بعد أن 
يقضى لضع سنين فى مدرسة یتح فیها الاغة العر بية والفقه الاسلای ولکن تعلم 
المدرسة الدينية بقوده الى أن يختار الخدم الدينية متوثر؟ لما على أرب المسالك 
والاعمال . وقد أيدت التجارب هذه الملاحظة اذ حدث اذحب الوظائف العامة 
قد ار قلیلا ق المسامين فى البند وظلوا بقاومون التعلم الانكلز ىكل المقاومة 
ی لسن طالعهم م تمن المسكومة الا تكليزية بان تحمل المسامين أور بين کاصرحت 
على جمل اهنو دكذلك ورأت انکلترا ان تنقذ الطبقة العالية من انود مر 
الاو هام القديعة لتستخدم مهم أ ناسا فى الادارة والقضاء والالية وقد رأىلورد 
ما کول سنة ۱۸۳۵ على مافیه من العقل الذی أثر تأثيرا سما فى اند ان من 
الواجب تملم اللنة الا تكليزية فى مدرسة شبان اهنود من أرباب الطبقات الختاءة 
لترشح التربية الا نکلمزية من الاعلی الى الادتی وکان یقصد من ذلك ان يأخذ 
مایلزم للبلاد من الموظفين من أهل البلاد آنفسیم 

وق سنة ۱۸۰4 أنعأت انکلترا دوان العارف العمومية فعنیت بادخال 
اللغة الاتكلزية الى مدار س ينغال و بنارس و نظمت م.دارس الوطنيين مع محافظتها 
ها على صفاتها الخاصة وف سنة ۱۸۵۷ أمرت البذرة الى وضعبا لورد ما كولى 
فى تربة اطند فأسست ثلاث کلیات فى كلكوتا وبومياى ومدراس على مثال 
الكليات الا تكليزية فيا أنواع الراحة و الرفاهية وتدرس فیها الدروس التقايدية 
وأ نشت فى حاضرة کل مقاطمة مدرسة عالية وف الدن الصغرى مدار س و سعلى 
ثم نشئت کلیات لاهور لاقام بنجاب والله آباد لاقليم الشمال الغربى وساغ 
للمتخر جين من تلك الكلرات أن يتدرجوا في المراتب مثل من تخرجوا منكليتى 
اکسفورد وكبريج 

فتخرج من تلك الکلیات ناس من أرباب الذوق والادياء والشرعن وقل 
ف ا متخر جين العاماء اذ لاحظ السیر هترى مين ان عقل اطندی المستعد لقبول 
ماحلا وطاب من المعارف هو عروم مایتصور من قياس مدقق للحقيقةفاطتدي 


-~ ی [ سس 

يجيد التكل والكتابة والتفكر الدقیق ولکنه »توسط الاستمداد للحساب 
والارقام وأصبحت امکومة تبعث الى لندرا بارق طبقة من متخرجی کلیات 
الپند لیکو نوا وذجاً علی ۶۱ شتنالما وراموزا لمن طبعتهم بطابعها فکانت تکرم 
وفادمم ف دراوم تةب يألو اهم ألسم راءو تناسب أعضائهم دعوم الى تقرح 
شررا وتقاماء مهم القصيرة وحركاهم المتناسقة وأمزجتهم الشديدة عن أن يستمياوا 
قلوب الناس الييم ونالوا من الكرم البرإطاني أنواع الرعاية والعناية وفتح الانجايز 
لم أبواب دو رهم الايقة الشريفة كا هکل فرد منهم كان أميرا خطيرا وراحآ 
كبيرا فأخذوا يما شاهدوا وتكلئزوا على أجل أسلوب وعاشوا عيش الوطنيين 
الاتجليز وقدرو' حق قدر هکل ماي الوطنية من الاحترام والامن والشرف 
والاستقلال العالى . 

فكانوا یتماشرون و یتسامرون ویتمارفون فى الجالس الى من خطبین من 
الا فسات الفتانات الشقر البیض و لبون معهن نو اعالالماب | المألوفة والریاضات 
الاتجامزية المافمة وكاوا في جیم آحواطم «ثال الظرف ىق آلبستيم و الم تیب 
ف قبعاتهم حى اذا أتموا دور القرین اثى کان كل بوم منها ابتسامه للمستقبل 
و الشيعو امواء أأغرب و تہطنوا أسرارفاسفة هر رت سینسروشو امو ر و نيتثشى 
وحفقت أفئدتهم عاعدت و تلبس شعو رهم بالبدائع وحشيت عقوطم طب مجلس 
اموا الا نکلزی - يركو ذاابحر عأئد, بن إلى بلادهم بلادالشمس و اطر به حملون 
أجل ذ ذكرى مم رأوه و فى ممناديقهم وأصوة ۳ الاوراقالمطيبة والزهر ا تالذايلة 
و قطع من‌الشر بط و بعضص الفساطين يوون والكير آخذد er‏ و نعود حيطيم 
البر هی حينم و رجمون الى سابق أو وهام وأحقادم معلي الادارةالا کل ية 
التى لم تؤثر فما كثرة تغذیمم عبادی» ای 

ولقد شاعت اللفة الاتكليزية بان آصاء اند دى صارت لم عثابة لغة 
الاسبرانتو فى الغرب يتكلم بها اطنود وهم من أجناس ختلفة وأصحاب جات 
متباينة فالتکلمون باللغة السنسکر يتية والبرا كريتية وال الية والتیلتکا والبنغالية 


الامو 
والبندستانيةوالمالا كالية والتاءولية وغيرها من لجات الهند سنو ذالا نکدزية 
كأعلبا وهذا ماحدا انکلترا ان تضاعف‌مدار سہا وکتاتیبها وكلياتها ثم رأت‌من 
الجكمة أن تعتمد على العنصر الاس لاعى فاعظمت له مكانته وأقلت من مكانة 
العنصر الب رحمى فزاد ذلك الي راحمة تقو و واخندوا ينادوث فى سره م وجورهم 
« الپند للبنديين » وأرادوا عار بة الا تكليز حر با اقتصادية غلم يكن من أبناء 
جنسهم أناس یکفون لاظفر فى هذه المعارك فلم يسعهم الا أن يلجا للاجانب 
فكان الألمان وهم الععب شعب الذی محاول أن يخلف الا نکلز فى کل مكان هم الذين 
مدوا آیدییم و ماخر جه هتدم من بالات القطن وصناديق القت 
وا کیاس القبوة يسافر الى ميناء بورغ بدل منشستر 

م حدثت مشاغبات وفتن وقتل رجال الثورة بع ضأعضاء الحكومة فل يسع 
انکلترا الا أن تعطى البند نظاماً جديداً مصبوءغا بالصبغة الدعقراطية أ كترمن 
ذى قبل واه شركت البنود ق سياسة بلادهم واستعمات ا:کلترا الرفق فيمندعوا 
الى الثورة من رجال الصحافة واضاناه: وکان من تقرمها من رو سرا وتحالفها مع 
الایان 1 كير مفتر لبم البنود عن أزع أبد م من ید حك يحي آنا ونان 
رات بریطانیا بعد حين اد تعمد عليهم فقد تح ركت تفوسهم وأدركوا قصورهم 
خصوصا عند ما رأوا اخوائهم شبان المع نيين نين الاأّحرا ر الذین حرروا المملكة 
العا نية من السلطة الاستبدادية کل هذا ليصدق على سكان الپند ماقاله أحد 
الفکرین من رجال السياسة الا نكليزية « سيب الشعب البندى على الدوام شاهداً 
ناطقاً باطاضی غير مسوس بيد الغرب الا مسا خقيفاً » ومحاولة تجديد شیاه هو 
من الغلط وقلة ارة اه . 

هذا وصف لادارة حياة الماك فى أ کر مستعمرة لا كير دولة وقدكانت 
البند مدة قرف ملك شركة تستثمرها عراقبة ۲۷ مكتب تمینه المتكومة ويقم 
فى لندرا و بمد ثورة السيباى سنة ۱۸۰۷ انحلت الشركة و جملت نحت ادارة 


۲۱) افند اليوم لاليرميتين hui‏ ره Inde‏ ما Albert Métin‏ 


7 A— 
المتكومة مباشرة . وأصبح مكتب المراقبة وزارة الپندالتی مازالت تو لفدائرة‎ 
على حدتها غير وزارة المستعمرات ووا البند أمبراطورية وجماوا الملكة‎ 
فيكتوريا ملّكة اتكلترا اذ ذاك أمبراطورتما وذلك سنة ۱۸۷۷ وما زال ملك‎ 

بر بطانیاال‌ظمی يقرن الى القابه لقب « أمبراطور البند » 
لم تعدل کا ريت فى الفصل الذى سلف الادارة الا :کل ية الاببطء شديد 
والتیدیل الذى وقع حتى الا ن ف الاصول القدعة م تغير من طبيعته فا الشركة 
الا نکلیز ية أت عمل الادارة المغولية وما ادارة الپند کا قال أحد رال اتكلترا 
الا آشبه باد ارة و الد مستبد علاك فى ال جیم الا" رض ويرىمن واجيه أذيقوم 
بواجب أعمال صاحب ملك غى وذک . وق البندالیوم مائة آلف‌جندی وضابط 
و موظف من الانکلز بقبضون رواتب مپمةو قفی على رجال الادارةان‌حسنوا 
اللفة الوطنية لان الترجان لایمبر عن فکر الترجم عنه وله وقد برتکب الفاعط 
عن قصد فيب الاوری بتبمة ذلك أمام الرژوس أو التقاضی والهنود يجدون 
من رال الادایه غدلا وفخل شرف ف قيل . وعمال الپند من ن الا نکایز موسم 
عام فى المشاهرات فيبداً أحدم براتب ثمانية أو عشرة 1 لاف فر نك فى السنة 
ثم يزيد بسرعة حتى ان من يصل الى صرتبة راقية فى اجخلة يتقاعدفي سن الخامسة 
والار بعين و ینال راتیاستویا قدره ألف جنیه و یمود الى ا نكاترا مسر حاو يقبض 
نائب ملك الپند ٠٠١‏ آلف فرنك مسانهة . ورواتب الموظفين ف الستمرات 
الانكليزية باهظة خلافاً لسائر الام فى مستعمرانا التى تتوخي الاقتصاد ذلا 
يدخل فى خدمتها الکفاة من أهل الطبقات الفتارة - 
ونعيش ضباط الانکلز و عماليم فى البند فى عزلة عن الوطنيين لايختلطون 
بهم ولا يساكنونم ولا يقباولىم ىف آندیتهم . و بعش الفنادق تقفل فى وجوه 
الوطنيين حى المتخر جين فى الخجامعات الا نتكليزية مهم ويحظر على الدارسين من 
الوطنيين فى محطات السكك الجديدية أن بدخلوا غرفة الانتظار بل هی خاصة 
بالانكليز والاوربيين . ولكثير من شركات الماوط الديدية ‌کبات خاصة 


۵ ل 
بالبیض وأخرى مقصورة على غيرهم من الوطنيين . والقييز بين الغربي والشرقي 
مأل هناك للعيان ىكل حال وشأن . و نسبة الوطى الى الاوري فى الپندکنسبة 
اغادم الى سيده والعامل الصغير الى مديره . وصغار ا مو ظفین‌من اتود لا لوف 
آمريهم الا في حالة من انلضوع كن يغضوا من من أبصارهم ویضعوا أيديهم على 
صدورهم قال ميتّين : ا نکل من ذهب من‌الرنود الى آور با أونظر ق‌الاخلاق 
الغر بية تألم من القسوة البريطانية ویثی على سهولة الاستقبال الى يدها المرء 
ى قارة أوربا . ولقد لقينا في رحلتنا محاميا شاباً مسلا كان يتأسف على ألمانيا 
ويقول ان الالمان أ كثر الأمم بشاشة وجذلا فلا تكاد تصل الى حانة الجمة 
فى بلادهم حتى بو جوا اليك الطاب و يضعوا لكالا سئلةويجيبوك على أ سكلتك ٠‏ 

ولا يقيل فى الجتمعات الا تكليزية من الوطنيين الامن بلغوا درجة عالية من 
الشرف والغنی کالا مراء والاقيال مثلا وأ بناء الرسول وكبار تجار المدن الكبرى 
وقليل من كيار امون الپنود وذلك فى مجتمعات من يفو قو م فى درجامم 
وقد نشاهد بعض أغنياء من التحار فى الردهات الانكازية وذلك فى المدن الى 
اختلط أهلبا منذ القدم مع الفر بین مثل ومبای ومادرای وکلکوتا . بیدان 
تفرز الاجلز من الداخلين علیپم ظاهر علي أعه فلا يكوت الوطنیون الا عمزل 
ويحظر على الاجيزى أن رز وج مهندية ومن شعمل ذلك يقضى عليه ان كان 
موظفا أن يستقيل أو يقال . و التسری‌مع الوطنياتنادر مكتوم فى بمض‌الدن . 

اليك جلة حال الونود مع مستعمريهم وليس استعار الاتجليز حسنات كله ولا 
سيئات كله ففيه اليد وفیه دون ذلك . ومن انحقق الثابت ان الهند ارتقت 
ار تقاء محشوساً فى عبد حکومه تېم شأن معظم مستعمر ام و نشروا لفتهم بيهم 
مع الذمن الطو بل ولک نکل وما من البنود لایروقه الا أن بری بلاده مستقلة 
ع نكل سلطة أجنبية 
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زرت ۲ فى الشتاء الماضى ( ۱۳۶۰ - +198 ) بع ضأمهاتمدن الاندلس 
فأرادق غير واحد من ن الاحباب على أن حدم بطرف مما شاهدت ق روعها 

من ایا حضارة العرب » فا جيم ال رفم ؛ شا کرآً حسن ظلهم » وقد ریت 
أن أشفع مشاهدالی 98 بشي" من مطالعاف : عن هذا القطر لیتعرف ااقاری* من 
الغابر . وجه الحاضر : ويقيس فى ال جلة ما كان هناك فى عهد أمتناء على ما هو 
کان اليوم فى عهد غيرهم . أذكر ما أثره العرب في تلات القاصية من حضارة . 
وأثلوه من جد خالد على جبن الدهر : والسبب الذی به ار تفعت الاندلس حتی 
عدت أرق مملكة فى عهد شیاما . والاعراض الى عرضت ها . فهرمت فزال 
سلطانهاء وتداعى عمرانما ‏ وايذعر سکانها . ورعا نفعت فى الاخلاف . سيرة 
الاسلاف . خصوصاً فى أرض لم يكتفوا بأن فتحوها: بل عمروها وتديروهاء 
و حکوهاواحکموها » ومدارسةحياة الا جداد » ترب خلا قالا بناء والاحفاد . 
يصيرون فها حكمة بالفة » ومووعظة حسنة : والتار مخ يلقن الق کراطدید » وبنير 
الطر بف بالتليد > والله وارث الأأرض ومن علما ٠‏ 

وهاك ما رجمت اليه من الكتب والرسائل فى تأليف الفصول التالية ء 
ومنه تمای أستمد المونه ومن الراسخين ف العلم تصحيح ماعساهم يعرون عليه 
من الطفوات ٠‏ 

(۱) طبقات الام لصاعد الا ندلسی « طبع بيروت » (۲) تهج الطیب لامقری 


(۱) نشرت ولا" فى الجلد الثانى هن مجلة الجمم اللي العربی 


داس 
« مصر » (۳) المعجب فيتلخيص آخبار المغرب لامرا کشی « ليدن » (4) قلائد 
العقیان للفتح بن خاقان « مصر » (ه) مطمح الا نفس له « الاستانة » (58) البيان 
المغرب فى آخبار الغرب لابن عذاری « لیدن » (۷) الاحاطة فى أخبار غرناطة 
للسان الدين بن الخطيب « مصر » (۸) دق الحللله « تونس » )٩(‏ الملل الموشية 
له « توس » (۱۰) معیار الاختیار فى ذ کر المماهد والدیار له أيضا « فاس » 
(۱۱) طوق الخامة فى الاألفة والالاف لاف على بن حزم الاأندلدى « لیدن » 
(؟1) الذخيرة فى شعراء الجزيرة لابن يسام « مخطوط » (۱۳) أخبار العصر 
فى انقضاء دولة بى نصر « مو نيخ » )١15(‏ التعريف بالمصطلح الشريف لابن 
فضل الله العمری « مصر » )١18(‏ المسالاك والمالك لابن حوقل « ليدن > )١5(‏ 
ان التقاسيم لامقدسی « لیدن » (۱۷) کتاب البلدان لابن واضح الیمقوی 
« لیدن » (۱۸) تقوم الملدان لأبى الفدا « بار بز » (۱۹) أخيار رو عة ف فتح 
الا ندلس وذكر أعس ابا همم الله واطروب الواقعة یمم ۶ جر لط » (۲۰) ازء 
الثالى والمشرون من كتاب نهاية الأأرب فى فنون الا دب للنويرى وفيه أخبار 
ملوك الاأندلس من العلويين والا مويين ومن ملك بعد بى أمية الی‌حیناقراض 
الدولة العيادية «غرناطة » (۲۱) الذخيرة السنية فى تاريم الدولة المرينية «الجرار» 
(۲۲) كتاب مد بن نوت مهدى الموحدين « الا » (م؟) عنوان الدراية 
فيمن عرف من العاماء فى المئة السابعة ببجاية للغیرینی « الجزائر » (4؟) الم نس 
فى أخبار أفريقية وتونس لابن ألى دیناد « تونس » (0؟) ديوان ابن جمديس 
الصقلى السر قوسی « رومية » (5؟) النجوم الزاهرة لابن تغري بردى « لیدن» 
(۲۷) العيون والحدائق فى أخبار الحقائق « ليدن » (۲۸) تاريخ المسمودي 
« باريز » (۲۵) تاريخ السکامل لابن الا ثير « مصر » (۳۰) تاريخ ابن خلدون 
« مصر » (بم) الحلة السيراء لابن الابار « ليدن » (۳۳) کتاب القضاة بقرطبة 
للخشنى « مجريط » (۳۳) تكملة التكملة لابن الابار « جر بط » (4") اكم 
لكتاب الصلة لابن الابار « الا » (۳) صبح الاعتی للقلقشندى « مصر» 


To: يبصبيب‎ ۵1-0012 . 00 


۲ب 
(۳۹) ممجم‌البلدان لباقو تالجوى« ليبسيك » (۳۷) المكتية العر بية الانداسية 
وفما ستة کتب وهی الصلة لابن بشكوال » و بفية اللتمس لابن عميرة الضبی 
والمجم لابن الابار والتکلة لکتاب الصلة لابن الابار وتار عاماء الا تدلس 
لابن الفرضی وفیرست ما رواه عن شیوخه من الدواوین الصنقة فى ضروب 
الم وأنواع المارف أبو بكر بن خليفة الأموى الاشبیی نشرها الستشرقان 
الاسيانيان کو دراو ر ببرا« جر بط » HF. Codera et J. Ribera : Bibliotheca‏ 
(NAAR‏ ترس - 0اطد (۳۸) المكتية العربية الصقلية لميشيل 
آماری « ليسيك » ( M. Amari : Bibliotheca arabo - sicula ) Leipzig‏ 
(وم) محاضرة ابن زيدون لأ همد زک باشا نشرت ف السنة الثانية من علة البيان 
« مصر » (4۰) السفر الى الوّعر لا جد زک پاشا ا دض « مصر » )5١(‏ قصيدة 
ابن عبدون وشرحها لابن بدرون « لیدن » (4۳۲) رسالة ابن زیدون وشرحها 
لاصفدی (4۳) ترجة ان عباد « لیدن » (44) ترجة ان زیدون « لیدن » 
(0:) ترجة ابن عبدون وملوك بى الا فطس « لیدن » (41) قاموس الاعلام 
لشمس الدن‌ساعی « تو کی طبع الاستانة » (4۷) علة القعطف (4۸) مجلةالمقتس 
« مصر والشام » (59)دائرة المارف الاسلامية « ليدن » Encyclopédic‏ 
ماجنا de F Ilam,‏ لمه) تار ع اسبانیا لدوزى «بارز » : ےه( 
d' Espagne, Patis‏ با )۱ (o‏ التاريخ العام للا فیس 
ورامبو «بار بز » Iauisse et Rambaud : fHistoire générale, Paris‏ 
(09) تاریخ الت والمغارية فى اسبانيا والبر تقال لكو نده «بارز» : J. Conde‏ 
des Maures en Espngne‏ أت Histoire de la doniination des Arabes‏ 
et en Portugal, Paris‏ )6۳( تاريخ العرب العام لسید بلیو ۳ بار یز چ 
Sedillol : Histoire générale des Arabes, Paris‏ (غه) تاریخ العرب 
طوار » پاریز» Huart : Ifistoire des Arabes. Paris‏ ) (هه)عبالة فى تحليل 
نفو س الشعوب الا وربية لفو ليه « ارز > - Fouillée : Essai d'une psy‏ 
chologie des peuples curopéceus. Paris‏ )ل( المخطوطات العر بية 


ع9 بت 


ف الاسکوریال طارتویغ دار نبو رغ ) باريز ) Dercnbourg : Les‏ بز ۱1:۳1 
de FT Esceurial, Paris‏ ماب (ov) “panusCelils‏ الصنائع ف اسمانیا 
لكوميز مور شو »جر ja)‏ > ارچ Gomez-Moreno:ll arte‏ 
(8ه) الکتابات المر بية فى غرناطة لاميليو لافواتى أي الکنترارا « جربط » 
de Grenada‏ اه مارا كرا : FLofuentes aleanirara‏ مزا 


cMadt id n‏ )۹( دلبل امسائیا و الر 5 تقال لبیدکر « ليسيك » م۱ 

ct Poitugal, Leipzig‏ ای ددرت ۳۰ حث وصنى مسانم العرب تأليف 
رافائيلكو نترور اس« j‏ بط esc‏ ارجا Contreras : Dudes‏ للم درمت 
des monumenis arabes. ۱‏ للظم تاریخ الا دیان العام لساءون ریناخ 
» بأريز » Patis‏ جوا des‏ ما ی Salumou Reinach: histoire‏ 
65 اسبانيا فق‌القرف المشرين للارفو « بارخ € Marvaud ’ HL Hspagne Mt‏ 
خن مد Lal)‏ تيو والب نتالی وق بلادهم لكيلاردى «باريز » 
chez ous. Paris‏ ییا و ct‏ مامتا نهآ (e)‏ اسیانیا 
واليرتقالمصورتان 0 بار بز 6 Espagne cl le Portugal iilustrés,. Waris‏ .1 
(۵+) دائرة العارف الافر نسية الكبرى 2 بار بز » رم حمست grande‏ مما 
Paris‏ م۱۱۱۱ ردك معجم لاروس المصور«باريز» جد 111 ل للق 1ض 2 
Hiusltre, Paris‏ )۷ بحث فى حياة ان زيدون لاوغست كور » الجزائر « 
Auguste Cour : hu Zaidoûn, Alger‏ )۸( تعليم آلاغة العربية ف اسيانيا 
لمیکائیل آسيرين بلاسيو س « المزائر « Asın Palacios : e gnenen!l‏ .۸۱ 

(A) de arabe en Espagne. Alger‏ محجم ال کل ق‌واحد او موش عات 

العلومالبشرية ales connaissances liunaines‏ ارو رمد تيد Tout en‏ 
۰ ۷( دستور اق الصنائع الاسلامية لسالادين ومیجون : :۱۲:۵ أن Saladin‏ 
Manuel darl ۸‏ (۷۱) معجم الا لفاظ الاسبانية واليرتقالية المفتقة 
من‌العر بي ةلا امان «ليدن» des mols espagnols‏ نموم : Engelmann‏ 


(ve) cl porlugiis dérivés de TArabe. ILeyde‏ معجم الا لفاظ الاسبانية 
ا E‏ 


غ 
العربية لر یتو اجن «مادرید» Riilwagen : De FHologia IHHispane Arabica‏ 
Madrid «‏ « 


گم انا دم لس 
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عشقتها وم تسعد الايام بامتاع النظر فى جاها » واستطلعتطلع أخبارها - 
فروىالرواة عنها جائب اقلبا ما پست‌وی‌النه‌وسالتمردة » ويأخذ عجامع القاوب 
الجافة الماصية . تهردت بين بنات‌جیلها عا خصت به من معانیاطسن والاحسان: 
فکثر الحطاب والطلاب . وهی لاتفتاً تبدى لمن أم حماها صنوفا من اللطف 
والظرف . و خاطب البعيد والقريب بثغر باسم . و ترشقیم بنظرات ؛ لامخلو من 
غمزات . ترید بها اطزوء بنكبات الزمان ء والاستخفاف بسخافة الانسان . 

عشقتها منذ عبد الصبا » وعشق الصا شديد ء للا قرأته الياصرة من و صف 
سیدایاها و جلنه ای اليصيرة ففکرت فيه : ودبرت خوافيه وحواشيه . وزادی 
غراما يها ما معم تمن أن آناسا قبی‌آصیبوا عا أصبت به . وعدوا التزول فىحماها 
ولو ساعة سمادة العمرء وحسنة الدهر : العشق فنو ذو عشتى كاذ لا رض‌الاندلس 
علبها من كل عربى ألف ألف سلام : على م العصور والاأيام . 

عشقتها لكثرة ماتلوت من [ ار من‌در جوا عل آدعها می مكيار غير تاا 
وکانت الخيلة تتصورهافی مظاه رصح بعضبا وم اللقاء » و آخر کانبالطب عکا نیال 3 
فى الاندلس تم نحو نصف مدنية العرب الباهرة . وقضوا فى أرجائها و مانيسة 
قرون کانت يمتها وتفصيلباعهد الدعادة والغيطة + ودورظپور النو ایغ وأرباب 
الابداع والقرائح » وک ف امن أم الحضارة الحديثة على كثرة مااقتبست 
وأوجدت لم يتيسر طا حتى بوم الناسهذا ان تبلغ معانة الاندلس » فكان هذا 
الصقع فى منةطع أر ض ا مغرب > وآخرأرضالعرب » بين البحرين‌الحيط والمتوسط 
بوهاناً أزلياً على فرط استمداد العرب للعلوم والصناعات » و اعیاعی من أتكروا 
لافراطهم فى الشمو بية فضل هذه الا مة على الضارة . 


4١8 


أقام الغر بيوذضروبا من الصانع من بيع و ادن ساك و مانن ومد رس 
وجسور وسدود وطرقر ومعابر و ائیل و اصب ورد + لک ۸ (صنموا على 
كثرة تفنهم فى هذا الشأن » منذعرد الیونانو الرومان » طرزاهن‌البناء يكلمك 
ولا لسان له فيقول . وينظر اليك فیممل فى شغاف قليك ولا عين له فتنظر » 
و بر بك بتساوق ثغيانه من دون ماسناجة ولا وتر ولا ألمان . مصائم كثيرة 
قیت بقایاها فى طلیطلة وقرعلية واشبيلية وغر ناطة سلما الفتنو الل تارةشطراً 
من بهائها . وسالمتها حينا فا قت عایپا : أو رعت شيعا ما أضرت به عوامل الايام 
وان ۸ تمد اليا فضرتا الأول . 

سلام على أأرض طيبة خصها الالق بال بات الطبيعيةالطيبة » فلم ينقصها 
زكاء تر بة فى جادها ووهادها » ولا مياها عذبة دافقة مى هضاببها على شعايبا . 
ولا أشحارا پات 5 روط خصية سيلبا ووعرها : ولااعتدال هوا سم وجال 
اقليم 5 ومصحهة أبدان زانها السانع السماو ی بامجاده کا زانها السانم ولا وشن 
يأبداعه» وما أجل الطبيعى والصناعى . اذا تواعدا الى الاجتاع فى خير اليقاع . 

ليالى الا" فس . فى حزيرة الاندلس ء وأيامها الغر . ی سالف الدهر . فيك 
قامت سوق الا داب . عا ار تقعت به رووس المرب عل غابر الاحقاب . وکل 
فى روعك الذوق العربى حتى نان بعضیم انك نسيت کل ثیء ماعدا الا دب 0 
وما هذه الا ثار رل بدية الاغرة عمك وستاه تاگوزراع نت جل على أر واح 
عاءاك و فلاسفتك ونوابنك و أدباك وأمرائك ما كان ! أرجح احلا پم > ء بوم 
سدوا لغرب سنة الاأخذ من السعادتين » وشرعوا لهم شرعة المدزة 5 اميل 
جوا فاج لوا من الشرق الى الغرب تماليم فى الدين والدنيا كانت صفوة العقول 
ال عبدهم فادهشوا من عاص رهم : وخافهم من الاجيال + ونسجوا لهم على غير 
مثال نسيحاً رقيقاً » كتبو الم فيه سحلا رقت <واشيه > و ننلاماً متقنا فى حک 
الانسان للالسان » يطبع فىتاليه اذا تديره ‏ طبیمةحسن الذوق والطبع » و ینشته 
على أرقمثال من اغیال فى الکال وال مال ۰ مثال حي من حضارة العرب فالقارة 


= 


الا ورية عامة . وف شبه جزيرة اسبانيا خاصة ؛ يفتخر به العرب على اختلاف 
أمقاعبم وحق لهم الفخر ؛ لا ن الا نداس العربية الاسلامية كانت وما زالت 
مدرسة الغر ب اللسيحى >٠‏ ء ازل طلابه فى قرونهم المظامة على عاماء العرب فأوسمو م 
من مكارم أخلاقهم وا مامتو مثوام عا عدوم > وما أستىا لعريي على طالب 
قراه » والعتدم عا انا حاء دور الاحطاط » وازف رحیل‌ذاك الرعيل » من 
أر ضكاذالعر بكله إلعدهمفيها أتقلدخيل ٠‏ أبقوا لبم تلك لمجاام | ناطقة بفضلیم 
معامة لبم معاتى ليست فى معاجم نفائسهم : ومكذبة على غا بر الا یام من ينكر 
ا > ونغمط الق لصاحبه > ويستهويه الغرض » قيشوه وجه الق اميل . 

الى اليوم لم بزل ف الغر بيين أناس يصعب عليبم الاعتراف عزية للعرب 
بباعث من بواعث النفوس اللئيمة ٠‏ فلا :کادون إصدقون حت عا ورد عن هذه 
الا دق کتهم دع كتا من أعمال هذه الحضارة الغريبة > وما ذاك الاو 
الضئيل الباق من عادیات الاندلس العر بية . الا برهان جلى علىما كان هناك من 
عدل شامل » وعقل کامل ؛ و نظر نافذ » و ید صناع : أربت على ماعمل من مثلبا 
في سائر البقاع والاضقاع 


تقوم الاثر لس 


٠‏ ب© 
أخذت العرب اسم الاندلسمناسم سكانها الا لین الفائد اليس ۱۳۰۰۱۱:۱۰ 
فقالوا فاندالسیا أو فاندالوزیا ۱:۵۱:۱۵ او دنجه۲:۱۵۱ واطلقواعلیما اسم 
الزيرة من باب التغلیب فقالو! جزيرة الاندلس كا قالوا جزيرة المرب وما هی 
فى الحقيقة الا شبه جزيرة لاتصالها من أقصی الشمال بال البير نات أو الثنايا کا 
كان يعرفها العرب » قدروا الق ا لوبي من شبه جزيرة فاندالیس أو أبيريا 


— ۷~ 


أو اسبانيا عسيرة ثلاثين بوماً طولا وزهاء عشرين بوها عرضاً يحدها البحر من 
أطرافها الا و بعةالا من الشمال‌الشرق . وميزاف وصف‌الاندلس کاقال أبن سعيد: 
الها جريرة قد حدقت بها البحار فأ كثرت فيها الخصب والمارة من كل جانب . 

والاندلس فى عرف أهابا اليوم عبارة عن ثمانى ولايات ولاية الرية وولاية 
قادش وولاية قرطة وولاية غرناطة وولاية حولفا + و ولابةجیان وولايةمالقة 
وولاية أتبيلية ومساحتها السطحية 855410 كيلو متراً مر بما وسکانها زهاءأر بعة 
ملايين فهي نحو مس اسیانیا الحالية بسكنها وحو سدسها عساحتها السطحية ٠‏ 
هذا مايطاق عليه اليوم اسم الاندلس بيد ان حك العرب تجاوز ذلك الىبرشاونة 
وما وراءها من الشرق والى لشبونة وما جاورها فى الغرب ولم يبق فى أيدي 
الاسيانيين والبر تقالین من هذه از برة الى تبلغ مساحتها زهاء نصف ملیون 
واریه2 لاف کلومتر مربع سوى أراض معبخرة نفثيلة من الشال تعرف 
ببلاد الجلالقة واستوریا . 

فالمرب لم كوا اذا الجزيرة باسر‌ها حين افتتحوها وانما ملکوا معظمها 
ولذلك لانمرف مساحة الا ندلس العربية على التحقيق وقول المسعودى ان 
ان مسيرة عمائر الاندلس ومدنه عو من شبرین وهم من المدنالموصوفة محومن 
ار یمین مدينة وقال غيره ان فى ارض الاندلس المامر والغامر فكانت من ثم 
مساحة الاندلس تختلف بحسب تغلب العرب على آعدامم أو تغلب آعدامم عيبم 
وک من الاقاليم والدن ف الشمال والفرب والشرق دخلت مرات فى حك العرب 
شم خرجت علهم فقد كان پا لعيد الرحمن بن معاوية فى القرن الثانى خلا ائة 
فرسخ ف تمانين ثمصغر تف القرن الثامن حى أصبحت کا وصفها العمری س 
خن عاعش ؛ ومدرج الغل طريقاً : 

لاجرم أن مقام المرب فى الانداس كان غير طبيعى نجاورتها لام قوية 
الشكيمة مخالفة ها فى الجنس والاسان والدین حى ان عمر بن عبد اله‌زیز أاولى 
السمح بن ملك عليها أمره أف يكتب اليه بصفتها وأنهارها وکان رأبهانتقال هلها 


A —-‏ — 
مها لانقطاعهم عن المسامين قال المۇرخ ولیت الله کان أ باه حتى رمل فان مصيرهم 
الى بوار الا ان ر حم الله . 
و صف الرا کدی ما كان فى أيدي الاسبان و البرتقالمن أرض الاندلس‌سنة 
۱ فقال أول المدن فى المد الجنوبي الشرق على ساحل البحر الروی مدينة 
برشنونة ( برشاونة ) ثم مدينة طركونة ثم مدينة طرطوشة والدن التى على غير 
الساحل فى هذا المد الذ کور مدینةسرق-طة ولاردة و افراغة وقلعة أوبهذه 
كاها علکها صاحب برشنونة وهی اة التى تسمى ارغن . وفى المد المتوسط 
مابين الجنوب والغرب مدينة ملیطلة وکو نكة واقلیج و طلبيرة ومكادة ومشربط 
( جریط ؟ ) ووبذ وايلة وشقو بية هذه كلها عالكها الادفش و تسمی هذه الجهة 
قشتال . وتحاور هذه المملكة فيا عيل الى الشمال قلیلا مدن كثيرة سا وهی 
“عو رة وشدامكة والسيطاط وقاءر بةهذه کلا عاکها رجل يعرف بالببوج و تسمى 
هذه الجبة لبون . وق الد المغربى الذى هو ساحل البحر الا عنم اقيانس مدن 
۳ منها مدينة الاشبونة وشنترن وباجة وشنترة وشنتیاقو ويابرةومدذكثيرة 
اكا رجل يعرف بابن الريق ووراء هذه الدف ما یل بلاد الروم مد نکثيرة 
ثم ذكر ماعاسكه المساءون لعبده من الاندلس فاورد حصن بنشكلة ومارطوشة 
وبلنسية وشاطبة و حزيرة الشقر ودانية ومرسية وغرناطة و حصون لرقة و بلش 
وقلية و اسبلة ووادىاش واطرية وحصن منکب ومالقة واطزيرة اضراء . 
وفو"م الفلقمندی الاندلس ف المثة الثامنة فقال ان الاندلس آفامت بأيدى 
السامین الى رأس اانعاة سنة من اطجرة وم يبق منها بيد السامین الاغر ناطة 
وما معپا من شرق الاندلس عرض ثلاثة أيام فى ملول عشرة أيام وباق الجزيرة 
على سعتها بيد فصارى الف رتم وان المنتولى على ذلك مهم أربعة ملوك الول 
صاحب طليطلة وما معبا ولقبه الادفو نی عة ع ىكل من ملاك منهم وعامةالمغاربة 
لسمونه الفنس وله ممالكة عظيمة وعمالات متسعة تش تمل على طليطلة وقشتالة 
واشبيلية و بلنسيةوقرطاجنة وجيان وجليقيةوسائر أعماطا . الثانی صاحب لشبو نة 
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وما معپا و تسمی اابر تقال و ملکته صذيرة واقمة ى الجانب الغربى وهی تشتمل 
على لشبو نة وغرب الا ندلس.الثالث صاحب برشلونة وارغن وشاطبة وسرقسطة 
وبلنسية وجزيرة دانية وميورقة. الرابم بيرة وهی دين عمالات قشتالة و عمالات 
پرشاونة وقاعدته مدينة ينباونه ویقال لملكها ملك البشكنس . 

هذا فى ال تقويم الاندلس ف القديم وکلا توغلت فى معت الشمال صعب 
المرور لكثرةالجبالوتراى المسافات وهىاليوم ف الخطوط الحديديةسيلة فى اجلة 
فاذا جعّت من مدینه بار یز وهو الطريق الذي سلکناه لصل الى مجر لط فى ست 
وعشرین ساعة وهی ۱:6۵ کیاومتراً ومن حرط الى قرطبة 46۷ كيلومتراً ومن 
قرطية الى اشبيلية ۱۳۸ كيلو مترا ومن غرناطة الى جبل‌طارق ۳۰۱ کیلومتر ويتأتي 
اختصار هذهالمسافات اذا كانت‌القطر تقصد الى الإدمباشرة بدون تنقل أو تعا ديج 
ولكن تقل فیپا لوط المستقيمة والقاطرات . 


فنم الط تر لسى 


.به 

لا فتح مو مى ن تصير مولى بنى أمية أفرقية وما حو ها أى تو نس وما 
وراءها سئة مان وسبعين للبجرة و باغ طنجة سار بريد مدائن على شط البحر 
وفيها عمال صاحب‌الاندلس قد غليوا علیپا وعل‌ماحوشا . وكان يليان أحدملوك 
الاندنس لموجدة وجدها على بعض اللوك من قومه فى تلك اليلاد لمث بالطاعة 
لمومى » وأقيل به حى أدخله الدای بعد أن اعتقدلنفسه ولاصابه عبداً رضيه » 
واطيأن اليه » ثم وصف له الاندلس ودعاه الها فبعث رجلا من مواليه يقال له 
طريف فى أر بمائة رجدل ومعهم مائة فارس فسار ف أر بعة ماكب حى تزل 
جزيرة معيت به لتزوله فا » وكانت هذه الجزيرة معبر مراكبهم ودار صناعتهم > 


e 
فاغأ ر على الجزيرة فأصاب شیثاً ور جع سالماً وذلك سنة احدى وتسعين .ثم دعا‎ 
موسی مولي له يقال له طارق بن زیاد فبعثه فى سيعة لاف من ن المسامين ؛ جلوم‎ 
من البر بر والموالى ليس فبهم عرب الا ملل . فدخل فى تلك السفن ن الاربع ق‎ 
ستة ائفتن وتسعين وأخفت السفن ن الأأر بع ختلف بالرجال والخيل وضمهم ال‎ 
جبل على شط البحر منيع فز وی به جيل طارق والمرأكب تلف حتى توف‎ 

جيع أصحابه . 
ولا بلغت ملك الاندلس رذريق صاحب طليطلة غارة طريف على الانداس 
جع جوعه قيل مائة ألف أو شبه ذلك فبعث موسی على سفن ع كثيرة كان ملها 
خمسة 1 لاف ال فتواف المسهون بالاندلس عند طارق انى عشر ألفاً ومعیم 
يليان فى جاعة من هل اليلد يده م على العورات ء ويتجسس لطم الا خبار 3 
فالتی رذريق صاح ب طليطلة و طار قبن زياد عوضع يقال لهالبحيرة فاموزم وذريق 
ثم مضی طارق الى مضیق الزيرة هدينة استجة > وحارب فل العسکر الا عظم 
وهزمه ثم ورد طارق عیناً من مدينة استجة على نهرها على أد بمة أميال فسمیت 
ألعين عبن طارق » وفرق جيشه فأرسل فرقة الى قرملية »وأخرىالى رية ء ونالثة 
الى غرناطة ء وسار هو فى عظم الناس يريد طليطلة . ففتح تكلها وكذلك مديئة 
تدمير » وأسر أحد ملوك الاندلس ومنهم ۰ من اعتقد على نفسه امانا : ومنهم من 
هرب الى جليقية فى الشمال . ثم سار طارق حى بلغ طليطلة طلة » وحلى بها رجالامن 
ابه ۰ فسلاتالی و ادیا لحار خ ° 3 استقي ل الجبل فقطعه من فج نج لسحى فج طارق. 
وف سنة ثاث ونسعين دخل مومى بن نصير فى ثمانية عفر ألفاً من وجوه 
المرب والوالی وعرفاء البر بو و قد ا اب 
ينال شرف الفتح دونه أمام الحليفة من بى أميسة . فلم یلبث ان فتح من ١‏ 
0 فته طارق مولاه #افتتع مدينة هذوق وق اه 
ارا فپرب أهلها الى مدينة باچة فضى مومی الى مدينة ماردة وقاتلپم علما 
أشهراً فسالله أهلباعلى آذجیع أموال القتلى و آهوال اطار ب EL‏ 


1 بت 
وأموال الكنائس وحلها له ثم افتتح سرقسطة ومدائنها . 

ذ کروا أن المسامين اتهوا الى مدينة لوطون قاعدة الافرج . ول يبق لاهل 
الاسلام شىء نم يتغليوا عليه مما وراء ذلك الا جبال قرقوشة وجبال بنباونة 
وصخرة جليقية . فاما الصخرة فلم يبق فيا مع ملك جليقية, الا نثيائة رجل تلفوا 
بالموت والجوع واطصار ودام شق م الا اة رجل‌ورای ذلك المر تیوست 
على حصارهم استقلوهم م فترکو ھم فلم يزالوايزداد ون حتىكانوا سبب اخراجالمسامين 

ن جلیقیه وهی فشتياية . 

هذه زبدة ما قاله المورخون فى فتح الاندلس ولا شك أن قرب سواحلها 
من شواطىء أفريقية قد ساعد المرب كثيراً على هذا الفتح فان الجاز أو الزقاق 
كما کان سمه العرب بين البرين بر المدوة ‏ وبر الاندلس قريب جداً يسبل 
معه تقل الدخائر و الیش م از ريقية وذلك لأأن الزقاق ف فى موضع یعرف بجزيرة 
طر یف من بر الاتدلس قصر مصمودة بازاء سلاق الغرب الاقعهی وعرضه 
اثنا عشر ميلا ومن اطإزيرة الأضراء فى الاندلس الىمدينةسيدة ثمانية عشر ميلا ٠‏ 
والباخرة تقطع المسافة اليوم من الإزيرة اللضراء أو جيل طارق الىطنجةفرضة 
الغرب الا قی فى نحو ثلاث ساعات 1 

و ت ری اذمعدات توت وت العر بکا نت قلرلةو مع‌هذا استصفوا الاندلس 
فى مدة وجيزة > وذلك لا ن الاختلاط القدع المستح للجوار بين هل الاندلس 

وبين أصل شمال أفريقية وتغلب الاندلسيين أحياناً على بلاد البر بر أى الغرب 
الاأقصى والأوسط . قد هياً لكان البلاد بل لقوادها وعکامپا من العرب أن 
يعرفوا معالم الاندلس وجاهلها : ويقفوا على مواطن الضعف من حكوماتها : 
(۱) العدوة بضم المي لاان التياعد و یطاق‌المررب بر العدوة على ما سامت الاددلس من ةا 
افريقية و بعد عن بلادهمويءنون بالمدوة المغرب الاقه‌ی‌و الاوسط والادنى أى مرا کش والزاش 
وتونس ٠‏ وقال صاحب التاج وبر العدوة بالاداس واليه نسب شہاب الدیں بن ادريس العدوى 


عن قاسم بن اصیغ قيده الرشاطى 5 و لعل العدوة هده بلدة من بلاد الا ند ۱ اس ایست مشپورة 
والشهورة ان المدوة ا قلتا وايده علماءالجفرافيا من ن العرب . 


-— با در — 

فقد جاژوها والاختلاف بين ملوکا على أشده والبلاد قد جاعت قبل جيم 
ثلاث سنين ( من سنة مان وغانین الى سنة تسعين ) ثم وبئت حتى مات نصف 
أهلها أو أ كثر . واذا صح ان الملك الاعظم فى طليطلة جيش على العرب مئة 
ألف مقاتل وهو مستعد فان جيش مومی بن تسيد البالع الى كين ألما قد 
تغلب عليه لا بعدده بل عا للعرب من لاضطلاع تامو المرب هذا وأهل البلاد 
کانوا فى ال بریدون اللاص ما هم فيه من ن سوء الحال ولا سيا الهود فام 
كانوا قبل بضع سنين قد ذاقوا الاين من حك وماتهم وهواطتيهم السیحیین 
فاما جاء العرب الفاحون كانو أدلاءهم وأكير رد- طم لعامهم بأنه پنفس 
خناقهم بالعاحن . وكان المسامون كلا دخلوا بلدا جملوا نصف حاميته من 
ليود و النصف الا خر م - ثقة فى ابناء اسرائيل وضعها الس دون فيم مدة 
کونمم فى الا ندلس . 

ول اليلاد الفعتوحة عمال الدولة الاو ية فى الشمرق و تعاقب عليها قوادهم 


وموالمم مد سنه ۴ هم و خاب مم خلفامم على منایر‌ها ثم خطب مده قايلة 


لاعباسین ( ¢ بعد سقوط دولة اد »و ان بالمشرق حى اذا كانت سنة ۱۳۸ حاء 


من الشرق هار بأ عرد ال حمن بن معاو ية بن هشام بن عبد الملك بن مرواث السمی 
بالداخل فتغلب بواسطةجاعة من أهل بيته ومو الى آل مروان وعاله م نالمصبية 
فى قبائل زناتة أخواله . وكانت والدته مهم حتی استولى على الأندلس » وبذل 
أهلبا له الطاعة ٠‏ فأصلح من شا ا ودفعواً ناو ه و حقاده 4 ن بمده‌شآن خلافتهم 
هناك وأجءت القاوب . على حم وفل النتقضون على ملکیم المتوثبون على 


)١١‏ دعا سورد الر<دن ين فعاو یه معسه عد استغلام أمره واسايلائه على دار الاءار2 قرطية 
وينال انه اهام اشپرا دود ااستة يدعو لاه جمهر المصور «:قیلا فى داف وسف الفهورى الوالى 
قيله الى ان آفر د نسة اتدماه ۰ و غال الب ید اللاف إن مر ین ءروات بن المكم اشار عايه 
يذلك عند حلوصه اليه ققيله الاانه لبعد اسم الامارة وسلك الاه _اء هن ولده سته فى ذلاك الى 
عهد عبد الرجن بن کد الناصر لدین الہ فيو الدی تسمی بالحلامة بعد سنین من سلطاته ودعى 
بأه بر ألومتی 1 استه‌حل آدره واسايات له ضعف ولد الاس واتخار سلطانیم بالترق و دلائ 
فی.آخر خلافةالقتدر بالله جعفر بن احد المتضده‌نم د كردلا ابو مراوفابن‌حیان» رخالا داس 


— ۱۲۳ 
سلطا م » ولقد أنصف الور العبامی عند مت عبد الرهن 1 موی (صقر 
قرش لاه « عبر البحر وقطع القغر » ودخل بلدا اعجمیآمفردا . یز مسار 
وحند الاجناد » ودون الدواون ء وأقام ll‏ بعد انقطاعه . بحسن ند دير ۵ 
و شده شکب ته 3 
انقرض ملاك 5 مروان من الا نداس سنه ۰۷ م على رآس‌مائی‌سنة وان 
EE‏ د لعن وی را لاطو ١‏ لشملٍ ۰ ورأبو ااسدع .وأحیوا الما 
و نش وا العدل : وخدموا الحضارة . وكانت أياموم اعراساً وأفراحاً » فتفرق 
الملك بايدى ملوك الطوائف فكان «كل ملك لما بيده فضبعل اشراف المالات 
آزمة آمورهم رک انار غرورهم » و تدافسوا فى انتحال الا لقاب‌السلطانية 
فأتوام ن ذلاك بکل شنيعة » الى ان م راس ام رالطین وم المسدين وسف 
ابن ۳۳ الا-توی صاحب ا مغرب ال ھی و اد للبلاد مع أله على بن و سف 
سالف أضارمها : ودعا لاحلافةالعياسي ةع منابر الاندلس و لم تزل الدعوة للعباسين 
وذكر خلفائما على سائر الاندلس والمغرب الى أن ا تقطعت بقيام ابن تومرت مع 
المصادمة ق بلاد السوس 
تنفس خناق البلاد بالقوة الجديدة الى جاءت با دولة المرا بطين لشد ازر 
المساهين ف الاندلس . کاعادت الم بعض القوة على عبد الموحدين » وکان‌هولاء 
لا.تو قفو ذعن مجدة اخوامم فىالاندلس : حی‌ان الخليفة المنصور م ن الموحدين 
لا دنت وفانه جع بنيه والوحدن ووصاهم توصايا مها : أيها الاس آوسیج 
بتقوی الله « وأوصية سل واليتيمة ۳ راد بالا یتام ها سل جزيرة الا بدلس 
وبالءتمةبلاد الا ندلس . الاأن أحوالالمزيرة ة اختلتفى أواخر دولةأميرالمسءين 
على نو سف فا و جب ذلك خاذل المرا لین وتوا كاهم ٠‏ وميلهم الىالدعة ء وايثادهم 
الراحة » وطاعتهم النساء فپانوا على أهل الزيرة » وقلوا في عينم ۰ واجترأعليهم 
العدو . واستولى التصارى على كثير من الت المجاورة لبلادهم : وكادت 
إلا ندلس تمود الى سيرتها الاأولى : يمد انقطاع دولة ب ى أمية فاس_تدعى عقلاء 
الجزيرة بى مرن من بر العدوة جاءهم أميرها سنة 19۸ فی جیش ضحم فلت 


متا ۷۱۴6 — 

بالاندلس ثلاثة و سین مسور؟ مابين مدن وحصو ذوهواول من ملك العدو تین 
من بی مرين وجاهد الفرئج فدوخ بلادهم وکانت قبل جوازه الى الا ندلس 
آستطیل على المسامين وملكوا قواعد الاندلس وا كثر حصونبها مثل قرطبة 
وأشبيلية و جیان وشاطية ودانية ومرسية ة وغيرها وم تنتشر للاسلام راية منذ 
وقمة المقاب ”!2 سنة 509 الى أن جاءت رايته وكان تالحر وب والفزوات‌متصلة 
ان المرت و آعدامم فى القرف الخامس والسادس و السايع و وكثيراً ماؤدى هموك 
العرب الجزية الافرج بعدان کان هولاء ف‌القرن الأول والثاتی والثالث والرابم 
دون الى المرب الجزية . ولا أغاظ ابن تاشفين لا لفو نس الكلام فى المكاتية 
قال هذا : « عثل ه_ذه الخاطبة مخاطنى وأنا وأ نغرم الجزية لاهل ملته منذ 
تمانین سنة وكاذذلك سنة نسم وتسعين و آر بعائة > 

وبغد ان زال حم او حدینمن اسبانيا دخلتفى حع تمد بن وسف بنهود 

ن (طلیوس الى مرسية وقرطبة واشبيلية سنة ۲5+ ولا هلك التف المسامون 
e‏ بن الا جر من آسرقبی نصرفاستو لى ع الا ندلس سنة ۹ 
فدام فيه وف آعقابه نحو قر نین و اصغا كان الضعف آرائد دول ولا حى لقد 
صاخ ابن الا جر الفتس ملك اسبانیا سنة 538 على أن اعطاه تحوآر بعين مسورا 
من بلاد المسادين من . الشرق فقال أو تمدالر ندی برای‌الا ندلس و ستصرخأهل 
العدوة من بی مر دن قصیدنه الشرورة الى يقول فیپا 

دعن اوه حك لام دة هو اس وة ان 

أصايها المین ق‌الاسلام فامتشت حى خلت منه أوطان و بلدان 

فسل بلنسية ماشأن مرسية وأن شاطبة أم أبن جیان 

وأين قرطبة دار السلوم فك من عالم قد سما فما له شان 
(9) هذه الوقمة وقمة المفاب هی المعروفه عند الافريج پام لاس افاس دی ولوزا 
Navas te olo‏ 5ا وم فرية من عمل ولاية بان اشنهرت بانتصارء لوك ارغن و قشتالة 


و هار على العرب سنة ۱۳۱۲ ل 4+ ه وقد ضربنوا العرب ضرية لم يتمكتوا بمدها من 
التو غل فى بلاق اسپانا 


— و۱۲ اک 


وعاد أمر السدین فضعف وياو الا جر اخ مارك الا" ندلس ستصر خون 
الموحدين من اهل العدوة فینجدومم حتى رسخت أقدام الملوك من بي الاجر 
أو تین ضرق شمه فة من اناد شمارا ناه ما شترا ولا قرخت دواد 
الموحدين اعتمد بنوالا حر على قوم مف حاية سلطانهم حتی‌ضعف أمرهم و صحت 
نية الاسبان على اخراجهم من شبه جزيرة اسیانیا باتفاق از بیلا الكانو ليكية 
وفردناند واحاد ملوك ارغن وقشتالة و افار حت سلطان واحد وکان خروج 
آخر فلك من إلى “الاجر من بلاد الاندلس سنة ۸٩۷‏ ه ويومكذ انتهی حك 
العرب هناك . 


۹۲ 


ف آرض اندلس تلتذ نماء 
ولیس ف غير هابالعيش منتقع 
وان يعدلعنارض يحض بها 
وابن نعدلعن أرضمحث بها 
وکیف لا بيج الا بصار رو ينها 
ارخا فة واا اتا 
وللبواء بها لطف يرق به 
ليس النسيم الذي ةو .م اسحراً 
وانما أرج الند استثار بها 
وان يبلغ منها ما أصنفه 


قد مرت من جهات‌الارض حین‌دت 


ولا يغارق فا القلب سراء 
ولا تقوم بحق الا نس صهباء 
على الشپادة ازواج وابناء 
على الدامة امواه وافیاء 
وکل ر وض بها الوشی‌صنماء 
واز روضتها والدر حصیاء 
من لا برقو تبدو منه اهواء 
ولا انتثار لا ی الطل انداء 
فى ماء ورد فطابت‌منه‌ارجاء 


وکیف شوی‌الذی حاز ته احصاء 


فريدة وتولى ميزها الاء 


- ۱۲ - 
دارت علها فطاقا احر خفقت وجدا بها أو تبدت‌وهی‌حسناء 
لذاك م فما الزهر من طر ب و الطیر نشدو و للاغصان اصفاء 
« ابن سفر اظربی » 
كانت شيهجزيرة اسبانیا فىعمر الها قبل الفتح العربي منحطة عن عامة المالك 
الاور دة ۰ حکمهاالر و مان و کانوا من خير من شاد شا 3 و اقام المعمور عمرانا 5 
ومعهذا لم يتلهامن عنام مكبير أمر > فاا حاء العرب الفاحون ق‌العقدالاخیر من 
اة الا ولى .كان عبدهم الاول عهد اافتوح على حو ما كان عبدهم فى الشام . 
قا التفتوا فيه الى جود البناء حتى اذا ورد على الاندلس من الشرق بل من 
دمشق عيد رجن . الداخا ل الاموی سنه ۱۳۸ ھ نقل چ جاعته أساوت أمته 
۴1 العمراث 04 وکان سبقه الما جهور مدن ن الشاميين ء نقلوا اسلوت بناتهم وعاداتهم 
واصول معایشیم 3 فاعتمدوا ف بناء قصو رهم ودورهم على اطندسة الدمشقية 
‌الغالب . و جملوا ق الدور فناء أو عص فى وسطه بركة ماء وعلى حا نیما الارهار 
والاشحار ٠‏ و تقوم اعضص وف الطيقة الثانية من البتاء عل عمد من الر خام 
وغبرد > والدور طبقتان فقعل طبقة سفاية لاصيف والطبقة العاوءة لاشتاء ويدخل 
الى الدار من دهلیز رمم امل هذه الدور بادی* ناء 4 وندسون 4 ن الروم 
9 أصبحت مع ال من هندسه خاصة اعرب على ما کان شا چم ف الشام . 
قول بعضهم أن العرب لما و صلوا اسيانيا ل يكن ¿ هم هندسة مخصوصة فقل 
فبهم کالا سیا نیین ا والاعاد ولكنهم شتنوا ق النةش . واقدم مصالعیم 
مسجد ارط 6 ا ی سنة 0 0 وال E‏ 
اطندسهة العر ية وقاعدة مثارة مسجد اشبيلية وكثير من الار جة والاواب ۰ 
ولا استولى الاسبان علىاشبيلية جملابن الاجر غرناطةعاصمته فقام قصر المراء 


= 


وظپرت بدالعه ٠وهو‏ أجل زهرة من زهرات الصنائع التفیسه الى تفتقت 
اكامها بایدی العرب . وظل صناع العرب فى اسبانیا قرو نا بعد ذهاب دو لهم 
يمملون ف المصانع الاسبانية ويدخلون فى هندستها بعض أسالييهم فاثروا با 
تاثيرا عظها فى المعاهد المبنية على الاسلوب الغوطى والايطالى ( الر نیسانس ) . 

و لقد کان خوك الاندلس واصراگ) وقوادها وعامة من تولوا خطط الک 
و القضاء والحسبة »> غرام باستكال تفامة الملك . وتشييد القصور . و جلب الیاه 
و بناء الارصفة ‏ وافامة القلاع والمون ‏ بدا بذاك عبد الرحمن الاو لو جری 
كل ميته و عظاء ملكده » على قدءه في هذا الشأن ومنیم عد امن ین الک 
( ۲۳۸ ) الذي كان « اول من جری على سان الهاماء فى الزينة والغکل . وترتیب 
الخدمة ۰ وكسا الخلافة أيبة الجلالة فشيد القصور . وجلاب الما المياه » وبی 
الرصيف ٠‏ وعمل عليه السقائف . و بی‌امساجد الجوامع بالاندلس . وعمل السقاية 
على الرصيف ؛ و حدث الطرز . واستببط لیا واخذ السكة بقرطبة » ونم 
»که ٠‏ وف أيامه دخل الاندلس تفوس الوطاوغرائبالاشياء . ومهم عبدالرجن 
ابن مد الذى قالفيهصاحب العقد : « اذالملوك لم تزلتبى على أقدارها ويقذضى 
علیما با ارها وانه بى فى المدة القايلة . مالم تبن اللماء فى الدة الطويلة » ام م 
ببق فى القصر الذى فيه مصالع أجداده . ومعام أوليته » بنية الا وله فيها أثر 
عحدث » اما رز ید او مجديد 

كانت البلاد نسقا واحدا فى الممران حتی كان للقرى أيضاً نصیب وافر من 
العناية ولذلاك کر عددها حى قالوا اله كان على الوادی الكبير فقط أر بمعشر 
آلب قرية فکنت على رواية ابن سعيد اذا سافرت‌من‌مدينة إلى مدينة » لاتكاد 
تنقطم من العارة ء مابين قری ومراه ومزارع » والصحاری فیپا معدومة » ای 
فى القسم الذىٍ تأصل فيه حكم المرب . و ما اختصت به ان قراها فى نهاية من 
اجال لتصنع اهلپا ف أوضاعبها وتبييضها لثلا تنبو العیون عنها بل هی طراز 
من مناظر قد أتقنت بالبياض والزخرفة تخطف بالابصار عند وقوع شماع 
الشمس عليها . 


(YA ~—‏ — 
لاحت قراها بين خضرة ایکا کالدر بین ز برجد مکنون 

قورت حركة العمراث بالطبع حيث کان قم الخليفة والسلطان » ولا ابتى 
عبد ال رحمن بن #_د فى غري قرطبة مدينة الزهراء خط فيا الاسولق وابتى 
الخامات واغانات » والقصور والمتنزهات » واجتاب‌الى ذلك بناء العامة » وص 
منادیه بالنداء » الا من آراد أن يبنى دارآ أو بتخذ مسکنا يجوار السلطان فله 
ان بمائة در هم فتسارعالناس الى المادة فتکاتفت وتزايدوا فیها فکادت أن تتصل 
الا بنية بين قرطبة والزهراء والمسافة أربعة أميال . 

كان بناء الاندلسیین بالا جر والحجر وکان اطحر ر عندهم أنواعا منه ری 
والا جر و الا" بیض والجزع وكانوا ينحتوث السواری والعمد من مقالمهم على 
ال" غلب ٠‏ وقيل ان سوارى جامع قر طبة جلبت من البيع القدعةمن چو هر تا 
وابطالیا ومن شية والاستانة وسواء قطعت من مقالع لسع أو جلبت 
من القاسية ‏ فان فىذلك فضلا كبيراً للعرب : يدلعلى معرفتیمالا شیاء الحسنة > 
وقدرتهم على حمل هذه الاثقال فى البر والبحر . معقلة الا لا تالرافعة . وقصور 
عل الیل عما هو عليه فى عصرنا 

قال أحد الباحثين من الفرنئجة : فى اسبانيا ميدان لدرس العسناعة العربية 
الغر بية منذ بدایتها وكان التردد بادىء بدیء باديا عليها الى أن ظهرت فى مظهرها 
هذا على غاية من الغرابة والظرف . وقال بمضیم ان اطندسة العر بية قد أفرغت 
جبدها فى قصور الجراء » وأتتماوسعتها الاحادةوالظرف بأمثلة » تأخذ عجامع 
القاوب فى العمران : ولو م يكن جل الاعتاد على الحشب والجص ق البناء » وها 
ما تقل متانته » لاتت منها1 ثار خالدة كثر مما أت » ولكن #وعبا مدهش 
غريب يمجد خيمة العرب الرحل فى البادية . وم نأغرب مااصطنعو دمل ا مقر نص 
فى القباب ملفا من عدة قباب با و أن ترى اللحمة نها 
والنقش فيبا قليل الا ما كان من جل نقشت بالحروف الكوفية أو العربية 
المشبكة الاندلسية 


- ۱۲۹ - 


قلنا ومعظم الا تار الى بناها الاسیان بعد سقوط آخر دولة الا ئدلسکانت 
بأيدى ممناع من المرب . أبقواعليهم لقيام مصانمیم . وذلك لان الاسبان کانوا 
متأخر ين ف اندسة وااصنائع المفيدة .و أهم مایتناس فيه الاسيان الى اروم 
القيشاتي فا نك تراه فى کل بيت وكنيسة . وحائط ونزلوه‌درسة ومتحف ؛وهو 
أنواعمنهمايجمل على الا رض . وه‌نه ماجمل على علول فاءة الانسان فال دران 
الختلفة ؛ وللا جر عند شأن عظم ف البناء . وقد يدم فروا كا شاهدنا ذلك 
ق رات الفسطاط عصر وا كثره می ناء ااقرن الأول البحرة 
لسعب آمداد الصانع الى شاهدها العرب فى أوقات ذتافة . فى الا‌غاع 
التى تزلوها .كا إصعب'عطاء حک تام على معااهم : لاذکسیرا من بیان الا ندلس 
عو ر تداولالايام . قصح فى مدا ودسا کرها قول أحدالا ندلسيين ف بلنسية 
وقد عاث العمدو فا 
عانت بساحتك اليا یادار وا عاسنك البلی والمار 
فاذا تردد فى جنابك نار طا اعتبار فيك واستمیار 
أرض #فاذمت اخطوت ,اهلها وتمخصت ریز الاقدار 
کشت بد الحدثان ى عرصابا لاأنت أنت ولا الديار ديار 


اهل اند ثر لس 


۹۲ 


كان الیش الذى فتح الاندلس بادىء بده «ثرلما من قليل من العرب ومن 

البربر سكاف الغرب الا قصی والا و سعل وما اليهما . نز لكل فريق منهم في بقعة 

فاعر‌ها وأقطمم القواد مار حل عنه أهله منالمزارع والمداشر ۰ وقدفرقاطسام 
تچ ۹٩‏ ۳۳ 


ما 


ابن ضرار الذى ولى امارة الاتداين ق سنه ۵ و خضعت لسلطانه جیم‌الءرب 
الشاميين الغاليين على الل » وأ بمدهم عن دار الا"مارة قرطبة ‏ اذكانت لاء 
وآنزطم مع العر ب البلد بين أى السابقین الى الاندلس ی نیع 
والشاميوذهم الد ین دخلو اسنة۵ ۰۱۲ انز طمعلی شيه مناز طم فیک وار شامهم »و توسع 
هم فى البلاد ٠‏ فال فى كورق | کشو نرة وباجة جند مصر مع البلديين الأول » 
وأزد باقيوم فى کورة تدمير وانزل فى کوري لبلة واشبيلية جند مص مع‌الا ول 
بسا . وازل ف کور تی شذونة والجزيرة جند فلسطین و انزل فكو رة ره جتد 
الاردن . وائزل فى كورة البيرة جند دمشق » وا لزق ك ورة حیان‌جند قنسرن 
أى حاب > وجمل هم ثلث أموال أهل الذمة من المجم لعمة . وبق العرب 
البمديوف من الإند الا ول على مابأيديمم من آمو اطم لم بمرض طم فى شيء منها 
فا رأوا بلاداً شبه ا خصياً وتوسعة » سکنوا واغتيطوا وتمولوا. 

قال ابن اخطیب : أنزلوا القبائل الشامية فى کو ر على شبه مناز طم التى كانت 
فى كود شاءهم ؛ وجعل هم لث أموال أهل الذمة طعمة وبق 3 والبلدبون 
والبرابرة شرکاژهم وسکنوا و اغتبعلوا . وکروا وتمولوا » الاس كان نزل مهم 
لاو قدومه موضا رخیا ء فاه ل برحل وسکن به مع البسلدیین ۰ وحک غيره 
انه بزل فى البيرة من كان قدمها من جند دمشق من مضر وجلهم قيس وافنا: 

قيائل العرب . وئزل رية E E‏ البطون » وؤزل 
شذونة جندهس وأ كثرهم عن وغم من تزار تفر لسیر . وأؤزل مدينة الجزيرة 
الب بر واخلاط من العرب قلیل . وتزل في جيان جند قنسرين والعواصم وهم 
أخلاط من المرب من معد والهن » وأزل قبائل البربر مدينة بلنسية - 

و ما عدا قبائل العرب والبر بر الذین تفرقواف بلاد الاندلس على مار أي تكان 
فيها أخلاط من الشموب من رومان وغوط ومباجرة من أقطار شتى فامتزجوا 
كليم فى ودقة واحدة . قال‌هوار : ولا أصيح عبد ار حن ملكا على جميعاسبانيا 
الاسلامية (۳۲۰ - ٩۳۲‏ ) استندلةتال طبقة الاشراف من نسل العرب‌الهاجرین 


وج 


على الاسيانيين الذین دانوا بالاسلام وعلی كثير من الاسرائيايين والسیحیین 
فتو صل بذلك الى جمل الكل أمة واحدة عرفت فى الشرق باسم الا ندلس . 

ولقد استمرت ان العرب الشاميين « فى تمار من الروم بمالون فلاحة 
الارض وعران القرى يرأسهم أشياخ م ن أهلدينهم . أولوحتكةودهاء ومداراة 
ومعرفة بالياة اللازمة ارو و سیم » فاحته قل العرب بسکات اليلاد الاصليين » 
وهيأوا السبل لدخول الهاجر؛ ين اا بها من الساین علی اختلاف عناصرهم ومن 
غيرهم . فاسل كثير م ن أهل اابلاد » واختاطت[ نساب 2 بأنساب العرب . وکان 
المغلو ,رف قلدون الغالين لاول الامر فى متاحيهم وعاداتهم ء شأن المغلوب مع 
الغالب :قال فولیه : بعد ان حك العرب اسبانیا قرو تا دخلتها كية وافره من الدم 
الافرق فكان ذلك من موجبات ار تقاء المقل فى اسيانيا .وه زج الدم الاسياق 
بالدم العرى هو ولا شك من جلة الاسباب ااتى تحمل بالاسيان على اختلاف 
أصقاعهم الى الطموح الى العظام ومراتب اشرف اه - 

ولا دب الضعف فى الاندا س آصیح العرب الود رانم م ن الاذ ع 
روى المقرى : اف فى الاح رکثیرا مايتزيا سلاطينوم وأجنادهم بزى الا 
الجاودين طم . کر ان ی ال المعة ااتاسمة ان أهر لالا نداس .تشمبوذ 
3 الجلالقة « فى ملابسهم وشارانهم والکثیر من عواتدهم وأحواطم خی 

فى دمم العاثيل فى اطسدران و امصانع والبیوت ٠‏ حن لقد ستشعر من ذلك 
الناظر يعن اک انه من علامات الاستیلاء» فبمد ان كاذالةشتاليو نوا للالقة 
دع أبناء اد نداس من غير المسامين ابوت تالم رب أصبح ف أواخر 
أيامهم بتشهون ee‏ » شانتا اليوم مع أم الغرب نقلدهم فى از یام ولياسوم 
و دام » و تفسح الال لكل ماينفقونه علينا من بضائعهم المامية والاجماعية» 
سمنة الله ف الضعيف مع القوي 

امتزج المستعر بة 0 E‏ الاسيحيوذ الذين تكلمون بالعر دة 
فى الاندلس » بالقادمين عليها فلتى الماهدون منهم رعاية من الفاتحين اللهم الاق 


تب ۲ ۱۷۲ یب 
الادوار | الى کانو! یکیدون قبا الصبلين ؛ ور جون عن الذمة فان الفقپاء کانوا 
تون تخر هم واجلائهم ع ن آوطانم : وقد أجاز منهم بو سف بن تاشفين الى 
بر العدوة « عدداً چا | آنکرتم الاهواء » وأ كلهم العارق » وتفرقوا شذر 
مذر » على انه | بقع شیء من هد | القبيلالا ف النادر لان العرب کانوارضون 
على بقاء أهلالبلاد فيها ليعمل التطو ر عله فيسلم من يسم مع الزمن م أو يعطى 
الحزية و یتعل العر بية فتخف و رق بينه وبين آهل عصبية الها 
شن ثم ساغ لنا أن تقول ان أهل تدلس م يكو نو كلوم من تسل العرب بل 
كان مم العرب قال‌صاحب فرحة e‏ : : أهل الا نداس عرب ف الا نساب 
والمزة والا تفة وعلو اطحم . وفساحة الالسن » وليب النقوس ء وأباء الضيم ء 
وقلة اال الذل 52 عاف يلم ۰ ا ع ن‌انلنوع واتیان الدنية 
هندون فأفر اح عنايمم بالاو م - وحم فيهاو ضبطهم لباو د امم : (غدادبو ن 
فى نظافتهم و خر رفم . و رقه أخلافیم و نباهتهم وذ کا؟ م . وحسن ن نظرهم » و جودة 
قر اہم . . ولطافة ا مکار هم . ونفوذ -تواطرهم ٠‏ وانیوت 
فى استباطهم لامياه - ومام لذضروب ۳ تایه و اختیار م لا جناس الق واکه 
وتدبيرهم ركيت الشجر و تحسینيم نابساتين بأنواع الحضر . ودنوف الزهر . 
3 الات لا سیاب الملاحة : + وهم ایر الناس على مطاولة التعب . فی‌مجو بد 
امال . ومقاساة الذصب فى سین السنائع ٍ وأحذق الناص بالفروسية » 
وأبصرم بالطعنوالضرب ٠‏ وقال ابن حزم : ان أهلالا ندلس صينيو ذف اتقان 
الصتائع العملية وإحَكام المهن الصورية » رکیوف فى معاناة المروب ومعالجة 
٣آ‏ لاما . والنظر في مبماتها ٠‏ وقال ابن بسام : فى جزيرة الاندلس اشراف عرب 
المشرق افتتحوها . وسادات أجناد الشام والعراق تزلوها » فبق‌النسل فيها بکل 
اقلم على عرق کرم 


م 


تسای العرب 


٩ %6‏ 
ه 
ار می ١‏ کا الام تسا مع الغالفين ابم فالمعتقد والجنس واللسان» 
ولوللا تام ایام عز هم بالاسلام 0 دق قة من الام المشلو 3 ف بلادها 
متفئلة ید نها a‏ ا ۱ ودلاک ل ن الشر لعة السمحاء تقذى بالرفق 
وال رحمة » وعدم التعرض لدين الخالفين وأمواطهم خصوصا اذا كأنوا عاب دين 
ساو ی . ولذيك اكتفوا من أهل الاندلس يز ز بة )1 و ترکوا طم حر ریسم . 
فاب مم الوم < لام مهلوا دوم سلاماً + و کفوهرموو تة فتن كا نت عليهم 
غراما 3 15 ي على الا ةس و الفا؟ اس .او تدك (la.‏ الامن والامان . 
كره العرب التعصب ولا سا فى الاندلس وم دوا الى كل تسامح معقول 
ارا تين ب تن ی الها كبو واه ان لست الب را ن 
اذا شحر خلاف بين مسلم ومشيحي من الجند 3 لعطی اق غالبا للمسیحی ۰ و جملوا 
() هدا کتات السلح الدی كته عند العرير إن هوني بن تصير التدهير بن غبدوش 
) غيدوس االذی س ميت بأسمة ده بر اد كان مک ونسحة هدا الكتاب : پم أله ار من الرحم 
کاب من عبد العر بر بن موسی بن تصير أتدمير بن غبدوش اله رل على الصلح وان له اعد 
أئله وده‌ته ودهة ديه صلی الته عليه وسم ال قدم أه ولا لاحد من أي ولابؤّخر ولا رع 
عن »لک وانہم لایفتلود ولا يسبون ولا یفرق بيهم وبيب أولادهم ولا سام ولا يكرهوا 
على دهم ولا حرق كنام ولد برع عن که ما ید و اصح وادی الدى اشترطا عه و' به 
عبس اح على سبح مدا ن ور واله و نة واف ردول و بقمرة وان ولررة وانه لا يوی Td‏ 


ولابۇوىلا عدوا ولا علا آم ء ولا يكم خبر عدو علمهء وان عليه وعلى آصحابه دارا 


کل سدة وآر مة آمداد قح وأ رة آمداد شیر وأربعة كفساط طلا ( 2 راب من العنب غير 
ګر وهو آشبه بالصليبة فى بلاد الشام ) و آرمة فاط خل وقسطی عسل وقسطی ریت» وعی 
اليد مت دلت جمد غل داك عاذ ن أ ى عدة الفرثي وحبيب بن ن الى عیده . . . این 


میسرة العهمی واو قائم الهذلى وكتب فى رجب سنة أريم وتسعيب من ع أشجرة ٠‏ 


غ1 


ايام الا حاد آم عطلة » يدل الججع . ورخصوا ان يتعيد كل انسان على الصورة 
التی براها . فنشأت وحدة وطنية بين اا ی تكد شمر هذا 
الا ی‌النادر و باغراء رجال الد ین > انهه غلوب على آمره » فاقد لاستقلاله ء واعتمد 
الامویون ف أ کم أيامبم على جيش من الصقالبة أهل صقلية يشترونهم أو 
يأخذونهم آسری کا كان يفعل العمانیون حيس الا تکشار یةوصارت لافراد من 
الصقالية حظوة عند اللوك والامة حى ان حبیباً اصقابی من فتیان الامو بة 
بقرعابة ألف کتابا تمصب فيه لقومه ماه ( بالاستظهار والغالبة على من نکر 
فضائل الصقالية ) ۰ ورعا كانت منز لة السقالية بقرطبة منزلةالهمو بية أعداء المرب 
ف بغداد ولا من شک ر عليبوم ٠‏ ومن ا التسامح . شاعت اللغة العر بیة في کل 
آرش نز لبا العرب . بل ۸ ا نصف قرن حى اطر رجال الکتيسة 
ان ر جوا صاولمم بالعر بية ليف با امسیحیون : لان هولاء زهدوا فى الاغة 
اللا تينية : نمأم غرام بالعر ية . فأخذو اتقنوذ آدا. ما ؛ و بتغنو ن اشمارها » 
ويكتبون فها كأ بنائبا » ويسجبون سلاغتها (عجاب أهاها بها 

وكان كثير من أذكياء الجلالقة والقفتالیین والليو نيين والنافار بين : دع من 
كانوا فى اابلاد الى فنحتها العرب من السیحرین ء يتعاءون العربية ويقصدون 
الخحليفة الا تداسی أو أحد رحاله ستخدموذ فى الادارات » وجرى على سادات 
الاسبان آحکام الاسلام فیختلطون باشراف العرب » ومن ظل حتف منهم 
بدینه سى مبادئه فسار #حب ساءه كالمساءين : و شندی بازیائحم وااس 
وعاداتیم » فی٠‏ دم ورفاهيتمم ونم ومن السیحیین والامرائیلین من 
وزروا فى الا ندلس للوك الساءین وم مقیموذ على دیم م وم من کان أبوه 
آوجده اسيانيا فاسل ۰۲ والمساءون لایشنون بثیء على اهل ذمتهم يجرو ذعليهم 


داي يدم 1 امتزاج | اعرف بالسحم ف اسیانیا و اللاسته باد على ذلاك بالاسماء والالقاب 


«2۳ 


الرواتب والارزاق “كأتجرى على بطانتهم وأهل ناتم و يأمنونهمعلى مصاطهم : 
وينتديوهم ف سفادامم - و لطلعومم على أسرارهم » ويأمتون الاطياء د 
على آرواحیم وحرههم 

وشاع زواج المرب بالاسبانیات والبر تقالیات اللاي كن او .أجل 
صلة لعازج الفاحين خصو مهم 3 والتحام القر أيات بيهم » بل أن ماو لگ السیحیین 
على عهد توزع الا ندلس بين ملوك الطوائف . مسوا ينزو جود من ع نات‌الا مر اء 
المسامين © ققد زوج الفو نس السادس 3 انه ۳ أشبيلية . وعقد مثل 
وعدد ا اا من الاسیانیین E‏ خر آیام الخدت 00 
جداً حی جر ی لذ ری كلام ق الشر و ط ال ی عت بین الغالب والمغلوب . 

3م ى العرب من ر زي الاس.انيين ۰ ن اللا بس والسلاح واللجم والسروج 
وكلف بلسامم مثل د بن سعد بن مرد نوش حاحب بلاد شرق الا نداس زرحده) 
ee‏ فى الا كل والحديث وكثير من الا حوال واطيكئات . 

هذا ما عله القالوت الساهون «ن العرب مع المسيحيين المغلو بین‌من الاسیان 
والم تقالیین . أما معاملتهم للاسرائليينةكانت أ بضا ما يدهشله : فأصبح طؤ لاء 
فى الا ندلس منزلة سامية ف العلم و الصنائم وااتحارة » وکانت غرناطة فى القرت 
الماشر تدعى مدينة اليهود لكثر انهم ومكاتتهم فها . 

آصیح أهل البلاد يتكلمو ذبالاسيا نيةوا لير تقالية والعر بيةعلى السواء وأخذوا 
بعد حين لایتماقدون بينم إلا بالاغة العر بية وقد وجد من عقودم نحو النی‌سك 

ن هذا القبيل کہا المستعربة من الوطنيين الاصليين بالاغة العر بية » والعر بية 
0 لساف القاعن بالدولة الاسلامية . هجر ما عداها فى جيع المالك . فصار 
استمال الاساذالعربىمن شعائر الاسلام و طاعة العرب مجرالام لغاتيم وا الستتهم 
ف یم الا مصار والمالك الى حففت علا رایات الفاحین . و صار الاسان أله رف 


To: wnn. al-mostafa.com 


جعت 

لسانیم.حتی رسخ ذلك لفة فى جیم أمصارهم ومدنهم . وصارت‌الالسنةالمجمية 
دخيلة فا . وغربة عنها » فاله ان خلدون : 

ولدا أنت ثلاثة قروف على 0 الاسبايين المتراجمين الى الجبالالشماليةوقد 
لسوت تقاليد البلاد إلا من استو ریا وما اليها من الاصقاع و اسطرتاکومات 
ااصغرى الى اعتصمت فى أقدى الثمال أن تصانع وتعاهد و تتعلم م من أعدا ئها ء 
دم أرق منها نطاما ومد بية و حکومات أوربا الكبرى لذاك الممدتطلب رضاها 
وتتعل هذیا و تتاعلف ممها . حى بلغ الامر بمید الرمن‌القاات الذی آشبه ملكا 
من ملوك هذا العصر لاینقاد لاوهام العنصر والدن ء ولا يوقف فى أمر فيه 
مصلحته + و سير سیاسته بحسب الاحوال -- ان وجد له حلفاء من زعم البر ر 
إلى »لگ ا مالیا الى أمبراطور القسطتطييية وکانت سفراءفر نساو الیو نان والالان 
تتوارد على فرطة . وقد وضع هذا اطليفة حدا للحروب بن‌العرب‌والاسبا نیین 
والبربر فى الاندلس ۰ وحص حدود #ل‌کنه من ملوك لبون وقشنالة وافار 
واستولى باسطوله على غرلى البحر المتوسعل . وبسعط سلطانه على افريقية 
ااشمالية فكان ميسين ° العلوم والف.وذ و حایی التجارة والسنائع وقد ام سحت 
اسپانیا العربية على عهده وعهد اخلافه فى القرون الوسطی أ کر البلاد مدنية 
وحسن ادارة عالته دائرة المعارف الاسلامية - 

لاجرم أن خلماء الا ندلس كانوا ءن‌النسامج مع السكافةبالمكان الذى یغییلون 
عليه ؛ وجب التذویه به . لانه ۸ اسبق له نظير فى عصورهم عدالاى ای 
قفد جاء من خلفاهم » »ی كانوا جود لدعاة النصرانية أن ينشروا ديهم أحراراً 
وباخت الال ببعض المتحمسين مهم .ان كانوا يقفوف على أبواب تیه 
لينسقيلو! المساهين بالدعوة ال ديهم ء وکان عبد الرحمن . الثالى عزم أن جمع 


%7( #اإسيل هو کم غاس قمر الروه‌انی استعمل تلو د مولام انشع الا داب والعلوم 
فاغدقی نمه على فرجیل وهوراس و رو روس واصیحت كلة میسیں مر ادوة لای الا داب وااعلوم 
والفنون وهات فى الستة إلثامتة قبل السیح ۰ 


— VY — 

مما مقدساً من النصارى برئاسة رئيس أساقفة اشبياية لقع عادية التعصب 
الاسبای إذ أخذ دعأة الدين المسيحي يسيون الاسلام جهاراً حتی #تاو! ق‌سبیل 
دعوم > وتکتب طم الشهادة بزعمهم . ولكى اتايفة مات قبل التگام هذا 

امو عر سنة ۲۳۸ 

ولطالما ارخى خلفاء الا نداس السان لطبا نیم ووعائلهم و مۇر خم م وکتام م 

تو سعون امعال لاقلامیم وألستهم ٠حى‏ فى أعمال الخلفاء » ولا حدون 
إلا لطماً وعطفاً » ذلك اذالناصر كان كلفاً بى|ارةالارض . وإقامةمعالمها . وتكثير 
مياهها » واسجلام| من أبعد بقاعها . وتخاید الا ثار الدالة على قوة «لكه > 
وعزة ساطانه . وعلو مته » ماله لما اتی الزهراء . واستفرغ وسعه فى تنجيدها 
واتقان قصورها : وزخرفة مصائعها . البمك فى ذلك حى عطل الجعة بالسحد 
الجامع » فقرعه القاضي منذر بى سعيد قاضي اجماعة بقرطبة بخطبة علىالمنبرامام 
جهور الومنین ابتدأها بقوله تمای ( اتبننون بکا ل ردمآية تعبشون > وتاخذون 
مصائم لماک مخلدون » واذا بطشم بطد م جیارن + فاتقو! الله و أملیعون . واتقوا 
الذى أمدك عا تمدون أمدك بانعام و بنین + وجنات وعیون . انی أخاف علي 
عذاب يوم علم ) ثم أفضى الى ذ کرالشید . والاستغراق فق زخرفته ء والسرف 
فى الاتفاق عليه . ری ف ذلك طلقا , و نلا فيه قوله نمال ( أفى أسس بنیانه 
على تقوى من الله ورضوات حير . ام ادن اسن بنیانه على شفا جرف هار > 
انار به فى تار ج . والله لایپدی القوم الظالیی ‏ لابرال نيام الذى بنوا 
ريبة فى قلوبهم »الا أن تقطع قاو م واش عليم حک (e‏ وأسرف الحطيب ف ترو يع 
الخليفة وتقرلعهء» وم سن السياسة فى و عظه E‏ > و اقدم 
أذلا يصلى خلف اططيب الجعة أبداً فقال له ابنه : وما الذى عنمك عن عزل 
منذر بن سعيد والاستبدال به فزجره أبوه واتهره وقال : أمثل منذر نسعيد 
فى فضله وورعه وعامه وحاه لا أم لك يعزل فىارضاء تفس ء نا كبة عی‌الرشد. 
دما لآخر : شن عأ حدا لور خين على حد الملوك المعاصرين فى الاندلس » خنق ابن 


م1۷ :نج 

الاك وحم بقل المورخ » فاما شمر أبوه بذلاك قالله اليك عن هذا المكرالحبيث 
ولئن قتاته لاکوئن آنا المطالب بدمه ۰ تقتله لیمیر نا الناس اننا نقتل مقر خینا. 
حتى إذا مضت أيام دخل الورخ الجام لیستحم » فاه خر ج‌لیابس ثیابه ۰ ری فا 
صرة نهم ألف دينار 3 ورقعة من اللك قول فا : ان الذىأوصل اليك هذه 
الدراهم وأنت لاتشمر ۰ قادر ان برسل اليك من يقتلك فككف غرب لسانك عنا 
واذا عدت فأرخت ثانا لاتشنع عاينا أعمالنا . قالدوزى اذا قيست حرية العرب 
محر ده الافر مج شمه هذه الاست‌داد . 

وما زال هذا التسامح انحمود حتى انتقل» لگ المرب ق الا ندلس الى المرابطين 
والموحدين وكانوا افر «قیین لا مخاون من دی التعصب ولوس فم سامح 
الامويين العرب فتبدلت الخال بعض الشىء . وذهيت أو كادت طلاوة تلك 
المدنية النى آقاموها وكانت لا بالغر بية ولا بالشرقية فهر خبرهاو يرها ولا أن 
قام الملوك من بنى دصر فى غرناطة ؛ورآنوا الصدع . وجيروا الکسر . وكانوا 
كلما صخرت رقعة ماسکهم - زادت الرقمة الباقيةار تقاء » فتنتق لالقوة والنفوس 
من بلد زال عنها سلعطانم.الی بلاد يرفرف عليها عامهم:و بز ید ما وکیم تساعماً مع 
دم و جاور م . وة فى العهد صتاعا نمم و زراعمم و مرا ذ‌مدمم‌الی حصتوها 
بالعدل و الاحسان 


ار س وا رر سارہ 


٩ ٥ 
قال بعضهم لو م يتم كلو فيس ''! حروب دينية ف القرن الامس لتعذر على‎ 


(۱) کاوفیس ۱ 6۵ س 6۱٩‏ )ماف الفر “-ة ( فرسا) سنة ۱ افنتح مقع بأريز 
و استخامه من آبدی الروءان سنة 4۸ واستوی على ولایة الا كتين من الفم یوت وغاب 
الالان سنة 49 والبورغو ند سنة ۵۰۰ ودان مم آمته باانصرازة سنة 4۹5 فکان ول من 
رحد بلاد عالیا ( فر نسا) فى دیما وسياستها . 


و ار 
السامین فتح اسبانیا ۰ وحن نقول لولم یفتح العرب الاندلس وحمل الهم 


عبد الر من ال موی مدنیه قومه لتأخرت المدنية الديثة قرو نا عن الظهور 
فى دبوع أوربا” ؟ وقد جع النصفوذ أن العرب لول ينجلوا عن الاندلس 
لكانت حال اسيانيا اليوم أرق مما هی عراحل ولا وّمل هذا الشعب وقدرآی 
صنو ف العذاب من رجال الدين و رجالا لم . وأ كلت نوابغه المروب والاستمار 
ودبوان التفتيس الدينى . أن تنشاً له نرضة كترة ايطاليا فى القرن الخامس عشر 
تتنقل منها الى أوربا يأسرها . 
وان المرء اذا زل اسبانا اليوم ليشعر ولا سما ف القسم الجنوبى مہا أنه 
فى بلاد عر بية لو كان لساذالقوم العر بية . و و یرام نااسحنات آشبه و جوه 
العرب منپا بو جوه الام اللاتينية . و إعض عادا ام وطبائههم و تم ۶ند عر بية 
على سمی رجال الدین في تزعها من ن بيهم + منك استمادالاسیانا رض الا ندلس 
أواخر المئة التاسعة . لاجرم أن أربعة قرو و نصماً لم ككف لان تتزع ‏ من القوم 
ما تأصل فم فى #انية قرون وعثلوه وعثل هم من هدنية العرب . 
ذكر بعضهم أن فى الانداس اهم ثار اسبانیا . والانداس مىاسبانيا عثابة 
اقلم الیروفانس ق جنول فرنسا و صقلية من ابطالیا . وقد چمت‌الا ندلس جيم 
المحاسن والذرائب الميعثرة فى طاول اسبانا وعرضها ؟ وطحة الاندلس مائلة الى 
العر بية بة كيرا والاحتفالات والاخلاق قد حفظت فیها الاساليب العربية - 
لا تزال تسمع فى اللغة الاسرانية كثيراً من الا لفاظ العر بية من اء 
البلاد والا مر والنواحى و بمش المرافق والمصطلحات . وکل كلة تبداً خم 
يأل التعريف العر بية هى عر بية لا محالة ء و من الام ادا بی ومتها ما ودا 
بوادى فدخلت مثات من الا لفاظ ف اللغة الاسبانية وتأصلت فما ا دخلت 


(۱) من ن تاربخ السکتيسة تعريب هتری جسب قال دوسیلم الجرمانى : حق علا ان تقول أن 
المرب ولاسیا عرب اسیانا هم أصل و یقبو ع کل «عرفة فى الطب والفلسفة والفلك وااتعالے ای 
بزغت فى آوربا مند القرن الماشر فصاعد | ۰ 


اسا ۱۰ سے 

الب تقالية والا «طالية والافر نسية لفات الامم اللاتينية » وهى ظاهرة كل الظهور 
فى اللغة الاسيانية وأقل نها فى اللغة البر تقالية وال الیوم آسمم وادی الرامة 
ووادى الحارة ووادى القنال ووادى البياضة ووادى الكبير وقاعة وقليعة 
والرهلة وقصية وقصر ومدينة وجنة والمدور والبطاقة والقنديل والا نبيق 
والساقية والمنارة والربض والمسجد والريع والشمسية والفندق وا راب ومعات 
غيرها أفر دها عاماء الاغة منهم بالتأيف . 

أحذ الاسان عن العرب أشياء نلتوها بعد من مصطلدات أجدادهم و ب بنات 
آف کار هم . وتأصلت فم من حيث لشعروذولا شعروذ . حدثى اأثقة ان أحد 
عاماء المشرقات من الا-بان و هو هوسرقار يسن الء بية ويطيع الا کتابا 
يشت فيه بالا دلة ادا خية ان الموسيتى الکنائسية فى القرن الئالك عشر كانت 
مقتبسة من الوسیتی العرية . ويخيل لمن يسمع الموسيقى الاس.انية وااغناء 
الاسرالي و بری الرقص الاسيانى انها عر بية الا قليلا بحيث ساغ لنا أن قول اذا 
كان الروسی شرق « نورت » واستغرب فالاسبای عربي شرق « تاورب 0 
واستغرب ايتا 

ولا تزال ای الیو تر ی كيرا من النابین من الاسبانین يدعون ان أصاهم 
عری يذكرون ذلك مفاخرين و یمدون ذلك من . أمارات | لشرف والتغنى ب ذکری 
القديم اجخبيل . وقد رانا الاسبانیین فى القرف التاسع عشر واامشرین نیضوا 
موصة لا باس بها لابحث عن ماصيهم أو ماضی‌اسانیا الاسلامية وصرفوا فذلك 
وق و مالا ووفر على هذا العمل علائعة 12 حرحيوا أجل حرص على الا خذ 

المدنية العربية ة ليكفروا عن سيكات أحدا دهم الذن عوروا بعملوم مصانع 
رب فرع وحرقوا ومزقوا أسفارهم وا ثار هم ۲ 

أذكر مثالين من هذه النبعة يعدان ف الباب 0 ول من أدواب تسلسل‌الفکر 
الراق والدؤوب العمود وهو ممايقل الان فینابمد أنأورثنا الاسبانین أخلاقنا 
وطباعنا والیک البیان : قال لى الاستاذ الاب آسين بلاسيوس مدرس العر بية 


ی 

في جامعة جریط وأحد أعضاء المجمع الع ى المرب بدمشق و أنا أنظر 000 تبه : 
جم اکن هذه‌از زانة أستاذى ر يبرا وفهاكتب > كثيرة ۰ طبوعة وأا الجزا 
« الفيش » الى ر تما علول حیانه و فا آمیاه تلاثين ألف عام من عاساء 0 
وقد استنسخها ابر نس .و ىكايتاق الايطالى صاحب تاريخ الاسلام الكبير 
ليطبعها فى حملة ما يطيع من لار العرب ٠‏ قال : طاکنت ف بلدي وجكت جر بط 
لا حمل مع استاذی احمل ما تیسر لعلالب جمه من الكتب ضممت جموعي الى 
مموعته ق هذه الذار ولا حانت وه وکات عز با أوصى لی بکته على أن أشتغل 
ا مدة حیای وأفتح أبواءها لطلاب الاستشراق ثم أتركبا کا تركيا هو لمن آری 
فيه الكفاءة لاعمل بعدى أو آجملها فى احدی دور الکتب العامة . 

هذا هو التال الا ول والمثال الثاني جموعة السفیور اوسما 0٠١‏ ناظرمالية 
اسبانیا سابقاً وهی من الفسیفساء والقيشاتي الاسیای والسلاح والرخام والسجاد 
والادوات والاوای الفضية والزمردية والاوای الزفية والباورة والالبسة 
والمقوش والتصاو ر والاعمال الحشبية والمقود الهر بيةو الاسبانية ذهبیةو فضية 
و محاسية هن صنع عرب الانداس وسنم اسبانیا السيحية ق‌القرون الوسطى هذا 
عدا وثائق تاريخية وسحلات من القرن السادسعشر من الا ثار النصرانة وقد 
بدا مم هذه المجموعة ع السنيور اوسما والد زوجته و أشراف اسیاذیا 
منذ زهاء سین سنة ودامت ابنته بمده وزوجها إطرسان على آ ار هذا المغالى 
بالا تار الاسلاءية والتصرانية . ولاجاءها الوفاة اوت بالقسم الذى جعته 
فى حياتها والذی ورثته عی أبها أزوجها السنیور اوسا على أن تدعى المجموعة 
كلها باسم لقب والدها فسميت #وعة ممع بلنسية دون خوان ۲ 
de Valencia de Don‏ 0اا وت عزعة الوزير الاسبانى أن يضيف الى 
المجموعة ماجمه في حياته ويجمله فى دارن بناها فى ام أحياء جر بط :10 
الحديثة فبی الدار الاأولى على الطراز الاندلسی والثانية على الطراز السیحی 
فى القرون الوسطی وکلا الدارن متلاصقان جمل تکل موعة في الدارالتى تناسیها 


چه ۲ ۷۶ — 

فاصبحت الداران متحفا مرتياً ترتیبا عامیاً راقياً عمرفة صاحبها الان و اشار من 
يختلف الى داره من غلاة العاديات وال ثار وحملة العلوم والفنون الذين يضمهم 
ف اده مر ی الاسبو ع تفأوضوف الصناعات والنفائس . وقد وقف الوزير 
المولع بالا ثار مئوخراً جموعته البديعة وأقام عليها خسة من الامناء مهم الاستاذ 
آسين الشار اليه ووقف علما ملعا من المال لا يقل عن خسة ملاین بستای 
أو غو 0 ملايين قر نك >سابنا اليوم وأعطاها خزانة کتبه البالغة ألنى لد 
على أن 5 تبقى جتوعته وزاد فها ليدرس تاريخ الصنائم والفنون ق اسبانيا وقد 
توخی فى وصيته تنشيعط الطلبة الوطنیین والاجانب على درس هذا الفرعمن العلم 
فى اسيانيا وخص المولعين بهذا الشأن من الا نکلیز من دصر فون مدة فى جر بط 
طذا الغرض يدرسون جموعته فعاو م معاونة مالیة وخص من الانکلیز طلبة 
جامعة ا كةو رد لانهد رس فها فىصياه فأراد أن یی عناية خاصة عن بتخر جو ذفبها ۰ 

هذان مثالان من عناية الف با تار السلف واو قام فى أذهاذخاصة الاسبان 
مثل هذه الافكار متف جلاء العررب‌عن بلادهم لعانت اليوم جاميعهم و جموعا e‏ 
أعظم وة خلا اعد مغلو بة لامة غالبة و لمدت فى اسبانیا من أ كبر موجبات 
نفرها كا تزيم ولايات الاندلس اليوم من بقايا الا ثار العربية الى يقصدها 
السياح من عامة أقطار الارض 


العام فى الوئرلسى 


۹ 


قال لنا الدکتور روزه"ارئیس جامعة لوزان فى سویسرا سابقاً انى طوفت 
بلاد الاندلس ورا يت آ ثارها الباقية من عهد العرب » فأجبت با کل الاعجاب » 


)04 من حاضرة رم السرب‌فی الاادلس & القیناهافیالتادی‌العر ف بدمشقی قەساء ۲۷ حر بران۱۹۱۹ 


اع ااه 


وما شهدته السدود القا عة الى اليوم فى ولاءة بلنسية : فان أهل هذه الولايةمن 
الاسبان اليوم يعيشون يفصلل هندسةمهندمى العرب هذه السدود > وم يتيسر 
لمدنية القرن المشرين أن تقيم أرق مما أنشأه أبناء جنسك فى القرون الوسعلی . 
ولحسن الط ل يقو التعصب الدينى الذى دك کثیر! م ن ال فى أرض آدلس 
على اسف هذه السكور على وادی الا جر وغيرها والا هلك اهل ذاك الاقلم 
ahe‏ ردن ا هده بعض 1 تارها تذهب ولا من ن کےا - فقیح 

فو علي وآوسلوع ال مانم علیه من ا 

جلة لا ال صداها يتردد قي اذننا منذ فاوهنا سا مها الما السو سری ی من لضع 
نیت و وف ذکر تا مباعهد الا ندلس و عهد عمر انه الزاهر . وارتقائه الباهر . ذكر نا 
بالامس أمة عر بية آورو بية تشبه‌الفر بيين فى تصورانما وآداءبها وعلومها : ولکنها 
شرقية عر بية مساءة باقامة شعائرد ينها وأخلاقباوعاداتها > وقلا اننا معاشر العرب 
على كثرة عنايتنا أيام عزنا بتقييد علوم ديننا ولساننا وما الى ذلك ۰ ۸ تكن 
في العناية بالعلوم التى هى اليوم الءاومالحقيقية كالرياضيات و الطبیعیات والكيمياء 
والفلسفة و الطب والفلك دون ذلك یکنیر . والا لما قامت ما م الاندلس على 
النظام الذى ری الناس أثره ولعجبون به على 5+ ی 5 ولما أجب 
الاستاد روزيه اليوم ببندسة العرب لسدود بلنسية الباقية لمهدنا . بعد انقراض 
دولة المرب من تلك البلاد زهاء آر بمة قرون . 

ولقد حدث الثقات ان الغر بيين من الجاو دين : للا ندلس كالفر نح ةأى اامر نسیس 
والالان وسكان بر رومية آی الطليان وكانوا أمثل الافر ج مدنية لذاك العهد 
ل یکو نوا الا دون جيرانهم عرب الاندلس ف العلم واعمال" العمراث والصناعات 
و الزراعة ولولا عاماء الکیمیاء و اطندسة والنبات والطب من العرب لتأخرت 
الدنية فى أوربا زمناً طو بلا . 

ولذلك كانت الاندلس فى عهد العرب كعبة المل حج الا أذكياء الطلاب من 
فرنسا وانطاليا وغيرها کا يحج اليوم طلاب العلم الى کلیات فر نساواطانیاوانکلترا 
والبلجيك وسو سرا وهولاندة 


— ££ — 


أخذ عشرات 7 ن الافرج الماد م عن عرب ای ور چوها باللاتينية 
ومنها مافقد أصله العرلي اليوم و بقيت ترجته فقط ۲۱۲ . وأن العلوم التى تلقاها 
جر يرث الذی آصیح باب رومية باسم سلفستر الا عن عرب الا ندلس كانت 
موضوع اعجات ب معاصريع حى أسهموة , بالسحر 

كانت الاندلس قبل أن تغلب بى أمية علها سنة ٩۳‏ ه خالية من‌العل یشور 
عند آهلپا أحد بالاعتناء بهء الا إنه وجد فا طلسمات قدعة فى مواضم 
تمه وقم الاجا أع على أن ۳ ن ممل ملو لك رومية اذ كانت الا تدلس منتعلم4 
Slee‏ ۰ و ذا أاستقر الاح دی أمية ی جاعه من أعلبا (طلب ااعلسفه 
و ثالو ! ۳۹ زاء كثيرة مہا وفأيام الامير الحا س من بى أمية وهو مد : ی عبداارهن 
أي فقأ وا سعد المعة العالثة رك آفراد من الناس الى طلب العاوم أى غير علوم 
الشر مه واللغة ول بزالوا هرود هو را غير شائع الى قريب وسعل المائةالرابعةء 

ذلاك لان رجال الدن کانوا أصحاب صولة وتأهير في النفوس . ومن عادة من 
دهل معا أن لعادنه ۰ فتوهم وج ان هذه العلوم الد : دمو +١‏ 4۰ مدرجة ال ال هد 
فى العلوم الاخروية . فکانوا إشددو تالتكير على من يتعاطو نبا . ولكن أ کش 
ملوك بى أمية ومن سدم هن ملوك الاندلس » كانوا أعقل من أن يطاوعوهم 
فى النیل من يريدوف الايقاع بهم . لخخاامتهم طم ف العلوم التى عتون بها - 

آشمر دبن وسعلي اه العالثة والرابمة من ٠‏ العاماء أو عب‌ده مسل البلنسی 
المعروف إصاحب القبلة كان عالما حرکات الک وا وا حکاه با وصاحب فقه 
وحدات ونم خی بن £ ی المعروف ياين السمينة a‏ ن أهل 5 قرلية کار" 
بصيرا حساب النجوم وت وغير ذلك » متصرفا فى العلوم . متقثناً فى ضروب 
المعارف »> 3 معحز لي المذهب 2 توق سنة 9 0 عد بن !“ععيل المعروف 

اتتدب الامير aL‏ أبيه عيد يدي در المائة الرابعة الى العناية 


(۱ راجع ما كتبه هوار فى تاريخ العرب فى اسماء ثفله الافر نج فى اعلوم عند العرب 
وما کته بالينى فى كتايه عل الماك عند المرب الطبوع ۳ رومية ۰ 


د ۱۶ يم 


بالعلوم فاستحلب من بغداد وم‌صر وغيرها من ديا رالشرق عيو ذالتواليف الجاياة 
فى العلوم القدية والحديثة » وجم منها فى بقية أيام أبيه ثم فى مدة ملکه ما كاد 
يضاهى ماجمته ملوك بی العباس فالا رمان الملو بلة . فكثر حرك الناس فى أيامه 
الى قراءة کت الا وال و عم مذاهيوم 3 

وقام دهده آینه د شام ومد الى 8 ن ابه الک الا عةلاسکتب الذ كورة 
وغير ما وا راد استذرا اج مافها من ضر وب النا لبف حضر خو اص بت هېه ن أهلالعلم 
بالد ین وهم باخراج مافى جاتها نا هن کنب العلوم ااقدعة القلمة فىعلوءالماعاق 
وعل النحوم و غیر ذلاك م ن علوم الا وائل حاشا الط والمساب و اس باحر اق 
ماعدا ذلك و افسادها عاحرق بعط ما ۰ و طرح عضا ف آبار القعر .وهيل عامها 
التراب واطحارة > وغيرت ؛ضرویبمن التفاییر . فمل‌ذلاگ ما اییعو ام الاند اس 
و تبحا لد هب لیف الم عندمم . اذكانت تلك الاو م مپحوره عنداسلافهم ٠‏ 
ود و4 4 بالسءة رسام . وکا نکل م ن قرأها الام عندهم م باروج عن األة ۰ 
ومظنو نا به الا ناد ف ااشر ‏ لعة . فسكن أ كثر ۰ نكاد حر 0 (احکمةعندذای ۱ 
واشوحات نفو سوم ء و لستر ۳ عا کان عاد همه م من لاک العو م .و زل أونو 
النياهة من ذلك الوفت يكتمو ذمايمر فو نه ما توق ماجوز طم قیه من الاب 
و الفر اش و الأب وما اش ه ذلاك الى ان اقرصدت دولة دی امیه من الا ند لس ۰ 

قال هذا القاضى صاعد و نو بده رو اه 6 ابن سی ف المغر ب قال 2 : وکل له لو وم 
ها عتدهم حك واعتناء 5 اد الماسمة و التنجم فان 25 a‏ عظما عند خواصهم» 
ولا ينظاهر بها خوف المامة . فانهكذًا قيل فلان يقرا الفلسفة أو بشتغل بالعنجم 
أطللقت عليه العامة اسم رنديق 3 و قیدات عليه أنفاسه . فان رل ف شيهة روه 
بالمجارة أو حرقوه قبل أن إصل أعسه لاساطاف . أو يقتله الساطان تقر با لقلوب 
العامة » وكثيراً مايأ م ملوكهم باحراقکتب هذا الشأن اذا وجدت و بذلاك تقرب 
النصور ی أبى عاص لقاو م اول وه وا نکان غير خال من الاشتوال بذلاك 
فى الباطن على ماذکره الحجاري . 


س و د 


ا 
قال ابن حزم : وما کتب الفلسفة فامامهافىعصر نا أو الو ليدب نر شدالقرطبى 


وله فيها تصانیف جحدها لما رای من احراف مندور یی عبد المؤمن عى هذا 
العم و مسحنه سیمها وكذلاك أبن خیب الذى وه المأمون بن متصور المذ كور 
على مدا العم پاشميلية و هو عم مقوت بالا ندا س لا يستطيع صاحيه اظہاره » 
وکان مطرف الاش ولى قد اشتغل بالتصذيف في عم الوم . الا أن أمل بلده 
كانوا سوه الى الزندقة يسيب اعتكافه على هذا الشأن + كاذ لا يظبر شیا 
ما تصبتف . 
وقال أيضاً من رسالةأهل قرطبة : آنرم‌من اکن ف‌علوم‌القراات والروايات 
فقط وكثيرمن الفقه و الیصر بالنحو و الشمر و اللغة واظیر و الطب واطساب والنجوم 
كاذ رحب الفناء . واسع المطن > »عناق الاقطار فسیح الال . وقد ذکر ابن 
حزم فى رسالته هذه من نیغ فى الا ندلس من او لمين فى علوم الدين والنسب 
و النار مخ و الب وعد بعض كتيهم قال 0 واما الملسمة فا رات فیا رسائل 
تموعة و عيو تام لفة لسعيد بن فتحون ااسرقسطي دالةعلى #کنه‌من هذه‌الصناعة 
واما رسال أستاذ 5 أي عم _د الله #د ن اس ن المذ حجى ف ذلاك فشمورة 
متداولة > وتامة لجسن ء فائقة اطودة عط مه 4 اأتممة . وفال 1 ولق الازياج 
مثل زج سه ودج أبن السمح » و ها من أهل بلادنا وكذلك أحد بن تصر 
وقال آخر : وأما كتب عل الموسيتى فکتاب ألى بكر بن باجة الغرناطى 
ذلك فيه كماية . وهو ف الغرب عتزلة ألي نصر الفارابي بالشرق واليه تنتسب 
الالحان المطر بة بالانداس التى عليها الاععاد » ولیحي الدج كتاب الاغانی 
الاندلسية على منزع الاغانی لا ی‌الفرج . وهو مم نأدرك المئة السابعة قالصاعد: 
ولا افترق الملاى ق صدر المائة الخامسة a‏ ن اطحرة ين هموك الطوائف واقتعد 
كل مم قاعدة من آمپات البلاد » فاشتفل بم ماو ك الحاضرة العظمی قرطبة 
من أمتحان الاس ؛ واضطرت الفتنه الى بيع ا «قص قر علبة من ذخائرملوك 
الماعة من الکتب وسائر المتاع . فبيع ذلك باوكس عن : واتفه قيمة » انتشرت 


٩6٩‏ سب 


تلك الکتب بأقطار الا ندلس . ووجد ف خلاطا اعلاق من الساوم القدعة ء 
كانت افا تت من أيدى الممتحنين بحركة اک أيام المنصور بن نعاض وأظور 
ایض کل م و E E‏ نما ء فلم تزل الرغبة تر تفع 
من حين ذلك فى طلب العلم القديم شيعا فشيعاً ۹ أبيحت تلاك العلوم الى آن‌زهد 
الملوك فیها وف غيرها فقل طلاب الم وصاروا افراداً بالاتدلس . 
فن اعلام هذه العلومعلى ذاك العیدآنو غالب بزعيادة الفرائضىكاث مشپورا 
بعلم المدد وأو آنوب عبد الفافر :مد أحد الميرة بعلم المندسة . و عبسد الله 
ابن حمد العروف بالسرىكان عالطا بالمدد و اطندسة وكان يتسب اليه العلم ؛ بصناعة 
الكيمياء ومنهم أو بكر بن أي عیسی كان مقدما فى "مدد واطندسة والنحوم 
وسائر العلوم الرياضية فكان يجلس لتعليم ذلك فى أيام ا ٠‏ وعيسد الارن 
ابن ا“عميل بن زيد المعروف بالاقليدى كانه نقدمافى عل الطندسة معتنیاً بصاعة 
المنطق وأجد بن اد القرطبى ( ۳۳۱ ) عام با ساب واطتدسة وأبوالقاسم جد 
ابن تمد المدوی كان معاماً بعل العدد واطندسة نافذاً فا وأو عمان سعيد 
ابن فتحون بن مكرم اا با مار السرة- علي كان تما اماما فى عل انحو 
واللغة » وله تا ليف فى الوسیق ورسائل فى الملسفة . وأبوالقاسم مساءة داع 
العروف بالمر حيط كان أمام الرياضيين فى الاندلس فى وقته > ۶ واعلى من کان ق.له 
الافلاك > وكانت له عناية بأرصاد الكواكب وله كتاب حسن ق عام ع 
العدد و هو المعنى العروف بالماملات » وكتاب اختصر فيه تمدیل الکواکب 
من نيج البتاقي » وعی بزيج مد بن مو میاو ار ز ی . وصرف تار خهالفار سی 
الى التارريخ العربى » ووضع أوساط الكواكب لاول تاريخ امجرة وزاد فيه 
جداول حسنة توق فی سنة ۳۹۸ وقد مب تلامیذ جلة ؛ وم بنجب عا پا لاندلس 
مثليم » ف ن أشبرهم ابنالسمح وابن الصفار والذهراوی و الکرماي وان خلدون 
فاما ابن السمح القاسم آصیغ بن تمد بن السمح الپندس فكان متحققا بعلم 
العدد واطندسة متقدما فى عل هيئة الافلاك وحرکات النجوم » وکانت له مم 


ANNES 


ذلك عناية بالطب وله تواليف حسنة فى اطندسة وعمل الاسطرلاب والازياج » 
وا زه الذى آذه على أحد مذاهب‌اطند المعروف بالسند هند توق سنة۹؟> 
وأما ابن الصفار فو أو القاسم آجد بن عبد الله بن عمر کان متحققا اس 5 
العدد والهندسة والنجوم » وقعد فى قرطبة لتعليم ذلك » وکان له أخيسمى دا 
ءشپور بعمل الاسطرلاب : ل يكن بالاندلس قبله أجل منمًا ها منه . 

وأما الزهراوى فهو أبو الحسن عل بن سلمان كان عالا بالعدد واطندسة 
معنايياً بعلم العلب . وأما الكرمانى فو أبو الك عمرو بن عبد الرحمن من أهل 
قرطبة أحد الراسخين فى عل العدد والطهندسة : ر حلالى الشرق وانتهى الى حران 
من بلاد الجزيرة وعنى هناك بعلم ثم رجم‌الی بلاد الاندلس و جلب 
معه الرسائل العروفة برسائل اخوان الغا . و۸ 0 أحد من أهل الانداس 
قړله » ومحله من العلوم النظر به امحل ۳ لاجارى فيه ء توق بسرقسطة سنة 
۸ وأما ابن خادود ( هو غير عبد الرحمن بن حلدون المؤرخ ) ذبو أو مسلم 
عمرو ان أحمد بن خلدون الحضرى هن اشراف أهل اشديلية فى علوم الفاسفة 
مشهور بعلم البندسة والاجوم والطب : مذيها بالفلاسفة ی اصلاح أخلاقه » 
وتعد.ل سيرته . و تقوم سیاسنه ء وف سنة 44۹ 

ومن مشاهير نلامیذ ألى القاسم أجد بنعبدالله الصغار ابن برغو ثوالواسطلى 
وابن شپر والقرشى والاء‌طش المرواتى واین العطار فاماابن برغو ثفبو تمد بن 

عمر ون تمد المعروف بابن برغو ث كان متحققا بالعلوم الرياضية مختصاً منها با شار 

عل الافلاك وهيئات! وحرکات الکوا کب و ار سادها وکان له مع ذاك حتق یم 
النحو . وه‌عرفه ألم رات والفقهوالوثائق . واشراف حسن‌علی سا ر العلوم .وف 
سنة >٤٤‏ وأما الواسط ى فهو أبو الاصبغ عیسی بن أحمد أحد المتمكنين من عل 
العدد واطندسة والفرائض وقعد ا لتملم ذلك . وله سا بصر جل من 
عل غكة الافلاك وحركات النجوم > وآما ای شهر قبي و ا مختار بن شهر 
الرعينىكان (صیر بالبندسة فى النجوم متقدما فى اللغة والنحو والحديث والفقه 


۱64 


شاعر؟ متکلا ذادهاء ومءرفة بالسير و التو ار مخ وم ابن العطار فهو مد بن خيرة 


العدد و الرندسة والفراتش و له 
دصر يمناعة النجوم وعناية بعلم حرک ما 

ومن مشاهير تلاميد این ااسمح ابو موان ساعان بن مد بن عيسى ن ألناشیء 
وهو دصر بالعدد واليهندسة معان بصناعة الطب وأحكام الحوم و و حععر 
امد بن عبد الها معروف بان الصسغار المتطليب ومن نظاراء هذه الأطيقة عيذ الله 

3 
ابن امد |اسرقسطىكاف نافذا قعل ااعدد والبندسةوالتجوم . وقعد لنعام ذلاگ 
فى بلده توق سنة 45۸ ومهم أو اسحق ابراهيم بن أدبن ابر اهم | لاشبی ی کان 

ومن مشاهير اصحاب ابن برغوث ابن الليث وابن الجلاب وابن حى فاما ابن 
اللیث پو هل ی امد بن الليث کان FTES‏ بعلم العدد واأپندسة معنا بعلم 
حركات الكو اكب وارصادها وكان مع هذا بصيرا بالنجوم واللغة والفقه توق 
ستة ۰0 وامااين حى فمو الحسن بى محمد النجيى من أهل قرطية كان بصیر؟ 
بالوندسة والنجو م كلها بصناعة التعديل وله قيها عختعر على مذهب اأسند هد 
و خرج من الا تداس سنه 24۲ ولق گر 9 رحل ال اهن وااصل بأميرها 
السبحی وكان مدكهاذذاك یشتلعل بمضأفريةية وجيعمصير والشام و جزيرة 
العرب والحاز وترامة و مجدوالین حظى عنده و توف سنة 61 وآما این الكملاب 
فهو الس بن عبد اارهی المعروف بابن الجلاب احد النحققن بعلم الپندسه 
وهيعة الافلاك وحركات النجوم وله مع ذلك عناية بالمنطق والعلم 
ومنهم أو .لوليد هشام بن أحمد بن هتام بن خالد ااسكماتى المعروف بابن 


الطبيى . 


الوقشى من أهل طليطلة أحد التفننین فى العلوم المتوسعين فى ضروب المارف 
من أهل السكر الصحيح و النظر الناقدو التحقق بصناعة البندسةوالمنطق والرسوخ 
ف عل النحو والاغة والشعر والخطابة والاحكام لعلم الفةه والائر والکادم وهو 


س وج 8 س 


مع ذلك شاعر بلیغ ليس يفضله عام بالا نساب والا خبار والسير مشرف على جل 
ماس اعام و*ن نظراء هوّلاء أو جعفر اد بن خيس بن عاص بن منیح من 
اهل طليطلة أحد اطعتنین بعلم a‏ والنجوم والطب وهو من لدات القاضی 
أي الو لید هشام بن أحمد بن ههام وأّف اسحق اإراهم بن لب التجيبى المعروف 
بالقو یدس‌قمد للتعلم بذلك زءنا وکا له بصر بطم هيئة الافلاك وحركات 
الندوم و تفوذ فى العر بية توفى سنة ٤٥ج‏ ومنهم هد بن عبد الله بن ص‌شد موی 
ابن مطل سالوز ير كان كاتبا كامل الصناعة يجمع الى ذلك النبوغ فى علوم كثيرة 
من الأساب والتنجم والبندسة توف سنة 54۸ 

وكان فى القرف اامس للبجرة افراد من الاحداث ف الانداس مشتغلون 
بعلم الفا نمة ذوو ایام خی و خم رفيعة فمنهم من سكاف طلیطلو 1 ما و اخسن 
على بن خاف بن حمر وأو و ان عرد الله بن خاف الاستجی وأو جعفر ل 
إن یو سف ااتبلا کی و عیسی بن مد بن العالم وابراعيم بن سعد السهيلى الاصطر لابى. 
ومن ع أهل سرقسطة الحاجب أبعم عاص بن الا مد القتدر بالله وا أبو جمفر مد 
ابن جوشن . ومن أهل بلنسية أبو زيد عبد الرحمن بن سيد . 

وأبرع هم لاء فى ااپندسة على بن أجمر امیدلانی وای‌جمقر آجد نجوشن 
واعدیم حرکات النجوم وهيعة الا فلاك أو ا.حق ابراهيم بن جى النقاش 
العروف ولد الزرقیال س والزرقیال اسبة لا لة موه الزرقلتوهی صحيقة ارصد 
الکواکب - فانه أبعر أهل القرن الخامس بارصاد الکو اكب وهيئة الافلاك 
وحساب حركاتها وأعليم بعلم الازياج واستنباط الا لات النجومية وأحمد 
ابن وسف يعرف بابن كاد ( حماد ؟ )كان من أهل المعرفة بالعدد وصناعة 
النجامة و بی ازياجه ومنها القیس والستنبعط على ارصاد أبي أسحق الطليطلى 
العروف بالزرقالة وأما و عاص بن الاير بن هود فو مع مشاركته لېر لاء 
ف العلل الریاضی منفرد دومم بع لم المنطق و العناية بالعلم الطبيعى والعلم الا لهی . 

وكان عبد الرمن بن ا بن بدر المعروف بالاقلیدس الاندلمی‌متقدما 


pes ۱ ۱ كسد‎ 

فى ءا لیندسة معتنيا بصناعة المنطق . ومو سی بن مرمون الاسرائلى الا تدلسی 
قرا علم الا وال واحكم الرياضيات وشدا أشياء منالمنطقيات وأو بكر بن‌الصائغ 
العروف ياين باجة عا إعلوم الا وائل ۸ يبلغ الخاد دته من اهيل عصره 
فى مصره وله تصانيف فى الرياضيات والمنطق واطندسة أرق فما على اللتقدمين 
قال القفعلی الا أنه يتمسك بالسياسة المدنية وشحرف عن الأ وامر الشرعية 
استو زره أبو بكر ى بن تاشفين مدة عشر ين سنة وكانت وداتنه فى سنة 6۳۳ 
وممن اعتتی إصناعة المنطق خاصة من سائر الفل_فة آبو مد بن حزم 
القرشی وکان أبوه أحد الهظاء من وزراء المنصور مد بن أي عامر ووزر لاه 
الظفر وکان ابنه او تمد وزرا نا لعبد الرحمن الستظهر باه شم نبذ هذه 
الطر يقة وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآ نار والسئن وعنى بعل المنطق . ومنهم 
أنو الحسن على بن اعمیل بن سيده الاعمی وکان أنوه' يضا أعمى عنى بعلو مالمنطق 
عتاية علو يلة وألف فيها تأليماً كيرا ذهب فيه الى مذهب مت نبو نس وهو بعد 
هذا أعل أهل الاندلس قاملية بالتحو والاخة والا شمار وله فى الاغة توالیف جللة 
میا الحو امحیط الا عنل و الخص صو شرح اصلاح المطق وشرحكتاب! لجاسةمه؟ 
ومن اجات النوابغ الانداسيين الذین فقذوا بصرم م و یفقدو! إصير عم 
ابن الحناط الكفيف الذى قال فيواين حیاذانه كان E‏ بعلوم الجاهلية 
والاسلام بصيراً بالا ثار العلوية عال] بالافلاك واطيئة حاذقا بالطب والفلسفة » 
ماهر فى العربية والاغة :والآداب الاسلاءية : وسائر التمالیم الاوائلية . ولد 
آعشی ضعيف البصر . متو قد الخاطر .فقراً كثيراً فى حال عشاه » ثمطنىء نو رعينيه 
بالكلية فازداد براعة و نظر فى الطب بعد ذلك فاتمح علاجا وكان ابه يصف له 
مياه الئاس المستفتين عنده فم‌تدی»نها الى مالا یرتدی اليصير و لامخطیء الصواب 
فى فتواه ببراعة الاستنياط > و آطبيب عنده الاعیان والملوك والخاد_ة فاعترف 

له نافع جسيمة . 


تسد YoY‏ میسن 

عناية وهن المشتةاين ا أبن الاش اله حانئى وأو عأمر نن الامیر بن هود 
وأو المصل + ۰ ن حسدای الاسرا یی وا س اع العطب فا قا ام يكن بالانداس 
0 ی بأحد م ن المتقدمين فيها وأول من ا بالا ند اس ی 

ن اباس من ن ها 0 ن عبد الله الأوسط و یعرف E‏ 

3 0 
ابن عد ره‌مو ی اه فير هشام ار دی بن عيسادك الرجمن الداخل وهو 1 ای 
آجد بن د دن عبد ربه الشاعر صا حب العقد وکان له دصر رکات النجو م 
۲ ۶ 5 5 4 

ابن -- بن حفصودث وکان ه ذا طبيياً تملا 55 دقيق اانظر 3 را بالمنطق 
مشر فا على كثير من علوم الفلسفة ء ومنهم مد بن تمليخ و أبو الوليد دين 
الحسين العروف بابن الكناني کان عالما بالعلب حسن العلاج ومهم عبد الملاك 
الق كان عالطا بالطب واطندسة وكان الط أغاب عليه ومنهم عمر وا مد انا 
نونس بن أحمد المرانى . ومنهم قد بن عردون اطبل وکا قبل ان يتطبب 
موّدبا فى الساب واطندسة وه پم ساياث بن حا المعروف نجل و عردالله 
ابن ١‏ سعدق المعروف يباين ۰ الشناعه المساه !د نی الاسرا ثيل انق عيد الله عرد ن 
الحسين المعروف ابن ا کنانی المظفر وکا" يرا بالطب منقدما فيه ذاحظ 

من المنطق والنحوم وكثير م ن علوم الماسفة وهم أو العرب بوسف إن . مود 
أحد التحققن يصناعة الطب توف سنه ۳۰ 

اج 5 ۰ 

ومن أشهر م آجد بن ابراهم الانصارى من اهل بانسية كانه.. ن الالام 
بالفرائض واطساب لامجاری فى التعاليم قعد لنعام الحسابواطندسة ۵٩۳‏ و مم 
أو عیان سیش د ن البغونش عا بعلم العدد والطندسةوالطب ER‏ وم الوز بر 
أو المطر ف عبدالر من الاخمى عنى عناية بالغة بقراءة كت ب حالينو سو اسعار لیس 
و غيرهها من الفلاسفة و گر ف علوم الادو 4 2 الممردة حتی معط نپا ما الضيطه 
أحد ف عص هوأ لف فيها کتا باجلیلالا نظیر جع فیه‌ما تضمنه کتاب‌دو ةو ریدوس 
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وکتاب جالرنوس ف الا دو ية الفردة وكان له ی العلب مزع اعليف » وذلاك 
أنه لاری ااتداوی تالا حون ماامکن ن التداوی بالاغذية أو ما كان قر دا منباء 
فاذا دعت الضرورة الى 1 دو ية فلا ری الداوى ع رکا : مأو یل الي ااتداوى 
عفردها ء فان اضطر الى المركب : لم يكثرالتركيب ۰ بلاقتعرعلى أفل ماعكنهنه . 

ومنهم آبو مروان بن زهر الاشبیل وأبو مهد عيد الله ين خد العروف 
باين الذهبی وأبو عبد الله مد اایجائی المعروف بان المباش معان پساغة الب 
ذو »عرفة حبدة دام عم الط بيعى و مشار که فالا هي وعحقق بعلم اله خلاق وااسياسة 
و بعر بصماعة المنطق . وگن عى .الاب القاسفة والسدسة وا 1 بو اس 
عبد الر حن بن خلف بن عساک ركان صنع الیدین متصسرفا فى ضروب من‌الاعمال 
الاطيفة والصناعات الدقيقة . 

ول تزل صناعة أحكام الایجوم ناءقة بالان-اس مدعا و حسدیثا فن مشاهیر 
الفتغدن با ابو كر ئی ن امد المروف بان اطاط وا نو مروان الاستجی 
أحدامتحققين بعلم الا حكامو المشر فينع یکنب الاو ائل والاواخر وله ی التسييرات 
و مطارح الشماعات وتعليل بعضأصول الصماعة رسالة ماضلة لم سقدمها حد الا 
ومن المد کون او الاصيع عمان الفری من أهل قرطابة ة وكاذٍ عامه الذي سب 
اليه ويغلب عليه التجم وم عبد ار هن بن وافد اللخمى م ن اهل علا طلةر حل 
الى قرطبة فاتی با القاسم خلف بن عباس الزهراوی وأخذ عنه عم الطب وكان 
مع تقدمه فى ذلك فقا عالما متفنناً وله فى الملاحة ##وع «ميد وکان عارفا 
وجو هيا وهو الذى تولى غرس جنة 2 المأ مون او اال اشهيرة ة إطليطلة توف 
سنة ۵+۷ وممن لم یشتهروا مد بن عیدی بن باق أو عادر من اهل شاطية لازم 
أبا الملاء بن زهر باشبياية وأخذ عنه عله وبرع ف الطب والاأدب وتوى 
سنة ۵۶۷ 

ومن الاطلباء بالاندلس جواد الطبیب النصراتي كان فى أيام الامير مد بن 
عبد الرهن الاوسط وله اللعوق المنسوب الى جواد وله دواء الراهب والشرابات 
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والسفوفات . وكان خالد بن يزيد بن رومان التصرالى بقرطة صائماً بيده عا 
بالادوية الشجارءة وان ملوكة النصرانی كان فى أيام الامير عبيد الله وأول دولة 
الامير عبد الرحمن الناصر وکان بسنم بيده و شصد العروق وکان على بانه ثلائون 
كرسي لقعود الناس وعمران بن ابی عمرو واسحق الطبيب المسيحى كان مقما 
بقرطبة وکاذ صانعاً بيده ع ربا مک له منافع عظيمة وآثار ءجيبة وتحنك فاق به 
جميع اهل دهره و منم سلمان أبو بكر بن تاج کان ف دولةالناصرو ابنأمالمو منين 
وآو بکر اجد بن ابر وأبو عبد الماك الثقنىكان أديبا عالما بكتاب اقليدس 
و بصناعة المساحة وهرون بن موسی الاشیول وعبد ا رحمن بن اسحقن‌اطیم 
والرميلى كان بالمرية فى أيام ابن معن المعروف بابن صمادح ويلقب بالعتعم بالله 
ومنحم بن الفوال بهودی من سكان سرق_طةكان متقدما فى صناعة الطب 
متصرقاً فى عل المنطق وسائر علوم الفاسمة ومروان بن جناح كان وديا وله 
عنانة بصناعة المنطق و نو سم ف عل لسان الراك والم‌ود ومعرفة جيدة إصناعة 
الطب ومنهم اسحق بن قسطار وكان وديا أيضا وكان بصیراً بأمول الطب 
مشارکا فى عل النعاق مشرفا على آراء الفلاسمة وله تقدم ف اللغةالميرانية وبراعة 
فى فقه الم‌ود وهو حير من أحبادمٍ ونیم حسدای بن ا-حق وکان من أحبار 
اهود متفدها ف عل شر عم وه ول ۰ ن فتح لاهل الا نداس س مم باب عام 
من اافقه و السار يخ و غیر ذلك وک نوا قبل يضطرون ف فقه ديهم وستی تاریم 
ومواقيت أعيادهم ال رود بغداد فستحلیون عن عندهم حساب عدة من 
الس‌نين یتمرفوف مداخل ار وم وه‌بادی" سنمم قاها اتصل حسداى بالمكم 
ونال عنده نها الحظوة توصل ه الى استجلاب ماشاء من تا لیف الپود 
الشرق فعلم حینگذ. و دالا ندلس‌ما کانوا هلون ا تحشمو ن 
الكلفة فيه 
وم الفضل حسدای من سا كى مدينة مر قسطة ومن بيت شرف 


اهود بالاندلس عى بالعلوم على مراتما وتناول المعارف من طرقها فاحكم علم 


٩6‏ بت 


لسان العرب ونال حظاً جزيلا من صناعة الشعر و اابلاغة وبع في عم المدد 
والطندسة وعم الذجو م وف خناعه و : وحاول عملها و تةن عم المنطق 
ومرن بطرق البحث والنظر واشتغل یا الم الطبيعى » وكان له نظر فى ااعاب 
ومنهم أبو جعفر بن أجمد بن حسدای كان آية فى العلب والمنطق ومنهم ابن 
خوت ایی مکی ديات 

وكان بو عبيد عبد الله بن عبد المزيز البكرى من مرسية وأعران أحل 
الا ندلس وأ كابرهم عاصلا فى معرفة الادو ه الممردة وکان نوق جعفر اغافی 
والشر یف مد بن مد ای وخاف بن عباس ازم راوی وان ؛کلارش من 
أ كابر عاماء الانداس فى صناعة الاب وان الصلت أهية بن عبد العزيز من بلد 
دانية من شرق الانداس وهو من كابر اافضلاء فى سناعة الاب وق غيرها 
من الماوم وكان أوحد ف الم الرياضى متقنا لملم الموسيتى وعمله جيد الاعب 
بالود . 

ومن أعظم فلاسفة الاندنس أبو بكر مد بن بى بن الصائغ المروف بابن 
باجة وکاف ف العلوم المسكمية علامة وقته متميرا فى العرنية والادب والطب 
متقنا اصناعة الاو سیتی جید الاعب بالعود قالوا انه کن اعد أى تدر الفارای 
مثله فى الفنون التی تكم علا من تلاك ااعلوم فانه اذا قرات أقاو يله فما اقا و یل 
ابن سينا والغزالى وها الاذان فتح e‏ لعد ألى لوسر با شم ق ق فهم تلاك الع لوم 
ودونا فہا بان هذا الرجحان فى أقاويله وفى ح<سن فېمه لاقاو بل ار سطو والثلاثة 
أعة دوف ريب ومن کلم الا مین آو التصو فين الشوخ الا كير یی الدبن 
ان عر نی صاحب الفتوحات دفين دمشق 

ومهم أ بو العلاء بن زهر كان غاية فى علوم الاوائل والطب وأبو مروان 
ابن ألى الملاء زهر و وكان من كبار الاطباء .واطفيد أبو بكر بن زهر كان 
متميزاً فى العلوم وم يكن ق زماله أعل منه بصناعة الاب 0 أبو المفيد مد 
ابن أل بكر بن زهر وأبو جمفر بن هاروذ الترجالى من أعيان اشبيلية وکان 


"مو 
حققا لاعلو م الحكمية متقنا ها معننیا بكتب ارسطاطالیس وغيره من الحكاء 
المتقدمين فاضملا فى مساعة الطبعالما بصناعة الكحل : وأبو الحاج يوسف 
ابن موراطیر من شرق الاندلس وموراطير قربةمن بلنسية كان فاضلا فيصناعة 
الطب فالامور الشرعية أديبا شاعرا ومنهم ابن آخته آبو عبد الله بن يزيد 
وأبو مرواف عبد الماك ين قبلال وأبواسحقا براهيم الداتى وکا أمينالبمار ستان 
وطبیبه بالحضرة وكذلك ولداه وأبو بي بن قاسم الاشب..لى كان صاحب خزانة 
الاشربة والمعاحين ااتى يأخذها الخليفة المنصور من عنده . 

وأو الحكم بن غلندو الطبيب وأنو جعفر امد بن حسان وأو العلاء بن ألى 
جعفر امد بن حسان وأو مد الشذولی وله معرفة جيدة بعل اطيئة والحكمة 
وااطب هشهور بالعلم وأبو الحسين بن اسدون شهر بالمصدوم الطبيب وعبدااعزيز 
ان مساءة الباجی وأبو جعفر بن الغزال وأو بكر بن القاضی ألى اطسن‌الذهری 
وان الخلاء المرمى وأو اسحق بن ماوت من حزيرة شةر من أعمال بانسية 
وأبوجعفرالذهى وأو العا س بنرومية النياى العشاب وا بو الءياسساللتكنيتازى 
وابن الاصم وغيرم من الا طباءالدين کانوا يمعو الى الطلب أدبا وشعرا آوفقبا 
وحديئا وقر؟ نا أو فلسفة وهنطقا أو وما أو كمياء. 

هذه جلة اجالية في بعض رحال ااعلم غير الدیی فى الانداس ذاك القطر الذی 
اليه تنسب نحو اسف الدنية العر بية الذي نقل أهلهالمد نية القدعة الى أهل المدنية 
الحديثة فکانوا خير صلة وعائد بين الرومان واليونات والفرس وبين الانكئيز 
والطايان والالان والفرسيس وقد ثم ما م من ذلك مضل عقول خلفاء المرب 
وملوک هناك فقدكان أبو لعقوب يوسف بن عبد الوّمن أحد ملوك اللاندلس 
عاف مفنتا مكرما لعاماء والشعراء وم بزل ببحث عن العلهاء وخاصة أهل عل 
النظر الى أن اجتمع له هنهم مالم يجتمع للاك قبله من ملوك المغرب وکان من صحيه 
من العداء والمتفئنين أبو بكر د بن طفيل آحد فلاسفة المسادين وكان هذا 


متحققا بجمیم أجزاء الفلسفة يأخذ الجامكية مع عدة آسناف من الدمة من 
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الاطلياء والممندسين والكتاب والشعراء والرماة والاجناد الى غير هو لاء من 
الطوائف وكان بةول لو نفق le le‏ لم الموسيتق لا نفقته عندهم وم بزل آ بو بکر 
مجلب اليه الماساء من من جميع الاقطار و ينمه عام ويحخضه على ۱ كر امهم والتنويه 

بهم ء وهو الذى تبه الى أبى الوليد مد بن رشد . وأشار اليه بتاخي ص کتب 
13 كم ارسطاطاليس لان أمير المؤه.ين كاذ يشكو من قاق عبارته أو عبارة 
المترجين عده وعموض أغراضه ۲ 

ومن المتأخر ين ق‌هذه العلوم أبوءلى الصماعل حدی بن ممدرئيس الموقتين 

بالمسحد الا عط عن غرناطة ( 72١5‏ ) قال لساف الدين : وكان وتنها اماما فى ع 
الحساب واطيئة أخذ عنه الجلة والنهاء قاء١‏ على الاطلال والرخاتم والا لات 
الشماعية ماهر فى النعديل »داوم النظر ذا استنباطات ومستدركات وتواليف 
لسیج و حده ورجعة وقته : ومثل ألى حمق اجن بن حسى بن باه اسامی 
اوقت بالمسحد الا عنلم رد ر اطة كان (سیج و حده و قریم دهره معرفة بالطاكئة 
وأحكاما للا لة الفلكية بنحت »نها ببده ذخائر قف عدها النظر و ته_تدعی 
الحيرة جال خما واستواء صدعة و حة و صع و بلغ ق ذلك درجه عالية و تال عناية 
بعيدة حتى فطل با ينسب اایه من ذلك كثيرا من الاعلام التقدمین وازرت 
۲ لانه بالجائريات وااصفاريات وغيرها من 1 لات انسکمین و تقالی الناس فىأثمانها 
أخذ ذلك عن والده الشيخ التفان شيخ 9 قى هذا الفن : ومثل أبى العاف 
امد بن مغر ج التبا الشپور ( ۱۳۸ ) وان جابر الرياضي الشپور والوزير ابن 
ا جاج ( ۷٠١‏ ) كان من العارفين بالیل المندسية بصيراً بامخاذ الا لة اطر بية 
الجافية والعمل بپا انتقل الى فاس واتخذ الدولاب المنفسح القطر البعيد المدى . 
واحیط التمدد الا كواب الى ال رک > وملهم ابن خاعة الاديب الطبيب من 
أهل عة المامنة الذ ى کتب ف الوباء ۴۱۱ کتابا عرف فيه الیکروب واطرائم 
و أثبت العدوى عا لا يقل عن عالم من عاماء هذا العصر ء وفيه يقول 0 


۳۰ القتطف م ۲۸ س‎ )١( 
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الحطيب اله حسنة من حسنات الاندلس » ومن رجالات الاندلس وأعلامها ابن 
ا الوزير » ڪان كارا مهندسا ال من ضارعهم ق عدهم من الاطباء 
والفلاسفة والحكاء والكماويين عن لا يعدم أناس من المؤرخين ق صف 
العاماء جهلا و تعنتا . 

هذا ف العلوم الطبية والطبيمية والفاسفية والفالكية واريافية وقد نبغ 
فى الانداسرین من العلماءفى التار يخ والجةرافيا والادب والرحلات أفرادمابر حت 
كنابتهم م‌جما الى اليوم لکل عالم وم لف . 

وقد أشبهوا عاماء الغرب هذا العهد فى العناية بالعلومالمادية و بر زوا فا حى 
ذا هم ا أئمة عظاء على مارأيت سابقا وألفو | فا فاحسنوا احسانبم ق صتائع 
لاحسنبها الا ص یی دقاق‌النظر وك كثيراًما کانو! سطون المسائلو اوو 
فى عق قا ies‏ من ولف العشرقو الءشرین علدآف عل واحدما فعل أو حیان 
مۇرخ الانداس مال ف كتابه فى ستين علدا وألف آهد بن آبان صاحب شرطة 
قرطبة کتاب السماء والما فى مكة جلد وموضوعه الاغة جسله على الاجناس فى 
غاية الا یماب بدأبالفلاك و خن بالذرة . وکثر فیهم‌الکترو هن التا لیف‌امجودون 
فيم ومنهم هن من كان له كة تأليف جيد 9 ان تا لیف ابن حزم بلغت ىو 
أر بعائة علد وتواليف عا الاندلس عبد االاگ بن حبیب السایی بلغت ألما . 

ومن مشاهیر هم ابن جبير الكنانى ( 514 ) الذى رحل الى الشرق کا رحل 
كثير من عداء الا ندلس قبله الى مصر وااشام والعراق وا لجازوغیرها فی‌طاب 
العلم و ثم عادو ا الى بلادهم وکتب رحلته المشهورة البدیمة . 

واشتهر فى الجغرافيا أو عبید البکری التوق سنة ۷ ھ صاحب کتاب 
معجم مااستعجم والمسالك والمالك ومد ن ألى بکر الزهرى اراي من اهل 
المئة السادسة و ااشر یف الادرسى صاحب نز هةا(شتاق فیا-نراق الا فاق‌و قال 
له کتاب رجار وذاك لابه صنفه باسم رجار الثاني صاحب صقلیةو جنو ی ایطالیا 


سن ۰:۸ و غرهم ۰ 
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ومن مزدخیم انيدي وان حيان وابن خلدون وابن الفرضی وابن بسام 
وابن بشكوال وابن الابار واين -عید وا بن اططیب ومن أدبائهم التپودین 
أبن جزى وار بن هانى وابن سمل الاسرائییی وی اله رطبى وابن دذین وابن 
عمار وابن لبون والياجى وابن الدباغ وابن اعد وابن القمعار نة واين عبد البر 
.واين السيد وابن عصام وابن عطية واين خفاجة وابن وهبون وان الليانة 
وان السائع وان سارة الشتار فى وعبادة وان وهيون وابن خروف 3 ین 
خاقان و المصحنى والاشجعی وابن جهور واين سامة والهانی وان برد وابنأبى 
أميةومنذر بن سعيد و الزبیدی وابن القوطيةواين العرف(أ بو بكر )وابر‌الا 
وارمادي ومن ۳ با حفقصة ينث الاج وی وعائشة بنتفادم وغاطمة الشيلارى 
وولادة بنت المستكق بالله ومرع الفیصو لى ( اافصولی ) وسفية بت عيد الله 
التربي والغسانية والباشية والوادى آشية ولبی كاتبة اک م بن عبد الرمن ومزنة 
كاتية الا مير الناصر لدين الله و غالة المعاءة ورمحانة*المقرئة ة وفاءامة ااغایی . وقر 
البغدادية وحسانة الع.مية ة وأم العلا بنت دو سف الججاز بة وأمة المز بز الشرفة 
الحسينية وأم الکرام بثت المتدم بن صمادح المرية . والعروضية مولاة آی 
المطرف عبدالرحمن بن غلبوذ واعمادجارية المعتمد الشمو رة بالرميكيةوالعيادية 
جار ية المعتضد و بثينة بنت المعتمد بن عباد » وحفصة بنت #_دوف ء وزينب 
المربة . وغاية الى » وعائشة القرطبية » وأسماء العامرية : وأم اطناء بنت القاخی 
عبد الق ؛ ومهحة 4 القرطبية > وهند جار دة عند الله بن مسلمة الشاطى الشلبية » 
وحمدة بنت زياد السکتب وأخها ز یب > قال ابن سعيد الما شاعرتان أدييتان 
من أهل ا لجال و الال والمعارف والصون الا آذحب الاد ب كان يحملبماعلى خالطة 
أهله مع صيانة مشهورة و تزاهة موئوق بها . وسمدونة وغیرهن 

هذه حالة الملوم ی تلك المملكة التى بادت وباد سلطانها ء وقدرآی تکیف 
كثر الپندسون فى بانسية وغرناطة وقرطبة واشبيلية وغيرها من حواضر 
الاندلس ويأعمال موّلاء الاعلام زخر بر العمران » وقامت مدنية الءرب على 


آمتن بنيان حتی دهش بها ابن ی القرن العشرين العلامة روزيه السو نسری على 
ما تقدم بك آنا . 


سم 


هذى عرب ار زرم لس 
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م تقف مة الاندليين عند حد الابداع فى هندسة الدور والمصاذم وعمل 
النقش واامزو بق و تاحبداليناء والزخرف فيه و بناء الجسور وتعبيد الطرق وانشاء 
السكور والسدود : فان هذه الاعمال ق العمراذكانت تنائج لازمة ا روة 
العظيمة الى فاضت عايهم من ز داعم و صناعامرم درم » فقد تفننو ا آنو اع 
ألدمن فى الزراعة . و :تلوا الى الا نداس من الشام نا ن الاشجار والازهار 

والغراس وا عول ۱ کی لاسبا نیا عیدی| وءنها اقات ا با الغر بية ‏ وهن 
جلة ما أدخلوه. وا الهو و الثیات‌الفستق والموز والنخيل والار زو الفطن 
والتوت وقصب السکر والزءعفران واطايون وزهر الكاميليا الجراء والبيضاء 
والورد الیابای وغير ذلاك . ومتنواق هذا تفين العر سين لعهدنا بزدوعهم 
و ور ودحم و عار هم و وم حى كانت الاندلس المعتدلة الاقام 6 الاسئة 00 
تعطى ثلاتة 08 ق ااسنة لأسن استمارها . فندر على آهایا اخلاف الرز 
والفی سواء فى الہ ناية عندهم الاعذاء أي الار! اضی الى ' دق بالامطار أو ۳ 
أسى سحا أى عاء الا مهار . ذلك لاتم حفر و ا ۲ بارا و أسالوا المياهدهن القاصية » 
وعمروا خزانات وسدودا . 

وکان طم بصر بالدنائم جوا معيم من الشام يض صناعةی‌قل‌السیوف‌وهی 
المناعة الى نسبت ال دمشق حتى اليوم فقيل لبا با لأاهر مج :۱۱:۱۱:۱۱ 
أو Da masglttnci te‏ ا ا :1:۱ أى تتزيل الذهب والقضة ق‌الفو لاد 
وقد اشد تق 42۰ الفمل ا لط 3 تلوأ صنعه الاقعة من اطر بر 
ا مز شه با سوم من دمشق أيضا فنسبت الما عندهم وقالوا فى فعاہا 
داي عمل ابا على امعم الدمدتی 
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واختصت قرطب ةبديغ الا دعأى الحملودواشبيلة بالخرين ( کان فی پا سنةه ۱۵۱ 
ستة عشر ألف نول يعمل فيها ۰ ألما من العملة فأصبح عددها سنة ۱۰۱۷۲۳ 
أرلمائة نول فقط وذلك بعد جلاء العرب والاسرائيليين ) وكان عالقة يعمل 
ازجا جکا « یصنع الفخار المذهب العجيب ومجلب منها الى أقاصى اليلاد > وال 
اليوم بنسبون هذا الصنف الى مالقة فیقو ون قي بلاد الشام الالق لاصحاف 
والاوای العروفة . واشتهرت الرية بعمل الوشی والدیباج والوخ ( كان فيها 
۰« نول للاجواخ ) و « لكورة باجة خاصية ف دباغة الأديم وصناعة 
الکتان » وکان فالمرية « لنسج‌طرز الريرعاعائة ول و للحلل النفيسةوالديباج 
الفاخر ألفنولوللاسقلاطون ۲۳ کذلت ولدشیاباغر جا نية کذلك و للاصفپانية 
مثل ذلك وللعنای والعاجر ° المدهشة والستور المكللةو يصنع يهامن صنوف 
آلات اطدید والنحاس والزجاج مالا وصف » 

وكان الد يباج والوثی لعمل أولا فى قر طبة شم غلبت عليها المرية فل تفق 
فى الاندلس » عن يجيد عمل الد يباج احادة أهل المر بة . واذفردت سرقسطة بصنعة 
السمور ولطف تدبيره وهی الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية خصوصية 
لاهل هذا الصقم « وف جميع واحیپا يعمل الکتان واطربر الفائق » وکان فى 
جيان ٠٠١‏ ول للحریر و بممل السحاد فى رية وااسلاح واطیی قرطبة ومرسية 
وطليطلة وسرقسطة . وأخذت شاطية تصدر الورق بكثرة منذ سنة ۱۰۰۹ قال 
ياقوت وف شاطبة يعمل الكاغد اعد ويحمل منها الى سائ بلاد الاندلس وبالجلة 
فلاهل هذه الدیار « خصاءئ ص كثيرة و محاسن ین واتقان جيع مايصنءون « 
قال میجون :كانت فى الاندلس عدة معامل مشهورة لصنع الفسيفساء و لسمو نه 
المفصص و تقلت صناعة المسيفساء عن الرومان 

(1) بلد بالروم تنسب اليه الثياب السقلاطو ثية وقد تسى الشاب بنفسبا سقلاطوءاً قال فى التاج 
هي كله رومية (۳) المجر ثوب نى ياتحف به ویر تدی وام المعاجر 


مت ٩۱۳۱۲‏ سب 

وهکذا! رسخت الصنائع‌قی امصارالا نداس : برسوخ اضارة وطول‌آمدها 
قال !بن خلدون : فانا جدفي الاندلس برسوم الصنائم قاعة + وأحواها مستحکية 
راسخة فى جيم ٠‏ ماتدعو اليه عوائد أمصارها ۰ کالبای والطبخ ء واصناف الغناء 
والاپو ؛ من . الا لات والاوتار والرقص » و تنضین الفرش فى القصور » وحسن 
التر تيب والاأوضاع ق البناء وصوغ الا نية ة من‌المعادن وانلزف : وجم المواعين 
واقامة الولائم والاعراس : وسائر الصنائع الى يدعو اليما الترف وعوائده » 
فنجدهم أقوم عليها وأبصر يها » وتجد صنائعها مستحكمةلديهم ء فهم على حصة 
موفورة من ذلك ء و حظ متمز بین جميع الا مصار ۰« 

وذکر سیدیایو ان المرب من حيث الاخلاق وال والصناعة کانوا أرق 
بکثیر من الاسبان وم أمتن أخلافا و طبائم - وفييم الکرم والاخلاص > 
والاحسان الذى ۸ يكن عند عدا ا ان فيهم عزة النفس‌التی امتاز وا بها ق کل 
زمن » وکان‌الافراط المضر فیپاداعیا الى احداث البراز . وساعد علىعظمةالعرب 
فى اسبانيا | نتشار الا داب والعلوم والفنون على عبدهم انتشاراً كثيراً وكذلاك 
الزراعة و ااصناعة وعم الذوق فى الاذائذ العقلية جميع طبقات اجتمع . والشعر 
برق النفوس . وغ دت المنافسة الشريفة على أتها فى الافكار ٠‏ وكانوا یکتبون 
على جیم الصانع اسم من ای ببنائها : واسم بانها . والامة دح المحسن بها » 
والحسن لبنائها ء وار تقت عندهم الا والوسیق والرقص الى درجة ذات 
بال . ولا يزال الى الیوم فى الغرب یدرس اسلوب بنائهم » و یمجب عانقشو «فرما 

ی النقوش ء وکان لدولة الوحدین ف الاندلس ذوق خاص ق البناء انعاقٌ 
۳ امع والما ذذوالاما كن المامو المستشفيات والرباعلات » ی کل بلدمن بلادهم 
و آقاموا الطرق والجسور والسدود وحفروا الا بار وأجروا الانبار اه . 

ولقد کانوا بستخرجون من مناجهم الذئيق والتو تیا وامدید والرصاص 
والفضة والذهب ویستقطرون السکر و یعماون‌اللبود « الشپورةق جیع‌الارض 
بالودة والصیغ امن . ولهم من الالوان والاصباغ وافشاش الق باون با 


- ۱۳۳ - 


الحرير وأنواع الصوف والثياب مالیس في بلد من بلدان الارض له ظير جت 
وك . » ويحملون حاصلاتهم ومصنوعا لهسم الى أقطار المملكة المر بية بل الى 
أقاصى البلاد الشرقية والغربية فى البحار على سفن الا ندلسیین التجار ية وکان‌طم 
منها أساطيل ىكل فرضة من فرضهم تقلع على الدوام من‌موانی الاندلس لتحمل 
الى شواطيء آفر يقية وآسيا وأوريا مايروج فيها من سلعهم ومعادنم وعارهم 
دحوم - 

قا لكاباتون :كانت مدنية العرب فى اسبانیا نلاهرة فى الامور الادية وذلك 
عا استمماوه من الوسائط الزراعية لاخصاب الاراضی اليائرة فى الاندلس من 
الاساليب العامية التى اتخذوها یا وهی أساليب ان ۸ تكن من اختراع العرب 
قهم این آ کاوا تواقصیا وآ-سنوا استضدامها کم م أسسوا معامل للحر ير 
وال لود والباور د وغز زل ا و القطن والکتان والقطب وأقاموا مالا يحمي 


بأسرها حتى بعد #انية قرون 
من أنقائه أه. 

وقال أحد عااء الفرنجة :كان فى الانداس على عپدالضارة العر بية أربعون 
مليون نسمة من أرباب الصنائع والعمل ( سکان اسبانيا اليوم نحو ۲۱ ملیو تا 
وسكان البر تقال ٩‏ ملایین ) وعلى ذلك العبد قامت فيها المدن المهمة الى لعجب 
الناس الى الیوم بخراشها وعلى ذاك العبدكانت الزراعة ناجحة و بفضل هندسة 
العرب کا نت المياه تجرى الى كل مکان فى بسائطبافتحمل الخحصب والامراع . وقال 
آخر : ان عبد استيلاء المرب على اسبانیا كان أسعد أيامها لنجاح زراعتها ا 
قام فیا من اعمال السقيا و شضل غراسیم وزدوعویم وحسن استمار هم لعادث 
الارض ومناجہا ولا اغتنت البلا دكثر فيها سكان الدساكر والقرى کا كثر سكان 
الدن الكبرى 

کون 


ولا جب شمه وحال البلاد من ار تقاءالصنائع والزراعة و تعدين المناجمواتساع 
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تاره قد جاع هذا ! الد س ان کانت جبایا۔ نها من حقو قبا وغير واجبها الی‌سنة 
۰ م نحو عشرین ألف ألف دينار قال ابن حوقل : واست أشكعلى ماو جبه 
النظر و انا به ابر فما ممه المج بعد هلاك أبيه من خدمه والمصادرين 
الذي نكانوا فى جلته عن أسباب الاندلس ولوازمما وجباياتها وخراجیا واعشارها 
وصدقاته! وجواليها تمام أر بين ألف ألف دينار و بلغ خراج الاندلس على عبد 
عبد ار حمن الثالك عداما كانت دولته تستوفیه‌عمناً ۰ دار . وحى 
ابن خلدون عن الثقات من مورخ الاندلس : ان عبد الرحمن الناصر خلف 
فى بيوت أمواله خمسة 7 اا ار مكرزة لات ات کیان 
جملتما بالقناطير خمسمائة الف قنطار وكان هذاالملك يقسم الجباه اثلاثاً ثلث للجند 
وثاث للبناء و ثلث مدخر وكانت جبابة الا ندلس دومئذ من اكور والقرى خسة 
لاف الف وار بعائة لف و عانینلف‌دیتار ومىالستوق”'2 والمستخلصسيمائة 
لف وخسة وستين آلف دینارو ما أخاس الغنام العظيمة فلا حصا دبوان . 
واّهت جباة قرطيةأياماب نأ بيعاءر الى ثلالةآ لاف الف دینار بالانصاف . 
.ع 

کان للاندلسيين حذق باستخراج العلوم واستنباطها من ذلك ان عباس ن 
فرناس حکم الاندلس صنع فى بيته هيئة السماء وخيل للناظر فما النجوم 
والغیوم والبروق وارعود وهو الذی استنیط بالاندلس صناعة الزجاج 
من الجارة وأول من فك الوسیق وسنع الا لة العروفه بالثقال ( + ) لیمرف 
الاوقات على غير مثال واحتال فى تطيير جغانه وکسا تفسهالريشومد له جناحین 
وطار فى او سافة بميدة ثم سقط . فهو أول من حاول الطيراذمن بنی‌الانسان 

وکان أهل قرعلبة أول من عى بتبلیط الدن وكذلك انارة ااطرق ف اللیل 
عرفت لاو ل »رة فى قرطبة أأيضا ولا ار تقت العلوم على عبد بنىالاحمر فى غرناطة 
١‏ كتشفوا بل احترعوا بارود الدافع وعرف منذ ذاك المپد ولا تزال مدافمهم 
)00 الستوق الزيف البپرج الوس بالفضة 


— ٩۱۵: 


التى دافعوا بها عن غرناطة محفوظة الى اليوم فى أحد متاحف اسبانیا . 

وق الاندلس عرف الطیع فكان أحد أبناما هو السابق فى مغمار هذا 
الاختراع الذى لم تنتفع الانسانية يايد منه . فکانت هم فيه طريقة لم ينته 
الینا خبرها بالتفصیل بل عرف اجالا ان عبد الرحمن بن در من وزراء الناصر 
من آهل اأئة الرابعة « كان بنفرد بالولایات فتکتب السجلات فى داره ثم یبعها 
لاطيع فتطبم ونخرج اليه فتبعث في المال و ینفذون على يديه » فاذا كان هذا 
هو الطبع العروف وما نظنه الا هو فیکون ابن بدر العری قد سبق غوعرغ 
الالماتى خترع الطباعة بنحو أر بمة قرون. 

وذکروا أن ملوكغرناطة فرضوا جوا آزلامخترعین لینشطو و یلقوا المنافسة 
بينهم ورعا میزوم بامتيازات خاصة على نحو مافمل لويز الرایع عشر وكولير 
فى فر سا . وعنى الا شون بتأليف رسائل #همها كل انساف کون مموانا 
على الانتفاع بالاعمال العامة وهم انشأو | دساتير سهلة التناول بتدارسپا الصناع 
والعملة فتفيدهي فيا هم يسبيله . 

واخترع الاندلسیون الخطوط المخصوصة مم ا اخترعوا الموشحات الى 
استحستها أملن المشرق وصاروا عون منزعها وكانت طيقامم فى میم و ترهم 
لانخنى على بصير وم يكن يخلو بلد من كاتب بلیغ وشاعر مفاق بل د كاف من 
مدنمم مثل شلب قل ان ترى من أهلها من لایقول شعراً ولا يعاني الادب 
ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت 
عليه وأى معنى طلبته منه » وخص أهل وادی آش لادپ وحب الشعر . وعلل 
ذلك أحد المارفین بقوله أن أهل الا ندلس أشعرالنا سل اکثر اه تما فى بلادهم 
وجمله نصب أعينهم م ن الا شحار والانبار والطيور والکووس لايتازعيم 
أحد فى هذا العأن . 


وكانت للاندلسيين عنابة بنقد الشعر لا يجوز علیهم ساقطه ونبغ كثيرون 
منهم ق هذا ای والفوا فيه ال" ليف الممتعة ٠‏ وک نت لم آمدارس لتعليم 


To: يبصبيبا‎ ۵1-0122 . 00 


— 
القرآن والكتابة والحساب و تعل الماوم على اختلاف ضرويها فى الجوامع من 
غير تكير بمامون الفلك والجغرافيا واللغة والطب والتحو ومبادىء الطبيمة 
والكيمياء والمواليد الثلائةذكروا أنه كان فى قرطبة عانون‌مدرسةعامة وسکانما 
مليون نسمة وان الوحدن انشأوا فى الاندلس مدارس عامة ومدارس عليا 
وأغدقوا احسانهم على العاماء يربدون أن يميدوا الى الاندلس پاء‌ها على عهد 
الامويين وان الحم انعا فى قرطبة سيعاً وعشرين مدرسة امخذ ها الودیین 
یمامون آولاد الضعفاء والمسا كين القران وأجرى عليهم الرتبات وعهد. الم 
فى الاجتهاد والنصح اپتفاء وجه الله المظم وفذلكيقول ن‌شخیص : 
وساحة المسجد الاعلى مكللة مكاتب للیتاعی من نواحها 
لومكنت سور القرآن من کم نادتك یاخیر تالها وواعبها 

واحدث رضواذ التصری ( ۷۹۰ ) الدرسة بغرئاطة ول تكن بها وکانوا کا 
قال ابن سعيد بقرآون ف توت توت فى الساجد باجرة فهم رون لان 
نعاموا لا لان يأخذوا جار يا فالمام مام بارع لانه يطلب ذلك العم بباعث من 
نفسه يحمله على ذلاك أن ترك الشغل الذى ستفید منه وینفق من عنده 
حتى یم 

وكثيراً ما كان ملوك الاندلس يقترحون على الناس حفظ الکتاب‌الفلای 
من كتب الادب والعلم ومن حفظه فله کذا دينار فا هو الا أن يحفظه مثات 
طمماً فى الجائزة و وعم التلذذ بالادب جیم طبقات الجتمع عندم ٠‏ وكثير من 
الشعراءكانوا ینتجمون بشمرهم الملوك والامراء عدحونهم فیصاونهم ورد 
زمناً على نحو ما كانت الال فى القرون الوسطى ف المتشاعرين المتخنين بالشعر 
المتكففين به فى بلاد الافرتم ويسمونهم بالافرنسية التروبادور والتروفير (© 


Les Troubadours cl les 1۱0۵۵ 


)٩(‏ التروبادور شمراء كاوا يقولون الشمر بالاخة الافرفسية القدعة ف القرن الحادى عر الى 


- ۱۹۷ - 


وكان تملم البنات شائماً عندهم وكثير »مهن يحفظن بضمة دواوین من 
دواون العرب و ینظمن و بترسان کالاور بيات الیوم واذا عرفت ان الدارس 
كانت مبذولة فى الدن والقری فلا تستغرب بعد ذلك ان قال أحد مد خي 
الافرئج ان سکاف اسبانيا الاسلامية الا قليلا كانوا يقرأون ویکتبون على حين 
كان اهل الطبقة العليا فى أوربا المسيحية أميين لایقرآون ماعدا آفراداً 
قلائل من الشمامسة جعلوا الكتابة من شأنهم . 

وکان للاندلسيس غرام بتسبيل الكتب على المطالعة وهم خزائن کتب عامة 
وخاصة وكانت قرطية أ کثر بلاد الاندلس کتباً وأهلها آشدالناس اعتناء يخزائن 
الكتب صار ذلك عندهم من "لات التعين والرئاسة فلا يكاد مخلو دار من خزانة 
فما کتب‌قيمة . وقد انشأ ال الثانى عدة مكاتب له طالمين فكان برسل وكلاءه 
الى المشرق يستنسخون الاسفار غا هو الا أن لت المؤلف تصنيفه حتى 
تستسخ منه نشخة أو نسخ لتحمل الى خليفة الاندلس ولا يفوت بلاده شىء 
من حركة العقول وكانت دار كتبه تحتوي على أربمائة الف جلد جاء فبرسها 
فى أربعة وأر بعين علا ولطالما أحزل ملوك الاندلس الصلات لبعض موّلنی 
الشرق والاندلس حتى يذكروا وة فى مقدمتها آم الفوها برسم خزائهسم ومن 
المؤلفين من کانوا يرضوف بذلك ومنهم من لا دوق نه يقصدوذآن يكون لمن 
لستفيد منه . 

وكات للعداء والمورخين والشمراء والادباء فى الا ندلس جامع عامية وأد بية 
أأشبه اع أو الا كادعيات فى هذا العصر وذلاك لنه ا 
الحكمة بيهم فنتج من اجماعيم فوائد مهمة للعلم والمدنية . وکان الظفر بن 
القرث ادامس عشر والتروفيرشعراء بافة وال من القرن الحادى عفر الى القرن الهامس عشر 


کانوا ختلفوث الى الملوك والمظماء ينشد ون الاشعار و ويضريوذعلى الاوتار ورعا أقاموإفى قصورهم 
مدع ثم يتنقلون . 


۱۹ 


الافطس صاحب (طلیوش مد ن آعل الملوك بالادب وله التصنیف ال تر جم بالتذكرة 
و الشتهر بالكتاب التلفری فى خسن ملد فى الفنون والعلوم ۳9۹ لبنیه 
أبا عبد الله بن بو أس وكان يحضره وأيا ا لزم بن علم وأمثاط) لمذاكرة والباحقة 
قیفید و ستف‌د وکان لا بی عامر امیر الاندلس فى دولةهشام الو يد لس معروف 
ق الاسبوع يجتمع فيه أهل العام الكلام فمها حضربه . 

وقد انها الحم جما فى قصر صروان وقلدهغيره من أه راءالاندلس قا نشأوا 
عجامع لم . وانشاً احمد بن سعيد النصری مما فى طليلة فكان مجتمع عنده 
او يعون عالم] م ن طليطلة والبلاد امحاورة ثلائة أشبر ف السنةأى ف شههر تشرين 
الثاني وکانون الاول وكانون الثاني لعقدون اجماعاتهم فى ردهة فرشت اعون 
فرش فیبدآون علیم بتلاوة آيات من الکتاب العز بز ثم یتذا کرون فى تفسیر 
ما قرأوا ويأخذ بهم الاستطراد الى | ببعت ىوق عزن ا والحكمة. 

بط كت 

وكان أمير المسامين على بن تاشفین لا بقع اش آ فى جيم ملكتهدو ذمشاورة 
الفقهاء(۱)فکان اذا ول أحداً من قضاته کان فعا عبد اليه أن لايقطع أمرا 1 ولا 
بيت زین شد من الأمور ولاكي الا كحضر أربعة من الفقهاء فبلغ 
الفقهاء فى أيامه مباغاً عظما لم يبلغوا مثله فى الصدر 0 من فتح الاندلس . 
وأمير الساین هذا هو الذی اجتمع له ولابيه من أعيان الكتاب وفرساث 


)4 كات للقضأة فى الا ند! اس مداورود حى لا يصدروا الا عن آرا ناه جةو اايك مثالا من 
هم ۳ كتات نويه واترقيع 3 و اتباض الي مق رفع E‏ الامير التاصر للدی 
اف مقر بن ی جمفر دام انته تا بيده و فصره > اوزیر الفقيه الاحل الشاور الحسييالا کل 
ألى بكر بن ابی جرة ادام الله عزه امه به الى الشوری ليكون عند ۰ يقطم يأمر أو يكم 
فى ثلزلة » ری 0 م يبا على ما يصدر عن »خورنه وهذهيه ه لأعلمه من فضله وذکائه وجده 

ی ١‏ کتساب ا شاه وكين هذه المرتية اوست طريفة له بل تليدة » متوارثة عن اسلافه 
الس ل رب تقل اعيا 6 الاحن 0 با تباتها » العالم 0 
و احا, ا » وال يؤيده تتویها وترفيعاً ويبوءه من حظو ته ومجيده کا ا رفيعا » وکتب في لتاسع 
لذى حجة ۵۳۹ الثقة بالل عز وجل امه ٠‏ 


۱۹4 


البلاغة مالم يتفق اجتاعه فى من الأعبيان الام الپما من الزرءة من 
أه لكل عل خوله : حتى اشببت حضر تھا حضرة بی العیات فى صدر دول 
وكانت أيام بى المظفر مغرب الاندلس أعياداً 1 ومواتم وكانوا ملحا لاهل 
الا داب خلدت فم وطم قصائد اشادت ما" تراهم » وابقت على غابر الدهر 
ميد ذكرم 

7 دانية اقرأً أهل الاندلس لان جاهداً العامرى كان يستحلب القراء 
و یفضل علوم و ینفق الاموال فكانوا يقصدونه و یقیمون‌عنده ف کرو اق‌بلاده 
قلنا واذا كان عرض الانداس فى بءعض أدوارها مادرق حامعتها السياسية الخادمن 
ذلك أعداوما فقد كان لتفريقهم الى مالك صغرى داعياً الى التنافس أحياناً حى 
صار لكل اقلم مزة ليست 0 » واخت صكل ملاك بشیءفانخذ أسياب النجاح 
فيه » واستدعى هل الا خصاء من رجاله . 

ومن لطیف تد بر هم ف الا تعاق على اند دون حمیل الامة أعباءه وهو 
نحت ااسلاح ما عمله ابن جهور رئيس قرطبة من جم لهل الاسواق جنداً و جمل 
أرزاقهم رؤو سأموال تكون بأدییم عصاةعلييم بأخذ وذرك>هافقط ورؤوس 
الاموال باقية حفوظة يۇخذون ها و براعون فى الوقت بعد الوقت كيف حفظوم 
لما وفرق السلاح عليوم وأمرهم بتغريقهفى الد کا كين وف البيوت حى اذا دهم 
أمر فى ليل أو مها ركان سلا کل واحد معه. 

ومن أجل آعماطم فى اقامة قسطاس العدل ان هشام بن عبد الرجن الداخل 
كاذ يبعث الى الكور قوماً عدولا سألون الناس عن سير الال ثم ینصرفون 
اليه عا عندهم ٠‏ واعترض له بوماً متظل من أحد عمال فبدر الى الشا کی وقالله : 
احلف عل ىكل ماظامك فيه فان كان ضر بك فاضر به أوهتك لكستراً فاهتك ستره 
أو أخذ لهمالا غذ من ماله مثله الا أن يكون أصاب منك حداً من حدود الله 
قمل الرجل لايحلف على شىء الا أقيد منه . 

ولقد بى الخليفة عبد الله بن مد الساباط بين القصر والجامع بمدينة قرطبة 


ر 


براقا 
وكاذ يقف فيه قبل صلاة انمة وبمدها فيرى الناس ويشرف على اجتهادهم 
و حرکامم و سیر جماعامم و یسمع قول التظل‌ولا یخن عليه شىء من آمو رالناس 
وكان يقعد أيضاً على الابواب فى أيام معاومة فترفع اليه فيه الظلامات و تصل اله 
الكتب على باب حديد قد صنع مشرحياً مستطیلا لذلك فلا يتعذر على ضعيف 
ابصال بطاقته بيده ولا انهاء مظامة على لسانه وفتح بايا في قصره ماه باب العدل 
وكان يقمد فيه للناس .وما معلوماً فى الجمة ليباش رحو ال الناس ينفسه ولا يحجعل 
بينه وبين الظلوم ستر؟ . فكانت سيرة عمالهم مع الرعايا ان یتحظوا من کل آمر 
بوجب الشكوى منهم و ینقبضون عن التحامل على من دو نم . 
وهكذا فانه لايكاد يخطر ببالك شىء من أدوات الضارة ومقومات‌العمران 
وأساليب العم والمعرفة الا قام به أو ببعضه ملوك الاندلس وأهلها حتى القاثيل 
فالها كانت تجمل فى قصور المظاء والصور تزين يها غرفهم وردهانهم لذلاك أبقوا 
على ا کر ما کان فى البلاد قبل الفتح من القائیل للاعتبار بها خصوصاً بعد ان 
انغمسوا فى الضارة قال أبو عامر البرياق فى الصنم الذى بشاطبة : 
بقية من بقایا الروم ممجبة أبدى البناة بهامن عامهم حکا 
آدرماآضمروافیه‌سوی آم تتابمت بعد سوه لنا صما 
کالبرد الفرد ماأخطا مشبهه حتقاً لقد برد الایام والاما 
كآنه و اعظ طال الوقوف به هما يحدث عن عأد وعن رما 
فانظر الى حجر صلد یکلمنا ‏ آشجی وأوعظ من‌قس‌تن‌فها 
وقد أقامواحداءق للحيو انات و النبانات وعنواحتى بصراع الثیران فضارعوا 
الاسبانيين وربا فاقوهم وأولعوا بالرقص وليم منه آنواع وكذلك آلات الطرب 
كالخيال ۲ والکرج والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة 
)١(‏ الخيال هو الذى يسمى خيال الظل أو الال الراقس أو خيال جمفر الراقص وجعفر اسم 


مخترعه يميه العامة كركو زه قروز » و بالفر نسية 12011121120110 ,)1€ r101‏ والكر ج 
ائيل خیل مسر جةهءن شب ماقةباطراف اقبية پلبسها النسوان! وجا كين بهااءتطاء ارول فيكررن 


— (۷٩ - 

والقیثار والزلاعى والشفرة والنورة والبوق وکان فى مدينة ابدة من أصناف 
الملاهى والرو اقص‌الشپورات يحسن الا نطباع والصنعة مانظنپن فيه احذق خلق 
الله تمای باللمب بالسیوف والدکر واخراج القزی وال مر بط والفتوخة 

أما الي فقد کان زرياب آدخاها الانداين فکان ي#رى عندهم جری 
الموصلى فى الغناء وله طريق أخذت عنه واو اتاستفيدتمنه وعلا عندالملوك 
وأحسنوا اليه حت ىكادوا يغرطوذ وشهر شهرة ضرب بها ا مغل . ولا عجب اذاقلنا 
ان تفرق الاندلس اصقاعاً و مالك كان آشبه بتفریق المانيا وايطالءاقيل وحد‌ما 
الى أمارات صغيرة تتنافس فى مضمار العم والصنائع والعمراث . 


مويله گر یط 


و 


سار بنا القطار من باريز الى جنوبي فرنسا مارا بأراض عامرة بزراعتها دالة 
على سلامة ذوق ا ق ضروب اطياة المادية ولا دی ولما اجتزنا 
جبال البير نات « جبل الثنايا » دخلنا ليلا حطة إرون الاسيانية قاصدین الى 


ویفررنو ثاقفن‌وهی»ن آلات ارقص وتسمى بالفرنسية Carrousel, chet de bois‏ 
والروطة ضرب من الرباب معربة عن الاندلسية 110۱14 ثو ,۱۹0۱ وبالافرنية ۵۱۱۵ أو 
Rote,‏ والنس قربة رکټ فبهأ مزمار ولعلها من اصل اسياتى يقالهأ بأاقر سية 111011 أو 
Cornemuse‏ والكثيرة ضرب من السنطور تنقر آوارها بالا صایم ۵ وااقثار 

ike‏ آلة ذات ستة آوتار وها بد مقسوءه الى انصاف الحان برکب عليه دساتب والرلامى 
نوع من الزمار هو تصحيف الرنامی نسية الى زنام مستنبط الناى وكان زام زماراً مشهوراً عند ' 
هرون الرشيد يضرب به المثل فى حسن صناعته . والشقرة والنورة مزماران الواحد غليظ الصوت 
والا خر رقيقهوالعود معروق وبالفرنسية 1-111 والراب معروف وبالفر نة 1٥:0١‏ والقاون 
مشهور و بالفر نسية 1140117 والبوق معروف . والدکر نوع من الرقص أو اللمب يعرفه اج 
والحبش و بالفرنسية 15:16:14 والقزی نوع من لعب المشموذين والفتوخة جع فتخة وهى خام 
کیر وهى لعبة الام « من مقالة للملامة الااپ‌انستاس ماری‌الکرمیی : القتیس 0 ١‏ ص ۳۵ > 


-— ۷۱۷۲ — 
جريط عاصمةاسبانيا ادیش ةكرت واعج‌الاشواق الى الصقع الاندلسی واشتدت 
تباريح ال کری 
وأ کثر مایکون الشوق وما اذا دنت ایام من ایام 
عشت للعين تلك‌الا مة مه العر بية ألغر بية » وما أئلته من الا اد تق‌هده‌البلاد ء 
وظهرت فيه من مظاهرالحياة الراقية ٠ E E‏ ليبق سوی‌التحدث 
بطیب أخباره . والتطلع ال جیسل ن ذ كرت حيرات الا لوف می العظاء 
ضمت الا زد[ س أعظمهم » وکان کل واحد أمة برأسه ومهم من لم ينيغ أمثال 
لبم فى أمة ف القرون المتواصلة ووددت لو أمك ن العمل حکمة المعرى حين قال : 
خفف الوطء ما اظن أديم الا رض الا من هذه الا جساد 
وحرام بنا وان قدم الحم د هوان الا باء و الا جداد 
مدينة حر لط أو مدر يد هی عاصمة اسيانيا منذ سنة ١6٠‏ وسكائما اليوم 
یقرون من سبعائة آلف وهی العاصمة الّی اختارها فيليب الثانی لتوسطها من 
البلاد وکا نت على عبد العرب حصتا أو بليدة ول ترزقها الطبيعة هرا كيرا ولا 
ضاحية بدنعة مشحرة مر بل كان قدا فى أ رباضها بعض الفابات قطمت و 
يبق منها الا القلیل . على أن فيا الوم مافى جيع عواصم الغرب من المرافق 
ولام . زرت لعضپا وهی لاختلف عن «صانع الام اللاتئية الا قليلا بل 
هی أقل عظمة من مصانع ايطاليا وفرنسا ولیس فى بقل أثر يعتد به من ثار 
العرب ء و م۲ ثار الاسپانیین الحديثة فليست مما یمجب به كثيراً لأا حديثة 
عبد عی‌الا غلب وتکادتکون الصدةةالدينية متحلية فی کل مصتعم ممصا لديم 
وأ كثر أحياء الدينة ضيقة وبيو لما مزدجة كسائر المدن المنحطة ف أوريا 
الا ان إعض الا حياء والدور المستحدثةهى على الطراز الغرلى الجديد ولباحدائق 
وساحات على جانب من السعة مستوفاة شروط الصحة . وقد أنشئت فى زمن 
المرب العامة فى جر بط وغيرها من مدن اسبانيا بيوت أقامها أغنياء المرب أى 
الذین اتبروا فيها وربحواو ريحت يهم اسبانیا یادها وقدأحسنت لنفسهابالترامها 


کک 

خطة المسالمة ومن هذه البيوت مابقتةىألوقاً من الايرات . فلا اشتدت الازمه 
على أوربا عامة لمق اسبانیا من أثرها شىء بالطبع فوقف العمل فى بعض تلك 
البنایات وكذلك كثير من الشار یم والمعامل الى أحدثوها مغتنمين فرصة تقاتل 
جيدانهم 

ف ريط تسمو نکنيسة من الکناس الى لاشأن لها في نظر التاريخ وعلم 
العاديات . ولیس با مقام رفيع فى باب اليناء الحسن ٠.‏ و الصانع الى من هذا 
القبيل ليست بالكثيرة العهد وقد قام القعمر الاک اليوم محل القصر العربى 
وکان هنری :الداع خن هد امسر خاد اميد . وف متحفبهاالوطنى بعض آثار 
العرب الى أفاتت من أيدى الذین زهدوا فيها بصنع اين من رجال الدبن 
وخربوها وأتلفوها . أما تاد يخ ه نذا ای ن اعزي آی عجر يط فليس بمظم 
وخلاصته أله خذ من م العرب * ثم استعادوه الى أن استولى الاسبان على طلميطلة 
سنة ۱۰۸۹ م فأصبحت مجر بط ومثذ اسبانية وقد زادت مکانة جر بط فكبرت 
رقمتها فى الجزء الثاني من القرن ام عكر ود لا تمالا لوط الخديدية 
مع اللات ومع ورا والبرتقال وقد أنثىء فیپا في العبد الا خر ترامواى 
کپر بائ 11ا01 161۲p‏ تحت الا رض علي مثال ترامواى باريز ولندرا و برلین 


و نیو ور ك . 


ديراو سور بال 


۹۹ 


أهم مافى ضاحية جریط دير الاسكوريال على أحد وخسين كيلو مترآً منبا 
شاه قيليب الثاتى و مجزت‌عمار ته سنة ۵ و مر فيه حفيده فیلیب الرابمالبا نیون 
مدقن المظاء من الا ل الاو ی وقيل انه أ تمق على الدير خسة عش رمليو تاو نصف 


— ۷£ 

مليون من البستاس آى الفرنك الاسباتی . 

والاسكو ريال كاتقالعنهواصفوه من الافرئج مثالمما تعملهالارادة و ممالا تعمله 
فقد قيل ان الارادة قادرة فى بعض الاحوال وعاجزة عن إيجاد عمل واحد 
يدل على نبوغ وعيقرة وهذه الشملة الاطية قد نقصت فى عمل باي الدير : فن 
انه نأ فى عهد لم يشتهر بقوة الامجاد ولا بسلامة الذوق فاء بناوه حافاً دحم 
ما تماوره من أبدى المندسين لم ينم عن لطف ولا حوى أسباب ال جال . وغلب 
عل الاه تمتخ الت فيليب في مظاهر أمبته وعظمته ولطالا ضيق صدور 
أسرته وحاشيته منه فى هذا لسن فلم يكن لم م الا أن بدهنوهوکان من طيعه 
أن يتدخل فالا يمل حتى أفسد على البندسن عم أوكاد وجاء العمل الذى 
أ بقاه للاعقاب حى فتخروا به ولیس فيه كبير اه مد جال اطندام والنظام 
آشبه -- مالم ودعاس منحوت . 

ما بلفت النظر فى هذا الدبر دار كتبه وفما خسة وأربمءون الا من 

ا حو تكثيراً من الخطوطات والنقوش والرسوم ومنها الكتاب المقدس 
الذى كان يقرا فيه بعض ملوك اسبانيا فى القرون الوسطى وبعضها كتب 
باللاتينية ومنها ماكتب بالاسبانيولية أو اليونانية ومنها المزين باجل الرسوم 
ومنها المذهب المكتوب على رق وییمنا من هذه المكتبة جموعة الكتب 
العر بية وهی الفا جل د كانت السفن الاسبانيةغنمتها من مركب لاحدماوك مرا کش 
المتأخرين . وكان فى هذا الدير قبل القرن السابع عشر نحو ثلاثة آلاف مخطوط 
عر فالهمتها النار فى الحريق الذى نشب ق الدير مع ما المت من الكتب 
الاخری ٠‏ 

فليست الكتب العربية فى خزانة الاسكوريال اسبانية المصدر كلبا کا 
أ کد لنا أحد عاماء الاسبان وصاحب البیت أدرى بالذىفيه أخبرىأذالاسبان 
غنموا هذه الكتب من سفينة كانت لاحد سلاطين الغرب الاقه‌ی فوقعت 
فى أبدى الاسبان وقال آخر أن أصل هذه المجموء ةكانت لاحد سفراء اسبانیا 


لدى الباب العالى ولا غادر الاستانة آهداها للکه‌فو ضما هذا ف الديرالذي كان 
ما له ولا له من بمده والرواية الاول أصح . 

وقد وصف هذه الکتب باللاتينية أحد رهبان الوارنة من سنة ۱۷۹ 
۳ وفما ۱۹۵۵ خطوطاً رايت عوذمات منها وقرأت وصف الا خر فا 
کتبه أحد عاماء المشرقيات من الفر نسيس ولا سيا القسم الذى يهمتى منها 

عرای فى هذا الدر ماعرا كثيرين الى من السویداء ثم السکون والراحة 
والبرودة التى تدعو الى العزلة والتفکر والاتکاش والدرس وانك لتشمر ونت 
تسیر حت قباب الاسكو ريال المار ية من التفان والزينة مواء بارد من حياة 
الادیارکا تشمر فى مدارس ١‏ کسفورد و بیمها والتازل هنا بطبیمته بری دافم 
من تفسه دفعه إلى أن يشغل نتسه بهیء ومامن ملجاً أوفق لنسیان الما 
حمل سا کنه على البحث عن الحقائق وعلى الصبر ق کشف السائل التمذرة 
الهمة المجبولة مثل هذه المماهد . 


فرط والزهراء 


۱ ۰ ٠ 


بر بعة فاقت‌الامصار قرطبة ‏ مهن قتطرة الوادي وجامعها 
هاتانٍ تنتان والزهراء ثالثة والعلم عنم شیءوهو را لعا 
: يكتبلىآف آزور مدينة طليطلةلا شهد فا قصو ر العرب‌القدعةومساجدها 
القائمة الى اليوم وعادياتها المأثورة وكانت من عظاتم مدائن الاندلس وهی من 
قرطبة على عشرين بوم فا كتفيت بزيارة ثلاث مدن من أمهات المدن الاندلسية 
قرطبة واشبيلية وغرناطة وهی العواصم الشلاث الى تأصل فيها حك العرب 
وطالت أيامه . 
وقرطبة كانت فى عزها أعظم مدا‌الاندلس فأصبحت الا ن وليس فيها من 


٩٩/۲ ۱‏ بت 
السکان سوی مانية وخسین آلف ساکن وقیل ان مساجدها بلغت ألما وستائة 
مسجد وحماماتها سان وذکر آخرون اله کان فها مائتا ألف دار وثمانون الف 
قصر دو رها ثلانون ألف ذراع وكان خار جها ثلاثة 1 لاف قرية فى کل واحدة 
منبر وفقيه مقلص ۲ تکون الفتيا فى الاحكام والشرائم له يأنو نكل جمة 

للصلاة مع الخليفة بقرطبة ويطالعونه بأحوال بلدهم . 

قال المراكثى : بلغت قرطب ةمنالقوة وكثرةالمارةواز دحام الناس ميلقا لم تبلغه 
بلدة . حک ابن فياض فى تاريخه فى آخبار قرطبة قال كان بالربض الشرق من 
قرطبة مائة وسبمون امرأةكلهن يكتين المصاحف بالط الكوف هذامای ناحية 
من واحیها فکیف بجمیع جباتها وکان الماشى يستضىء بسرج قرطب ة ثلئة فراسخ 
لاینقطع عله ااضوء . 

وق تواریخ الافر تج ان قرطبة كانت منقطعة القرين بين مدن الثرب أى 
آوربا ولیس مایشهپا بممرانپا وسکانها فکان يبا خنمائة آلف سا كن و۲۸۷ 
ربتاً وهی مكتظة بالسکاف وقد قامتالمتتزهات اليب<ة الغر وسة با نواعالاشجار 
على طول الوادی الكبير و القصور والصایف مغطاة باطضرة وكاذفى هذاالوادی 
الكبير أربعة عقر ألف قرية . 

فقرطبة كانت أعظم مدينة بالا ندلس ولیس جميع المغرب « لبا شب ه کرد 
آهل وسعة رقمه وقسحة ة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد وكثرة مامات 
وفنادق » ووصفہا المقدسى فقال : « وصف ماشئّت من طيهها ورحها فانپا جنة 
الاندلس على ماحكى لى وهی مصر الاندلس وقد دلت الدلائل واتفقت الا راء 
على أنه مصر جليل رفيق طيب وان ثم عدلا ونظراً وسياسة طيبة ونعمة ظاهرة 
ودیتاً وهی فى جپاد و تیر أبدا مع عم كثير وسلطان خطير وخصائص وتجارات 


)١(‏ التاس هو الذى لبس القالس أو القانسوة وکان حق لامقلس وحده ف الاندلس ان 
فی وکان عليه أن بستطیر الموطأ والمدونة آو عشرة لاف حدايث وللمفاسين الق ات طسوا 
القالس فقط وتکتپ بالماد J‏ قاله دوزى ف ماحته على العجمات العرية) 


— ۵ — 


وفوائد » وذكرواان لاهلة قرطبة رئاسة ووقار لازال عة العلم والملك 
متوارثة فيوم . 

لیس‌ف قرطلية الیوم من ۲ تار العرب سوی قطمة من مسجدها الا عم بناه 
عبد الرحمن الداخل وكاث معبدا للويزغوت على اسم القد یس ‌متصو ر وقد ملكه 
المسيكون وأخذ الساموف نصفه سنة ۷۸۵ م ولا شرع بالیناء ابتاع عبد امن 
النصف الآخر منهم کا فعل الولید الاموى فى دمشق نوم بنى جامعپا واستصق 
التصف الا خر من أربابه السیحیین وعوضهم عن هکنائس أخرى . 

وزاد الناصر عبد الرجن بن مد فى السجد الجامع بقرطبة زیادته الشپورة 
وفيها القبو الکبیر الذی يصطف الوذنون أمامه وم الجمة للاذان وهو من 
أعجب البنیان . و حبس المستنصر يالله على الجامع بقرطبة لا کات زيادته ربع جيم 
ماجرته اليه الورانة عن بيه أمير المؤمنين فى جي كور الانداس وأقالمها على ثغور 
الاندلی كافة ترق غلات هذه الضياع عاما بعد عام على ضعفائهم الاأن تكون 
بقرطبة مجاعة فتفرق م 

ومماقيل فى آثار مدينة قرطبة وعظمها حين تكامل سس ها ؤمدة ام 
ان عدة الدور التى بداخلپا لارعية دون الوزراء وأ كابر هل الخدمة مائة ألف 
دار وثلائة عشر ألف دار وه‌ساجدها ثلائة آلاف وعدة الدور الى بقهرها 
الزهراء أر بعائة دار وذلك لسککنی السلطان وحاشيته وهل بيته . 

وقالوا ان المسامين ل فتحوا قرطبة وجدوا بها آثار قنطرة فوق مرها عل 
حنايا وثاق الأ ركان من تأسيس ال" م الدائرة قد هدمپاصورالنهرعلی مرالاز مان 
فتقدم الى فضيلة النظر فيها مر بن عبد المز یز رضىالله عنه‌عند مااتصل به خيرها 
فامر السمح بابتنائها فصنمت على أنم وأعظم مابنى عليه جسر من حجارة سور 
المدينة . ورعا كان هذاأول مل ف العمراث قام على أيدى عرب الانداس 
فى القرن الا ول للپجرة ٠‏ 


VA —‏ — 
قال العضهم 0 يكن للعر ب ه:دسة خادة لمادخلوا قرطة وكانوا العتمدو ذعلم 
هندسة أهل البلاد الق تغلبوا عایها فنسجو اف بناء السحد عنی مثال مساجد 
مصر ومسجد القیروان وکان هذا من عنم مساجد الاسلام وقیل أنه بی على 
شکل مسجد دمشق وکان فيه ۱:۱۸ سارية تشبه غابة ملمة والباق منها الان 
۰ وهی أدق من سواری الجامع الا موی الیو م وقال آخر ان الباتی واخلافه 
عدو هذه السوارى من ابنية قدعة و بيع مسيحية فى القاقيية كاوق فر اسا 
وأفريقية أى قرطاجنة والاستانة وتبين ان أ كثرها من مقالع انداسية و راب 
هذا المسجد الجامع لايزال محفوظاً وهو دهشة الى اليوم والى مابمدالیوم و علو 
قبته تسعة أمتار حفر فى قطعة واحدة من المرمر وعمل بالفسيفساء وزيرت عليه 
آیا تكرعة . وله اشان وعشرون بابا معمولا بالتحات بق الآ ذمنبا ۱۲ بايا وعلى 
بعضها دورة نقوشبا الاصلية وقدقام البرج الذى هناك مقام المنارة الى أ نشاها 
عبد الرجن الناصر . بقول جوس-يه لو أقيمت البيعة الق أقاموها وسط الجامع 
على عبد شار كان ف كان آخر أصار لا شأن وهی هنا من آبه اثاراطندسة 
اذ أحدث بانوهايها ضررآ على بنا: وحيد من نوعه ف العام . 
وکان فى جامع قرطية سيعة1 لاف مصياح تنعكس أنوارها على الدقوش 
المذهبة والزهرد والياقوت والعصص وغيرها فتزيد فى جاله وعلى ما أصيب به 
هداد حزان وى الى الوح من أغري ابدة الا وشن 
03 قال غوتيه : لاسبيل الى وصف التأثر الذى يشعر به المرء عند دخوله هذا 
ا(سحد الاسلای القدم فیتراءی لاكانك تسیر فى غابه‌مسقو فة لاف ناء مصنوع 
وحيث اجہت الضيع بصرلك ق صفوف من السواری‌تلتق وعتدعل مر ىاليصر 
«ثل غراس من المرمر ظبرت من تلقاء تفسها على أديم الا رض ام . 
نم ان البيعة التى أقيمت وسط جامع قرطبة والبيع الصغرى الى جعلت 
ف أكثر زوایاه قدشو هت من‌شحاسنه وا بدلته عن اصله وق نية دوان 51 ار 
فا تاش أن برجم القديم کا كان وينقل الآ ار المسيحية من جامع قرطبة ليبق 


۱۷۹ — 


بدون زيادة ولا تقصان طرازاً فى البناء «نقطع القرین فى الا رضين الا ان البيمة 
الوسعلی بيعة شارلکان دصعب نقل انقاصها أا فيها من الزخرف ولا صرف 
عایپا من الال . 

هذا مابی من | ثار الا جداد فى قرطبة وقد زرا وأرباضها فر ينها وهم على 
متس مین الا رش توا او يكن وة ا كيو الديدة 
على الطراز العر فى البديع ولا هام الى هذا العبد حرمة له وغرام به وحرص عايه 
بعدو نه من جلة مقدسامم ٠‏ وعلى أر بمة أميال من قرطبة بنيت هدينة الزهراء 
سنة ۳۲۵ ۵ بناها الناصر لدین الله الا موی فى ست عشرة سنة وعلوطا آلف 
وستائة ذراع وعرضپا آلف وسیموذ ذراعاً وجمل فى سورها ئة برج‌وخص 
ثلثها قصوراً للخلافة وثلثها الخدم وثلنها بساتین وکان يدخل فیها کل بوم من 
الجر النحوت ستة 7 لاف صخرة سوی الا جر وغيره وحمل اليما اارخام من 
أقطار الغرب ودخل فبا أزمة 1 لاف وثلائة سار .2 ة وأهدى ملك المر ج لبا نها 
ار بعين سارية رخام واما الوردى والاخضر من 9 فر بقية TOE‏ جلب 
من س طنطينية واطوض الصغير عليه دورة ة سد وصورة غزال وصورة عقاب 
وصورة ثعبان وغير ذلك والكل بالذهب ١‏ رح اور وکان فق عليها خلت 
دخل الاندلس وكان دخابا ومذ خسة لاف ال وأربعائة ألف وان 
ألف در هم . 

قال آحد الووخین آن سان قمر اهر اه اشكيلت عل رده الا سارية 
جلبت من رومية وقسطنطينية وقرطاجنة وتونس وأفريقية فيا خسة عشرأألف 
باب مليس بالحديد والنحاس المموه وكان عدد الفتيان فيها ثلائة عشر ألف فتی 
وس وخسين فى وعدد النساء بقصر الزهر اء ستة 1 لاف وثليائة 0 
وأربع عشرة امر أة وكان على الحجر الذى جلب من مقالع الاندلس أو حمل من 
القاصية نقوش وتمائيل وصور على صور الانسان ولماجليها هد 1ه 
غيره أمر الناصر بنصیه فى وسط الجلس الشرق المعروف با نس ونصب عليه 


14. 


اي عشر تالا . وقال بعضهم عمل ف الزهراء عشرة آ لاف عامل خساً وعشرين 
سنة وق الشرق من الوادی الکبیر مدينة الزاهرة الى بناها المنصور بن أي 
عامر أي یقول فيها ابن عرلي لما دخلها وو جدها متهدمة : 

ديار بأ كناف الملاعب تامع وم و 

نغاطبت منها طائراً متفردآ له شجن ف القلب وهوهروع 

فقات على ماذا نوج و تشتی فقال على دهر مذى لیس بر جع 

وقد حرقت‌الزهراء وهدمت فى حدود سنة 0 ھ واقيتر سومها و خر بت 

قرطبة وما فيبا من القصور والمرافق فى حرب البربر وسقطت قرطبة فى أيدى 
المدو سنة ٩۳۳‏ ه بعد ان كانت مدة خسة قرون وخس قرف فى أيدى العرب 
ول یمد حكمهم اليها بعد ذلك وأا خلت قرطلية من سلطاف برجم الى مره صار 
کل من قويت يده عمر مدينة فخربت قرطبة وعمرت اشبيلية . 


.و 
صم یم اما مارم 


١٠١١ 

على شاطىء الوادى الكبير في أجل بقاع الاندلس وأعدلبا هواء وأزكاها 

تربة قامت هذه العاصمة ال ی كانت من أعظم مدن الاندلس بعد سقوط قرطبة 
فى أبدى الاسبان وكانت مدينة ال والسرور على اختلاف الدهور والمصور 
وليس اليوم فى اشبيلية بقایا كثيرة ة من آثار المرب الا الجيرالدا أومنارة الجامع 
الاعلم وهی أعبوبة اشبيلية ترى من مكاق بعیسد بناها. مپندس عرلى من سنة 
1195-4 لا بى وسف بن يوسف من دولة الموحدين وهی من الا جر 
يدق حجمباكنا ارتفعت ف الهواء وقاعدتها عبارة عن مریم ذي ۱۳ متراً وهه 
سنتمتراً و يزيد مك الجدران علي مترين وقد تشوهت عا زاد علیپاالاسبان 


٩۸٩ -‏ سب 

بعد خروجها من آیدی العرب وهی الآ قبة جرس البيمة الکیری . 

قال ق‌ذیل اللباب : فدخل ( يمى آمیر الوّمنین يعقوب بن بوسف بن عبد 
المؤمن ) اشبيلية فى غرة صفر سنة ۵٩۳‏ فاخذ فى اام بناء الجامع و تشیید مناره 
وعمل التفافيح من أملح ما يكون من عظمة لا أعرف له قدرا الا أن الوسط 
منها لم يدخل على باب المؤذن حى قطع الرخامة من أسفلها وز نة الع.ود الذى 
ركب عليه آر بعوث ربعا من الحديد وكان الذى صنمبا ورقمیا فى أعلى المنار 
المعلم أبو الليث الصقلى ومو هت تلك التفافيح عائة ألف دينار ذهباً اه . 

ومن أجل مافى كنيسة اشبيلية اليوم والجامع أمس ناووس محالت فيه 
ایا خر بستوف كولمبس الملاح الجنوى الذی اکتشف أميركا مله من اوه 
أطر افه ملك قشتالة وملك ارغون وملك ليون وملك افار وهو من صنع‌میلیدا 
سنة ۱۸۹۲ كان فى كنيسة هافان ثم نقل الى اشبيلية سنة ۱۸۹۸ بعد ان حررت 
كوبا من اسيانيا . 

تقرب اشبيلية من البحر ولا ترتفع عنسطحها كثرمن كانية أمتار وقدقال 
الفرنجة فيا : ليست الجير الدا ولا سائر مصانعاشبيلية ولاکنوز 1 ارها وججيل 
نقوشما على الیطان هی الى اشرت با اشبيلية‌البدیمة و رددت الئل الذی‌سار 
فما « من ل ير اشبيلية لم ير غريبة » بل اف مااشتهرت به فی‌جیم اسبانیا مظاهر 
سرور الياة فيها من راقص و أفراح ومواسم وحركة البپجة الداعة الى تنبعث 
من سكانها على الدوام . 

جرت مناظرة بين يدى منصور بن عبد لس بين العام أبى الولید بن رشد 
واارئيس أ بكر بن زهر ققالابن رشد لابن زهر ف كلامه : ماأدرى ماتقول 
غير انه اذا مات عم باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حى تباع فيها واذا 
مات مطرب بقرطبة فاريد بيع تركته حملت الى اشبيلية . و بهذاعرفت ان اشبيلية 
بلدة طرب و سرور فى معظم أدوارها ولطبيعة الاقليم دخلكيير فى هذا الشأن. 

في اشبيلية قصور کا فى قرطبة ٠صايف‏ زرتما وزرت حدائقها وطوفت 


ما 


فى اعطافها وهی ملك لا ناس من أغنياء البلاد تتناقل منسيد فيهم الى سيد و منها 
ماجمل كا هو بدت بیلاتوس على الداخل اليه جمل يتقاضاه الحارس ليصرف على 
الفقراءما جملت المكومة عل ىكل داخل الى معهد من معاهد العرب وغيرهم 
جعلا من النقود لتصرف منه على ال ميم فلي سق البلادمايعق الناظر اليه واازائر 
4 من دفع التقود من متاحف و1 ار الااذا كاف يعضالمغاور واطصوذو السدود 
ار ب الى قامت فى کل ناحية من انحاء البلاد الى فلل فيها حك المرب نافذاً 
دهرا طويلا . 

كانت اشبيلية تعد س العواصم يكثرة سكانها ولا سقطت ق أيدى الاعداء 
هاجر من ساءیها فقعط زهاء ثلائة آلف مسل الى قرطبة وجيان و بلنسية وغرناطة 
حيث كانت راية يى نصر مخفق . وناهيك بلدة اجر من سکاما هذا العدد 
وسكانمها اليوم ۱۵۸ ألفاً و تمد من الدن المتجددة وليس ها مسحة من القديم 
الا ما كاذ من بمد عبد المرب وقد سقطت من بعد جلاسم عنها الى الحضيض - 


صر متا طام 
۱۰ 
بلد حف به الرياض كانه وجه جيل والرياض عذاره 
وکا و آدبه م غادة وه نالجسور الات سواره 
هذا ماقاله ابن الطب في هذه الماصمة آخر ماحكمته المرب من أرض 
الاندلس من عواصهها وحواضرها ججعت فيها بقاياهم و جالیاهم فظلوا فيها حو 
قرنین و لصف قرن وعمروها فادهشوا العام بعمرانما . جاء‌ها جميع المسامين الذین 
ل يحبوا ان بقوا فى البلاد التی‌وقعت فى قبصة العدو يحتمو نیع وکپا من بى نصر 
جاؤها آلوفا لوا من قرطبة و اشبيلية و بلاسية يحملون اليا ما كان مبعثراً من 
الصنائع والثروة فى تلك الا رماه . 


— AY بت‎ 

قالوا ان غرناطة قاعدة بلاد الانداس وعروس مدنما وخارجها لانظير له 
فى بلاد الد نيا وهو مسيرة أر بعين ميلا يخترقه نهر شنيل الشپور وسواه من 
الأنبر الكثيرة والبساتين والنات والریانات‌واقصور والكروم محدقة يبامن 
كل جبة ٠‏ وحكى ابن سعيد ان غرناطة آسعی. دمشق الاندلس لسكنى أهل د مشق 
3 عند دخولهم الانداس وقد شبهوها بها لما رأوها كثيرة الیاه‌والاشجار وقد 
أطل عليها جبل القاج ۰۵۱۸( :ند سكم أطل جبل الثاج أو جبل الشیخ 
أو جبل حرموذ على دمشق - وف ذلك يقول ابن جبير : 

بادمشق الغرب داتيك لقد زدت عليها 
میت اله نهار مجري وهی تنصب اليها 

قال ان سعيد أشار ابن جبير الى أن غر ناطة فى مكان مشر ف و غوطتها تحتها 
تجری فما الأبارودمشق ف‌وهدة تنص باليها الانباروقد قالالله تعالى فقو صف 
الجنة تجري من تحتها الا مهار . أما غوطة غر ناطة اليوم فليس تكغوطة دمشق 
باشجارها الملتفة ولا كا كان تكذلكعلى عبد المرب بل هی‌جرداء صرداء ولذلك 
کان منظرها أشيه عنظر سهل البقاع اذا أطللت عليه من سفوح لمنات الغر ف 

وغر ناطة فى كورة البيرة من أشرف كور هدا الاقليم نزلها جند دمشق 

قال الرازى : و خص البيرة أىسوادها ور شها لاإشيه بشىء من بقاع الاارض 
طليباً ولا شرف الا بالخوطة غوطة دمشق . 

وقالابن الخطيب : وخصها أى-فص غر ناطة لافيح المشيه بالةوطة الدمشقية 
حديث ال ركاب ومعر الليالى قد دحاه لله فى سيط سبل مخترقه المذانب و تتخلاه 
الانهار والجداول وتزاحم فيه الغرف والجنات فى ذرع أربعين ميلا ونحوها 
تنبو العين فيها عن وحبه ولا تتخطى انحاسن منها مقدار رفعةاليضاب والبال 
لمتطامية منه بشکل ثلی دائرة قد علت منذ المدينة فما لى المركز من جبة القبلة 
مستندة الى آءلواد سامية وهضاب عالية ومناظرمشرقة فهي قيد البصر و منتهي 
الحسن ومعی الکال 


-غع8/ا- 


وينزل الثلج شتاء وصيفاً على جبل غر ناطة و ینبجس منه ستة وثلاثون نهر 
كا تنیجس من سفوحه العيوذ ٠‏ قال أ بو الحداج ابن حنان : 


أحن الى غر ناطة كلا هفت 
ست الله من غرناطة کل منول 
ديار يدور الحسن بين خيامها 
أغر ناطة العلیاء بالله خبرى : 
وما شاقى أله نضارة منظار 
تامل اذا املت حوز مومل 
و أعلام‌نجدو السکینةقدعلت 
اذا ثم منه طیب فشر اراکه 
ومهیا بکی جفن‌النام تبسمت 


نسم الصبانهدیالصباو تسوق 
عل سحب ماوّهن هریق 
وارضش بماقلب الشجي مشوق 
أللها ثم الب اکى اليك طریق ؛ 
ويبحة دار للعيون تروق 
ومد من الجرا عليك شقیق 
و اشفق الاعلى تلوح بروق 
نی فوق در ذر فيه عقیق 
آراك فتيتالملك وهو فتیق 


غور أقاح فى الریاش آنیق 


ولا غدت غرناطة عاصمة ابن الاجر من دولة بى فصر بالسیف ثارةو بحسن 
اسياسةمع الأ حز زاب لعادیة او عحالفة القهتالیین الاسبا نیون و بى ین ال را کشبین 
نارة آخری جعليًا المرب الذین طردوا من الدن الاورة ونا لهمو نشط ملو کہا 
لمصنائمو التجارة وعمروا الطرق والجاري و تسلسل ذلك فما اتم الثاني مابداً 
الا و لو ینوا أل لاد بأينية بدلعة فأصبحت غر ناطة ای مدينة رة 
ديري وحكمة اهر الها انیعنت منپا شملة المدنية المغرية فى اسبانیاوا نست عنایتهم 
بالزراعة والصناعة عبد قرطلبة وما كان فيا من العلوم والصناعات و جال البناء 
منایه العاماء وال" دباء والفلاسفة « فصارت المصر المقصود 
والعقل الذي تنضوی اليه المشاكر واطنود » ولا استولى علیپا الاسبان سنة 
۲۱ م بعد ان حاصروها سبعة آشپر فنیت فى خلالها ازواد احاصرین من 
لمرب وفنيت خيلهم كا فى كثير من نجدة الرجال بالقتل والراعات كان 
مکانها نصف ملیون نسمة ( تموسها الیوم 75 ألا ) فاحطت على عبد الاسبان 


راصیعت قصور 


— Ao — 

بعد حين وأقفرت »ن السكان إا أصدره الملوك الكاثوليك من الا وامر المرقاء 
ولا اشتدت فبها وطأة دوان التفتيش الدينى ظل المكام والرهبان يصاون 
شأفة العرب حت لم يبقوا منهم باقية وكاذلها على عبدالمرب ۱۰۳۰ برجامتزاجة 
بالبيوت وقال ابن الخطيب ان الا براج بلغت الى مایناهز أر بعة عشر ألما وكان 
فى جوارها ماينيف على ثلامائة قرية عدا مايجاور الحضرة من قرى الا قليم أو 
مااستضيف الها من حدود الحصوذ الجاورة ( وكان أ كثرها امصارآفهامایناهز 
مسين خط .ة تنصب فما شهالمنابر وترفع‌الایدی و تتو جه الوچوهو يشتملسورها 
وما وراءه من الأ رحاء الطاحنة بالماء ماينيف على مائة وثلاثين رى ( 


هم ام راء 


۱°۲۳ 

۶ ع 0 

م الملوك اذا أرادوا ذکرها من بمدهم فبآلسن البنیان 

أو ماتری‌اطر من قد او ملك مهاه حوادث الازمان 

ان البناء اذا تماظم شأله آضحی يدل على عظیم الشان 
الجراء و يقال ها القصبة اراء ومعی القصبة عندهم الةاعة و تسمی حراء 
غر أطة وهی مطلة على مدينة غر ناطةاطلال الم اليةمن سمح قاس يون ءپی‌دمشق. 
ميت بالجراء لاجرار جدرانها بل للون التربة التى قامت علما فى سفح جبل 
غر ناطة و معظمپا هی بازف و ااکلس‌واطصیاء ٠‏ و ق‌قصبه ا جراءقص و رااعرب 
تلك الا كة وقد بى کل قصر منپای زمن غير زمن القصر الا خر وبق من 
القصر الا ول شىء قلیل وهی المقصورة والكنيسة وکان جامماً بناه مدالثالث 
من ملوك بى نصر قال فيه ابن اطیب ان أعظم مناقبه المسجد الجامع بالجراء 


۱/۳ 

على ماهو عليه من الظرف والتنجید والترقيش ونفاه‌ةالممل وأحكام أنواعالفضة 
وابداع أثرها أتفق عليه من‌مال الزية فظبر بها منقبة له يتيمة فاق رامن تقدمه 
ومن تأخره من قومه . 

والقصر الثاني قصر الاس وفيه الاس الكئي ركان مقر السلطان و لس 
الحم آودار السلطنة یقمد فيه للمظام و یستقیل السفراء وكيار رجال اأماکة . 
و القصر الثالث منەز لعن القصر نالا خرین قلیلاوکان قيهدائرةحرمهومساكنه 
الخاصة وفى هذا القصر حن الاسود وهو فى الزء الا وسط منه . 

فقاعة السفراء عيارة عن مربع مساحته ۱ متراً بعلو ۱۸ كان الملك بستقیل 
مها و فا عر شه الى الشمال أمام المدخل وهی اطل على ربض البیازن ومدينة 
غرناطة وقد ركت فى كل نافذة وسطى أعمدة صغيرة من اامجمى أو الشمسية 
تدفع حرارة الشمس . ونقش هذه القاعة من أجل ما حوت المراء وکان: فيها 
۲ صورة محتلفة طبعت بالحص ااطرى على الجدران فى قوالب من حديد وهی 
الى الخمرة والزرقة المشبعة . 

آما فتاء ان بن واسع فيه اثناعشر اسحا دافام ی الرخام تحمل 
الاناء العظيم اقا وسط الد ار ومخرج الاء م ن أفواهها و تسیل الفو ارات من 
أعلى الصحن الذى جمل قطعة واحدة كبيرة كأنه حوض واسع من أحواض 
بيوت دمشق القدعة وكأن ابن دبس الصقلى وصف هذه الدار عندما وصف 
دار ال منصور ببحاءة فقال : 

واعمر بقصر اللاك اديك الذی اضحی عحدك بيته معمورا 

قصر و انك فد کات بنوره آعی فاد ای الام بسا 

واشتق من معی الحياة سیمه فیکاد حدث للعظام نشورا 

سی«الصبیح»مم «المليح» بذکره ومما ففاق خورنقا وسدرا 

ولو ان پالا وان قو بل حسنه ماکان شيعا عده مذ كورا 

آعیت‌مصانمه على الفرس الاو رفموا البناء واحکموا التدییرا 


— ٩۸۷ — 


ومنت عیی‌ار و م‌الدهور وما ینوا 
اذکرتنا الفردوس حين أريتنا 
والذ تبوت‌هدواالصراط وکفرت 
الافلاگ الا انه 
منظر 
وتلننت ای حالم فى جنة 
واذا الولائد 
عضت على حلقامن ضراعم 
فكانها لبدت لتبصر عندها 
تجرى اواطر مطاقات أعنة 
عرخم الساحات سب 


و ھب بالدر 


فلات من 
23 5 5 00 
| هر نه قرأ بت أ بدع 


۰ 
تحت ایو اه 


عت وید 

ستخلف الاصياحمنه اذا انقضی 

وضراغم سكنت عرين رئاسة 
e‏ 

فک E‏ غشى النضار جسو مہا 


أسد کان اس ۱2 مدر لك 
۳ و ةا 
وتذ کرت فتکنبا قطاعا 
وخاطا والشمس محلو لوا 
كاتا شات سيوف جداول 
وكأعا قسج النسيم لاله 
شحر نة ذهب4 زعت الى 


قد صولت اعصابتا فكاعا 


لو کہم شما له ونظیرا 
غرقا وفعت بتناءها وقصورا 
بذلاگ جنة وحريرا 
حس اتيم لذنو er.‏ تحكمير | 


ورجوا 


03 البدور فاطلم انحاورا 
ثم انثبیت 


شا رأيت املك فيه كيرا 


سناتری سو را 
جعات أو حب با لمفاة صر را 
فغرت بها آفواهپا تحکسیرا 
من لم يكن 
فيه فتکو عن مداه قصورا 
ااسکافو را 


و عبیرا 


بدخوله «أمورا 


فرش المها و وشح 
مسکا ضوع شره 
صبحا على غسق الظلام منیرا 
توکت خربر الماء فيه زثيرا 
أقواهها البلورا 
فى النفس لو و جدت هساك مثيرا 
أقعت على 
نار وألسنها 
ذابت بلا نار 


فقدر 


۳۹ 5 
واذاب فى 


3 
ادبار ها لتثورا 
الاواحس نورا 


درعا سردها تقديرا 


عینای کر عاب مسجو را 
سر 


ا 


سحر بور فى التحى 
فقدصت هن من القضاء طیو وا 


— ۱/۷۸ سب 
وكأعا تأبى لواقم طیرها أن تستقل بهضها وتطيرا 
من كل واقعة ترى منقارها_ ما: كسلسال اللجين عیرا 
خرس تمد من الفصاح فانشدت جملت تغرد بالیاه صفیرا 
وکاغا فى کل غصن فضة لانت فأرسل خیطیا رورا 
وتريكفی الصبریج موضع قعارها فوق الزرجد اثلا منقورا 
ضحکت عاسنه اليك كأنا جملت ها زهر النجوم ثغورا 
ومصفح الابواب خر نظروا بالنقش بين شکوله تنظیرا 
تیدو مسامير النضار كا علت فلك النهود من السان صدورا 
خلت عليه غلائلا ورسية تعس ترد الطرف عنه حسیرا 
واذا نظرت الى غرائب ستفه أبصرت روضا فى السماء تضيرا 
وجبت من خطاف عسجده‌التی حامت لتبنى فى ذراه وكورا 
وضمت به صناعه أقلامها فأرتك كل طريدة تصويرا 
وكأنما للشمس فيه لقة مشقوا بها التزويق والتشجيرا 
وكأن ماء اللازورد مخرم باشط فى ورق السماء سطورا 
وكأعا وشوا عليه ملاءة تركوا مكان وشاحها مقصورا 
يامالك الارض الذی أضحي له ملك السماء على العداة نصيرا 
ل دمل فعاون لداوك تقدمت واستوجبت لقصورك التأخيرا 
فعمرما وملکت كل رياسة مها ودمرت المدا تدميرا 
وهناك قاعة الحم وقاعة بى سراج والمقصورة . نخرج من واحدة فتدخل 
فى خرى فتخالك فى جنة عالية قطوفها دانية لا تستطيع وصفها ابدائعها 
الكثيرة وهناك قاعة اسما قاعة الاختين كانت على ما يظبر لاوس نساء 
الملك في الشتاء و نقشها من ن أقصى ما بلغه النقش العربى من الاتقان ا 
المقر نص الذی‌حوی نحو خسة لاف شکل تلف بمضپا عن بعض تألف مما 
جموع اصعب ومتمه لاله وقبتها أعيووبة البناء ومثال الصبر والعمل وكأنها 


— 9A4 — 

كانت ف بد صا نعها کالعحین بعمل قمها ماشاء من الصور ۳۳ كأنا خاقت 
خلقة و أعسسها بد نشسر 

وبالترب من قصور الجراء جنة آلعر يف وهی حد مه کری قيها چیم 
أشجار المطن وأزهاره قأەت هند ها ی منجد رام ۱ واكاتها و س اطبا على 
أسلوب يأخذ عجامع القلوب وفبها سطوح ومغاور وخالىء وفوارات وسياج 
تشبه المصايف الايطالية في عبد النهضة وفها كثير من شجر السرو ومن 
ججلتها سروة دعونها مروة السلطان عمرها نحو ستائة سنة ونحتها فيا يقال 
نواعدت أمرأة أبي عبد الله مع ابن سراج 

ولقدكان للسلطان أوائل المئة الثامنة فى غرناطة ما يناهز مائة جنة مغل جنة 
من الجنان وذلك فى الهةقمة من أمارات الدنية والرفاهية . 

ورد ذكر الجر اء لا ول مرة فى واقعة حدثت سنه ۲۷۷ ه فاعتصم ها 
القسیوف a‏ ی العرب وقد 1 لدم عصاة من الا سا تین فنجا الا مير الا موی ملد 
غريبة وخر ج خرجاً مدهشاً مع رجاله ولا استولى الوحدون على غرناطة التجاً 
المرابطون الى هذ' القصر . واشتهرت‌اطراء عل‌عهد دوله يئ تمر أو بی‌الاجر 
این استقاوا بأمارة غر ناطة بعد سقوط قرطبة واشبيلية وجملوها عاصمتهم 
فأنشأً مد بن الاأجرقصر ها ملكى بالقربمن السو ر و القلهةوق عهد الامبراطور 
شار لكان جعل جامع الجراء كانيسة فأدلت صورة القصرالملكي القديم وا نی 
باب المدخل الذى يحجتاز منه السور الذی طوله ۳۵۰۰ متر وفيه عدة اراج . 

وقالوا ان فردیناند وابزاءيلا التكاثو ليكية عنيا کل العناية بالجراء لما اغتنها 
فرصة اختلاف العرب وأمرائهم وعزما على اخراج جیم العرب من اسبانیا وقد 
مر | بترميم نقوشها الداخلية ور ما جدرانها وكاذشار لكان على شدة حرصهعلى 

كثار الراء والابقاء عليها مر مياق ليخلد فیپا اسعه وکنا تتم وأوردوا 

فى معرض البرهان على ولوعه بالا" ثار الى ربية ما نسب اليه من القول عند ما وقع 


6٠ سے‎ 


بصره على آثار الجراء : يا لشقاء من أضا ع كل هذا . 
جاء فى دائرةالمعار ف الاسلامية : واذا وقع التنظير بين قصر الخراء والقصور 
والجوامع الى بنيت على ذاك المهد ف القاهرة مثلا كامع السلطان حسن الذی 
بى سنة ٠١١١‏ م تسین العرق العظيم بين البنائين فانكترى طندسة جامع القاهرة 
أمثالا کثيرة فى حين نی قصر اجر َء على غير مثال معددى ولا نوجد ق ماكة 
من المالك قصر اسلاى مثل الجر أء ويقدمه غ یبن له شبیه مع انه شید عواد 
سر بعة الا حلال الم الا أبنية العصر الا" هوي التى عثر عليها اليادثوذ فى بادية 
الشام شرق بلاد میات و لض اطرائب من المع العياسى قى سامرا والرقة . 
وقصارى القول ان الجراء صیف مت به حدائق وا ومتازهات وفیه 
المياه الجارريةوالنباتوالحيوانالكثيرو نقوشه تبهر الا بصاروق مسالك الا بصار: 
ان الجراء كثيرة المباتى الضخمة والقصور اريفة جداً يجرى يها الماء نحت بلاط 
3 يجرى فى المدينة فلا يخلو منه‌مسجد ولابيت و بأعلى ر جما عين ماءو جامعبا 
ن أبدع الجوامع حسناً ایا بناء و به الثريات الفضية معلقة وحائط محرابه 
اححاد اقوت صصعة ق جلة ماعق به من الذهب والفضة ومتبره من العاج 
وال نوس . 
ولا استولى ملوك قشتالة على الجراء ساموها الى مپندسینمن ن العرب بلغ من 
حدقیم انك لا تمرف مااد خاوه قمها دن ی ۱ ولا on‏ 3 ن الاصل الذی 
كانت عليه من قبل . وداعهذا الترمیم فى الجر اء الىأثورة المرب سنة ۱۵۹۹ وى 
سئة ۱۵۲۳ أصيبت بهزة أرضية وف سنة ۰ ریق في مطحنة بارود سببت 
خر خر اب أقسام منها ثم ترکت وشأنها فى القرف السابع عشر والثامن عشر وقد نسف 
جنود ابلیون سنة ۱۸۱۲ قسما ءنها بالمواد الملتبية معتبرین الجراء حصتاً وذلك 
عند جلائهم عن اسبانیا ثم أخذت حمة حكومة اسبانيا تتجدد لاعادة الجراء الى 
حالتها ال وق . 


و یقول جوسیه ان ملوك اسبانیا لا دخاوا الجراء لم يعاملوا 1 ثار خصوميم 


د 

معاملة أعداء بل معاءلة اب . و تعدا 5 ک رکف کانوا تمدو e‏ 
ای م‌ندسین من العر ب استخدموهم لر ممما قال : و مات الخخراء دن بدء 
انترن السايع عشر الى أو اسط القرن الثاءن عشر «أخذ پسکنیا جدود باطرة 
و أرياب حرب وحا که وفاخرانیون وا فقيرة فکانت الا وساخ قيها وف 
حدرانها وادای لەسئوڭ عا فیهاو ر عا أصابها شىء من ااب ارود و القدا: أ فتبدلت 
محاسنها و بلیت بعض حیطانها و نقوشها ورسومها ومعالمها تم صحت نية حکومة 
اسبانیا على تعد تلك القصور وارجاءها الى حالما وکا نت الهمة فىهذا! الشأن تعتر 

وف هذا القع او المدينة البدبعة ماعدا الا ار العربية قصر شار لكان 
أراد أن بوسع به دائرته سنة 1955 بناه من الجزية الى كان ينتقاضاها ٠‏ ون المرب 
للسماح لهم باجراء بعض شعائ رهم . ومن أعمال شار لكان ای نم لقلة الال 
فقا غلم والغالب انه حاول عا أشأه من 86 بنية ان لطم مر ما ال لحمل 
منائه لرجحان فلم یم له ماأراد وبقيت الجراء أجل مثال في القصور على ص 
العصو ر و الدهور ۰ 

ولس تق راهن الفرش. والا وا ی اة مین عبد لدوب سو ی دنار نا 
۳ من مار صعت دن تراب بالیناء وطا لمان لاز وردی وذهبی رسم علا 
حيوانات و نقوش عر يه وکین نع مال عرابلة ي اعدم 31 

هذه صورء مصفرة وم وت هد اللقصر وما طر أعليه إلي تومنا هدا و هو 
مقصد الان من أهل الاارض وكأن أبن دس و صفه أذ قال : 

قصر دقصر وهو غير مقصر عن وصفه ف افسن والا حسات 

وكانه من درة شفافة ‏ مشی العیون بشدة المعانث 

لابرتتى الراقي ای شرفاه الا عمراج ‏ من اللحشان 

عرج بأرض الناصرية کی تری ‏ شرف المكان وقدرة الامكان 

ف حنة غناء فردوسية محفوقة بالروح وارحان 


را 


وتوقدت باجر من ارمجها 
وکین کرات تير آحر 
ان فاخر الا اترج قال له ازدجر 
ل e‏ 
مى الصبغ حين ببسط کفه 
واگاء منه سائكک فضية 
وکا سیف هناك مشطب 
3 شاخص فيه بطیل تعجباً 
عا ها تستی الرياض ینایم 
خصت بطائرة على فن ها 
ةس الطيور الخاشعات بلاغة 
فاذا أتيح ها الكلام تكلمت 
و اسا اه شید 
آوفت على حوض طا فعا نا 
فكانها ظنت حلاوة ماما 
وزرافة ق الوف من أتبويها 
مركوزة ف ارمح حيث ری له 
و رى الدماء ببندق 
لو عاد ذاك الماء تفط أحرقت 


فى رکه قامت على حاظتها 
زعت الى ظلي النفوس تفوسيا 
وكآن برد الماء منها مطنى" 
وكأنما الیات من أقواهها 
وكا تما الیتان اذ لم تخشبا 


بطرحن 


فكأنما خلقت من النیران 
جملت صوالها من القضبان 
طبائم عان 
طيباً ولون الصب حين تراپ 
کل خردة کبنای 
ذابت على درجات شاذروان 
القته وم ارب کف جبان 
من دوحة نبتت من ااعقیان 
نيعت من اقرات والاغصان 


حی جوز 


فبنات 


حسنت فافرد حسلها من ٿان 
وفصاحة من منطق وباك 
مخریر ماء دام اطملان 
تخر اناد بها الحيواث 


منها إلى المجب المجاب روای 
شهدا فذافته يكل ان 
ماد ريك الجرى فى الطیران 
من طعنه الحاق اتعطاف سنات 


مستنیط من لول وجان 
ىق الو منه قیص کل عنات 
أسد تدل لعزة الساطان 
فلذلك انتزعت من الابدان 
ارآ مضرمة من العدوان 


أتمسبن فى الغدران 
أهذت من تون د ابا 


دك لان 
5 عا اروا ع شر ق 
يجاو دماه على الحدود ملاحة فكانه احراب من مدان 
فسماوّه فى محكبا علوية وقباه فلكية البنیان 


کتایات راء 
۶ ۰ ۱ 
لد 


قرا فى قصر الجراء كثيرآ من الا بات والمواعظ والاشمار زبرت على 
الأ حر أو بالخص بالط الا ندلمى المشبك وهو آقرب الىالنسخ المتمارف فىهذه 
البلاد الشرقية منه باط المغربى و ما تقرأه على أحد الا واب « آمر بيناء هذا 
الباب السمی بياب الشر يمة أسعد الله به شريعة الاسلام ا جمله فخرا باقیاعلی 
الا یام مولانا مير المسامين الساطان الجاهد العادل أ بوالحجاج وسفابنمولانا 
السلطان المجاهد المقدس أبى الوليد بن فص ركاف الله فى الاسلام صنائعه الزاكية 
وتقيل أعماله الجبادية فشيد ذلك فى شمر المولد المعظم من عام تسعة وأر بعين 
وسبعائة جعله الله عزة واقية وكتبه فى الا عمال الصاطة الباقية » 

ومنها « اللك دام والعز القائم » ومنها « المد لله على نعمة الاسلام » 
ومنها « عز لولانا أبى عبد الله » ومئها « ولا غالب الاالله ونا وات ۳ 
نممة هن . الله » ومنها « النصر والفكين والفتح المبين لولاا ۳ عد الله ات 
المسامين » ومنها « وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم » ومنها « الله خیر 
حاف وهو آرح الراحمين »ومن 51 بيات التى رمعت على احدی القباب ق‌مدح 
أن اجاج وسف الأول 

تبارك من ولاك أمر عباده ذولى بك الاسلام فضلا وأنما 


غ94 


وطوقتهم طو قالاسار قأصبحوا 
وفتحت بالسيف الجزيرة عنوة 


وأمسدت ف أعمارهم ا 


E EXC 


ولو خير الاسلام فیا بر يذاه 
الى أن قال : 
فامنت حى الغصن من نفحةالصبا 
فان رعشت زهر النحوم تشيفة 
ومنها: و من قملهااستفعتحت عشر بن معقلا 
وکتب ق قاعة السفر اء 
آنا علاة عروس 
فانظر الابريق تعرف 
واعتبر تاجی تجده 
واین نصر تعس فلمك 
دام فى رفمة شأن 
وكلتب أيضا 
وحكيت كرمى العرو س‌و زدته 
من‌حاءی يشكو الظاء فو ردی 
فکا نی قوس القیام اذا بدا 
لازال عروس الثابة ماغدا 
وکتب على القبة 
تحييك می حین تصیح آو عسی 
هى القبة العليا وحن بنالما 
جو ار حكنت القلب لاشك ينها 


لما اختار الا أن تعيش واسدا 


و أرهيت حت النجم فى كيد السما 
وان مالغد ‏ اليا نشكرك عا 


ذات حسن وكال 
ق خد وجال 
امنا وقت الزو ال 


اي ضمنت سعادة الازواج 
صرف الزلال العذب‌دو نف مراج 
والشمس مولانا آو الجاج 
بيت الارلاه مثاية الحجاج 


تقو الیو ا مت وال‌مدوالا تن 
و لكن لى التفضيل و العزق جنسی 


وفالقلب تبدوةو ةالر و حو النفس 


- ۹6۵ 


وان كان آشکالی بروج سمائها 


ا أ ی وم من ۰ دالله 


تبارك من اعطی الامام ممدا 
والا فپذا الروض فيه بدائع 
ومنحوته من لول شف ورها 
یذوب لين سال بين جواهر 
شاه جار للعيوث جامد 
ألم بر ان الماء تجرى لصمحها 
كثل محب فاض بالدمعم جفنه 
وهل هی فى التحقيق غير مماءة 
وقد أشببت كفاطليفة اذغدت 
قيامن رأى الا ساد وهرروايض 
وياوارث الانصار لاعن كلالة 
عليك سلام الله فاسل ادا 


و ما كتب ف احدى القاعات أيضا 


أ نا ارو ض قدا صبحت با لسن حاليا 
آباهي من المولى الامام د 
الجيل فانه 
فکم فيه للابصاد مر _ متئزه 


و لله میاه 


به القبة الغراء قل نظيرها 
تمد ها الجوزاء کف وت 
ونبوى النجوم الزهر لو ثبتت بها 


قد ين دوف اون زهرك تلمیذ لساف الدین بن الخطيب : 


مغاق زانت بالجال الغانیا 
آی الله أن بلق ها اخسن ثانا 
بحل عرفض مات ادر النو احیا 
غدا مثلها فى الحسن ع أ بيض صافيا 
فلم ندر أي مهما کان حاريا 
ولكنها مدت عليه الجاريا 
و غیض ذاك جات 
تفیض الى الا ساد منپا السواقیا 
تقيض الى أسد الاد الاياديا 
عداها الحيا عن أن تکون‌عو ادیا 
تراث جلال تستخف الرواسیا 
أعياد وتبی أعاديا 
من فظم الوزير ابن زمرك 

تأمل جالى تستفد شرح حاليا 
با کرم من يقي ومن کان ماضيا 
موق على حکم السعود المبانيا 
جد به (:) تفس انیم الامانیا 


أذ خاف واشيا 


58 


ولصيح ممتل النوامم راقا 


ری المسن فیا KO‏ وبادا 


و یدئو لها بدر السماء متاجيا 
ولم تك في أفق السماء جواریا 


- ۱4 


ولو مثلت فى ساحتیپا وسابقت 
ولا جب ان فاقت الشپب في العلى 
فبين بدی مولاى قامت لخدمة 
بها الیو قد حاز البباء وعد غدا 
وم حلة قد جلته يحليها 
وک من قمی فى ذراه ترفمت 
فتحسببا الافلاك دارت قسیپا 
سواري قد جاءت بكل غرية 
3 المرمر الجاو قد شف نوره 
اذا ماأضاءت بالشماع تحخاطا 
 -‏ فصر منه آم نضرة 
النقدين فيه علا 
فان املا ت کف‌اننيم مع مم‌الضحي 
فیملا حجر روشحلس 


مار 


وجاد يها برد اطواء أسيمها 
وقد حزت من كل احاسن غابة 
والى بهذا الروض عين قريرة 


الى خدمة ترضيه منیا الحواريا 
وان حاوزت فيا المدى المتناهيا 
ومن خدم الاعلى استفاد المعاليا 
به القصر آفاق السماء 
من الوثی تنسى السابری الهانيا 
على عمد بالنور بانت حوالیا 
تظل عمود الصیح اذ لاح باديا 
فطارت یبا الا مثال‌تجری سوار با 
فیحلو من الظاماء ما كان داجیا 
على 2 الاجرام منہا لا 1 
واعطر ارجاء وأحلى انیا 
أجاز بها قاضی الخال التقاضيا 
در اهم وز فلل عنها مكافيا 
دنانیر تعس تترك الروض حاليا 


فصحت هوك و النسم قد اعتلا 
تقبس عنپا الشهب فی الا فق الا علا 
وانسان نلك العين حةاً هو الول 


س الى الیوم على كثرةماا نتاب مصانعهاوقلاعها ومدارسپا و تربها 
و جسورها وسدودها من التخر یب لاتزال ترى بعض كتابات من ن النظلم والثر 
و بمضپا مثال البلاغة والفصاحة لا 3 الاند لمئين عاشوا و تنعموا في أر ضمعتدلة 
اطو اء جيه ال الطبيعة ا ان جادت القر 2 على تلك النسبة و ظبرت فى یکتابهم 


وق الا ند( 


- ۱۵۷ - 


کری موه 
۵ ۰ ۱ 


مضت آعوام تلتها أعوام ء والتفس تتحدث بالارتحال ای‌الاندلس الحبوبة » 
تستامض معالمهاو جاهلپا » وتستيطن٠عاهدهاومصائعها‏ - فتتدبر . وتذكر» و تستفید 
و تفید . ولا اناحت‌طا الاقدار : بلوغ تلك الا مسار ء عرض ها ما کدر صمو تلات 
الذكرى . ذکری‌التعلواف ق الاندلس بعد عزها للاعتبار ؛ بالدی والاحجار ء 
واستنطاق الا ار » واستقراء الاخبار ء لعرفة عمل العرب فى تلك الدیار ۰ . 

اتفق رزوی غرناطة ق اليوم الثاني من کانون الثاتي » اليوم الذى خرج فيه 
أو عبد الله آخر ماوك بی‌الاجرمن عاصمة الاندلس . وانتقل تأ حكامها الىأيدى 
الغالبين م الاسيانيين : والطؤرس یدوی نف یکذیسةا طراء دوياً متواصلالامتساوقا 
مدة ریم وعشرین ساعة » احتفالا بهذا اليوم الذى يعده أهسل اسیانیا عامة 
وسكان غر ناطةمن بينم خاصة من أسمد أيامهم الغر . احتفلوانه ضروب‌الاحتفال » 
ومن جلة مظاهر سرورهم مادبة ادبها ومكذ شيخ مدينة غرناطة فى الترل الذى 
حللته فى جوار الجراء واسمه نزل « واشنطون » علىاسم واشنطو نر ر أميركا 
الشمالية وقد حفر المأدبة عظياء المدينة وشر و اوطر وا على ذكراستيلاءاجدادهم 
على آخر أرض احتلتها العرب من شبه جزيرتهم . 

تذکرت ذاك الیوم المشؤوم : وقد رفع السلیب الفضى على أعلى برج 
فى الراء اشارة الى ظةر الاسبان الاخير و خروج الءرب من هذه الديار » وقد 
أخذ أو عبد الله بن الاحمر یتحفز فى حاشيته لیخرج من الجراء قبل أن يبقته 
المدو فیپا » ويتلفت وهو يجتاز جيل الثلج الى غرناطة البديعة فیتنهد ویبک > 
وأمه ترافقه‌و تقول له : لاتبك کالنساء ماک لم تستطع أن محافظ عليه كالرجال. 

كل سنة یبالغ القوم هنا بعيد غر ناطة السنوى وقد احتفلوا به حى الیوم 


س۱۹۸- 


أريمائة وثلاثين سنة يتذكرون كل مرة نرم علی آعدائيم ويوماتمت لخم 
فيه وحدتهم القوميةوالدينية » وقد مثلوا أفظع ا ار تکیتها أنفس متعصبة 
جاهلة » وسلكوا اكلام تن عاف بارا بشعة ءلم يسلكباهئرلاء معوميوم 
استصفوا أرضهم وحاوا دارا عبح وه اق رقمة ومتعة > وغيطةوسجة . حشدون 
وم اطفل رجاهم و نساءهم وذرادم ‏ حفزون ارواحم لوقظوها. ویحون 
كوا من الصدور لیمتبروا يماوقم طم فى سالف العصور وليعادوهم ان غلبة 
سنة ۱٤۹۲‏ وان كانت من باب تساط ابل على العلم الا آنبا دلت على أن الثأر 
لاینسی ولو بعد مانيةقرون . 

وما كان أجدر بالعرب ان عدوا آخر بوم خرجوا فيه من الاندلس منأيام 
اليؤس » المشتملة بالزن . المملوءةبالاستعبار : يتناشدون فیه‌التمازی والمرالي > 
و مطار حون حدت محنةمضت > ونذ کار ها الوم 1 برح بتحدد » وشرر شرها 
م يزل یتولد و یتوالد . 

قيل ان أناساً من جالیة‌الانداس فى بر اامدوة مابررحوا ای‌الیوم وقدانقضت 
أربعة قرو على مغادرتهم بلدا نبت لم فيه المز » وأثر امد والسعد ‏ خلف 
الوالد منم لبنيه فى جلة مخلفاته . مفاتيح داره فی الاتدلس على 0 .ل أن العود 
أولاده الها ذات وم و ية شحو هاو بر لوها . تذ کار ان عده بعضهم فى أباغرك 2 
وقيده فى سحل المستحيلات ؛ حوی ولا جرم ق مطاويه أجل العظات 0 وأعفم 
التذكارات . 

وحقرق يكل بلد للعرب فقد استقلاله ان بق مکل مه 9 على ماحل به 
تافو سا فى البلاد التى بعت فیپا التغلبون عشخصاتالغاو بن‌فان بمضامناصر 
الاور بية کالاسبان ‏ یکتفو | بطرد العرب من بلادهم بل حاولوذالیوم فى الريف 

ی بلاد اکس ان لو هم عنما بمد ان تأصلت كلتم فیها منذ ثلائة عشرقر ا 
اا خلاطا مدنیات وانشأوا آجاد طم ودولات . 

ان العرب الذین أنشأوا من العدم مدنية الاندلس وقاءوا ىء صورالظامات 


هو - 


اعمال لايكاد يصدق الناظر اليما الما بنت قرائحهم » و گرةعقوطم لوم تتثاصر 
على ذلك آصدق الروایات > لا لعمحز ده هم‌الیو م > والمصر عضر اون أذيقوموا 
عثل ماعمله آجدادهم ‏ » لو نفس خناقهم » وملکوا EE‏ قیاداً فسیم . بعض أهل 
الغرب اليوم حرب على الشرق وسوف كوف طذا الغابة للاحتفاظ بدياره وثاره» 
وأمامه اسبائیا والبور تقال الاتان تأر تالتفسهما من مستهبديهما بعد قرون ول 
تكو نا فى رقي المرب اليوم عدداً وعدداً : ومضاء وغناء , 

أشعق اند اليوم ق الغرب لایبلغ عدد آها پا عدد أهل أقلم واحد من 
أقاليم العرب أو قطر من أقطارهم تتناغي الليل والتهار E"‏ نارها و ت تتحدث عفاخر 
أجدادها وتقدس أعمال اما ررح ولا تنسى يدا لامحسن اليهاء ولا اساءة 

جرم جان عليها . العرب تو غلوا يوم اشتد سلطانهم في جنوی أوربا ونشأت 

حکومات فى شبه جزيرة آییریا وجزيرة صقلية وسردانية فار تکبوا يذلك جتاءة 
فى عرف أهل تلك الديار » أفليس من العدل ان تغتفر طمهذه اطفوة أوالغزوة» 
فى جانب ماجلوه الى من غلبوهم من ضروب المارف والصناعات . ومستحسن 
الا داب والاأخلاق . المرب لوا الى الاندلس حضارة رائقة » ونظاما سكا » 
أحاو ها محل الفوضى والتوحش > والسخافات واظرافات . 

تودکل أمة الوم هما باخ من تراجع المحضارة بينها ان کې تفسها بتفسها 
وعثل مو » فبل ينال العرب هذه الا منية وهم ليسوا دون 
بعض الا مم الاوربية التىأخذت تتمتم الواحدة لوالا" خرى باستقلاطا منذ قرن 

من الزمن فلوس کل أم م وربا حضادتيم الانبكليز والالان والفر نیس ولا کل 
الشموب العر بية على همستوی واحد فى الضارة والنور . 


ست ه £ 


بط اللسلويى د تنصر هم 


آ] ۱ 

لما استولى العرب المسدون على الانداس لم يكرهوا أحداً من سکان البلاد 
الاصليين عا اى الاوك فى دهم + ء بل أغلوروا التسامح المقبول الذی یأمرهم به 
اف « ن‌اطنریف 5 وأطلقوا للناس حر ee‏ ق ذلاك : فكان بعض الاسبانيين یدینون 
پالاسلام بر ضاهم . 

فعبد المرب اذا فى الانداس كان عهد تسامح و حرية ۰ تمهده من قبل ولا 

من بعد وم نع عن بث الدين السیحی الادعانه الممرعلون » ممنكانوا قفون على 
آو اب المساجد والجوامع : و یدعون اآساءین الى دينهم » ولا ووا خد مال 
انك نأهلذمتهم بل 1 كتفوا بجز ب بسيعاة : وساو وهم فى جيع الامور بانفسهم . 

مثال من لطف الک تمامه القاحون مک تامهم فلم يحيدوا عنه قيد غلوة . 
وهم ف ء زساطامم ۰ و القو لالةصل ق الارش كبا طم و لقو میم مدةقرو نطو يلة - 

هكذا فعل العرب فى بان قوم ء فا نظر ماذا صنع الاسبان يوم قوی سلطامم 
وكيف عاملوا العرب نقلا عن شاهد العيان قال : 

لما استول صاحب قععالة على مدينة باش عام اثنين و لسمین وماعائة ودخلت 
في ذمته جیم! القرى الى تلى بلش وقرى جبل منتميس وتن قاوس خر جأهل 
بلش من بلدهم مق‌منین . وحملوا ماقدرو! على له ن آمواطم ف نهم من جوزه 
العدو الى أأرض العدوة وهم من أقام فى يعض تلك القرى وم من صار الى 
ارقن المسدين الى بقيث بالاندلس . 

ولا ا-توی الغاليون عل مدينة مالقة و باس وجميع الجهات الغربية م يبق 
لامسدین ف تلك الناحية ملحا .وق عام ثلانة وتسعين وماعائة خرج العدو حو 
حصون الشرقية وكانت نی صلحه فاستولى على تلاك الصو ن كبا وی سنة 8654م 


خت. ٩‏ ۵ س 
خرج حو حصن موجرفاستوی عليهوعلى الصون القر ببةه‌نه‌ومن‌مدينة بسطة 
وکان صاحب قشتالة كثير مایستمین باطرتدین والدجنین على قتال المسدين 
يدلونه على عوراتهم > ولطالا آمر بهدم الدن والقری الّی يستولى علیها بى 
أتقاضها مسورات في بضعة ة أيامما عل فى غر ناطة . ومن لة الشروط الى شرط 
هل غر ناطةعلى ملك قشتالة أن يۇ منم فى آتفسیم و فسامم وصبيانهم ومواشيهم 
ودباعيم وجناتهم وعار هم د مابایدیهم ولا پترمول الا الزكاة والعشرلن 
أراد الاقامة ببلدة غر ناطة . ومن أراد اظروج منها انيع أصله عا برضاه من یامن 
لمن بریده من النصارى و السابین من غير غبن + ومن 1 ی 
بالغرب ابيع أصله » وحمل آمتعته . وله فى »راک ه الى أى أرض آراد من 
المسادين من غير كراء ولا شىء يلزمه لمدة ثلاث نين » ومن أراد الاقامة من 
المسامين بغر ناطة فله الامان على نو وک هم بذيك كتانا ء وأخذوا 
عايه عبوداً و٠وائيق‏ ف دينه مغلظة . و بعد ذلك أخلى السدوف مدينة الجراء 
كما آخلوا غر تاطة ودخاها ایرد . ولا سم هل البشرة ان أهلى غر ناطة 
دخلت حت ذمة النصاری أرسلوا بیعترم الى ملاك الروم ودخاواق ديعته فلم ببق 
للمسامين موضم بالا نداس 
ولقد صرح صاحب قشتالة لاسامين بالجواز الى الساحل فصا ر كل من أراد 
الوا ز يبيع ماله ورباعه ودوره فکا الواحد مهم يبيع الدار الكبيرة الواسعة 
المعتيرة بالعن القليل ء ء وكذلات یح جنانه وأرض = رئه وکرمه‌وفدانه بأقل‌من > عن 
الغلة الى كانت فيه ء شب من اشتراه مه اون الذين عزموا على الدجن » 
وم من اشتراه منه النصاری وكذلاكت جيم ۱۹ وائج وال" متعة + ومن الم مين 
من طمعوا ى عناية ملك النصاری بهم 0 أموالا رخيصة وأمتعة وعزءوا 
على المقام فى الاندلس . 
ثم ان الملاك أمر الا میر مد بن على بالانصراف من غرناطة الى قرية اندرش 
من قری البشرة فارحل بعياله و حشمه وأمواله وأتباعه » ثم ظهر له أن بصرفه 


r Ye — 


فبعث لامر ١‏ كب تأنى لمرسى عذرة واجتمع م به خلق كثير من أراد الجواز 
ترك لامي عد ومن ممه ق شوه الما کے حتى نز لوا مدينة ملیلة فاس من 
عدوة ا مغرب . 

وأخذ ملك الاسبان بعد حين ينض الشروط التى اشترطها عليه المسامون » 
وشرع يفرض علبهم الفروض > و ثقلت عليهم المغارم + وقطع لم الاذان:وأمرهم 
باروج من مدينة غرناطة الى الار باض والقری » و بعد ذلك دعاهم الى التنصر 
وأ كرهبمعليه وذلكسنة أديع و تساه فدخلوا ىدينه کرها وصارت‌الانداس 
كلا ضراية + وس بم أهل الا ندلس م ن التنصر كأ هل‌قر ية ونجرو البشرة 
ور و بلفیق » فا حاط و ۳ وقتل ھک و 
مالا نام اا ره ا 
شيعا مر ن أمواهم غير الثياب التى كانت عليهم وجوزهم لعدوة الغرب كا شر ملوا 
وم تقم للاسلام والمسامين بعد ذلك قاعة . 

قال‌السلاو ی : التزم أهل غر ناطة طاعةصاحب قشتالة لا استولى علمهاسنه سیع 
وتسمين و عاعائة والبقاء غت حكمه ولما نض ااشروط وهی سیمه وستون 
شرطاً عروةعروةومنها اقامة شر ية المسامين على ما كانت و لايك على أحد ممالا 
بشريمتهم وأن تبق المساجد کا كانت والاوقاف كذلك الى أن آل الال جلہم 
على ا فتنصروا عن آخر رهم بادیه ور 9 أل ا الا نداس كثيرا 

جر 9 متم تو 
المرب من الاسبان ) وأثر فيهم ذلك أثر اهر ای 3 ا 
أعقابهم ببن آظهر هم الى ان كانت سنة ست عشرة وألف »> فباجر جیع من ۸ 
يتنصر منهم الى بلاد المغرب وغليرها. وق خلال ذلك منم العرب من ن التسکلم 
بالعربية 01 

)۱( لا انقر ضت دولة العرب وبق بعضیم فها حافطوا على ديهم مع شدة الاضطباد و لکنوم 


نت ۳ اه ۲ات 


قال المقرتي : كان النصاری بالاندلس قد شددواعلی الم امین مها ق التنهر 
حتی الهم أحرقوا منهم كثيراً سيب ذلك و منعوهم من حمل السكين الصغيرفضلا 
عن غيرها من مدید وقاموا فى .٠ض‏ ال بال علي النصارى مراراً و یقیض الله 
لم ناصراً الان کان اخراج النصاری ایام اعوام‌سیمة عفر وألف تفت ألوف 
يقاس وألوف آخر بتامسان ووهران وخرج جپورهم بتو اس وخرج طوائف 
بتطاو ن و سلا والزار وعرواالقری واغتبعط بهم الناس وتمامواحرفيع وقلدوا 
ترفهپی ٩۱‏ و وصل جاعة منهم الى القسطنطينية والی مصر والشام وغيرها من 
بلاد الاسلام : 

و ی 

هذا مارواه موّرخو العرب واليك ماقاله مور خو الاف ري فى هذه الکارلة : 
جاء ف التادخ العام للاقدس وراميو : تحت النية سسنه ۱۶۰۰۹ علی نی العرب 
ا 0 les‏ وكانوا لفون عنصراً خام؟ عصی على ال و رل عن 


دوا أو الرموا باهال اللغة العرية وحارت الاغة ااقشتالية أى الاسيابية که متوارئة فيم 
مكتبوا علومهم بيا لكن بحروف عربية وسموها ( اميادو س هاندا ) ووچه النسمية 
أن العرب وسو نكل ما لیس بعر فى اعجمياً وجرى على ءتوافم الانداسیوف قكانوا سول 
اللغة القشتالية ی الاسبانية باسم « الاعدمية > ثم اتقلت هذه الافطة الى الاخة الاسياية يغير 
حرف العيى لعدم وحود ما اله فى الائاتالاهر#ية فصارتالككمة مقال‌هدا الصوث (الاحامبا ) 
ولماكان أهل اسيانيا يقاون أغلى الحهات حا آت قالوا ( الاحاهیا ) أو ( اليا ) ورسموها ب روفوم 
هكذا بعد أن سکنوا حركة انلام ( ۰:۱۰ [۱1. ) وعلامه النسية عندهم 0 توضم ق آخر 
الكامة فلذاك قالوا ) )۱۱۱۱۱۱:4۲ ) أ ىالاعجمى . لإ السفر الى 0 4 

(1) قال اين ای د أن المهاجرى من الاندلس الى توئس سنة ۱۷ ۰ ۱۸ ۱۰ ده 
كانوا خلقا كثيراً قاو سم ۵ م عمان دای ف البلاد وفرق صفاهم على الاس وردن هم أن یروا 
حيث شاوّو | فاشتروا الحتاشير وبنوا 7 واتسموا ق‌البلاد مرت ہم و اراق ما کن 
ونوا 1 کر من عشرن بلا فصار لله م هد دتعظمة وغرسوا الاشجار ومهدوا الط رقات بالك راريط 
للمسافرين وصاروا يعدون من ەل البلاد » وذ کر السید حسن حس عبد الوهاپ من علماه 
تونس ف رسالة بالافرنسية د كر فما أصول التو سين أنه دخل ونس في الت تين وقصف القرن 
الذي انتهى ما جلاء العرب عن الاندلس لا أقل من ع امكة آاف أندلى وأن الطيقة المت.دنة 
الغتیة من الا تدلسیین تزلت مد نة تو نس و اختلعات 1 وقلدهسم ملوك بتي حفص فيا خطط 
القضاء و الادارة و التلیم . 


جس 1 ۳۰ — 

مشخصاه ومميزاته على كثرة مابذل فیلیب الثاني من الجبد فوقع الاتماق على 
التذرع بكل ماعكن لاهلا “كيم فعمدت الحكومة الى اظر وجعن‌القانو ذبدعوى 
قیامپا عا فيه سلامتها ولا نجاز وحدة اسيانيا وانقاذ البلاد من أولئك الحالفین 
سرا للاتراك والا تكليز والفر نسیس على حين اشتدت شوكة قرصان البحر من 
البربو و هبري ارابم لضع خططه السر 353 خاذرت اسبانیا العواقبت وقام رئيس 
أساقفة بلنسية يدعو الى طرد العرب مدعي ان منم سین ۳ سةتطيمو ف هل 
السلا حواذا أغار على اسيا تياعدوها نسوء حاطا و محر جمو قمپا . واذا کان‌القشتال 
کسلانا فقير كاف یکره من العرب منافستهمالشديدة له التى اكسبتهم غي بفضل 
اقتصادهم نادی رئيس الاساقفة ان ما مخشی منه ان حتکر هوّلاء المرب جميع 
“روتناو دوا بلسي حيين الىالعدم والشقاء . وقالغيره انهم بدخروذث ع لی‌الد و ام 
وعلیم عبارة عن سرةتنا قرم الدودة الى تقرض أسبانيا . وعلى هذا کان من 
التعصب الدينى أن قضی على العرب . ولاتعذر تنصيرهمر آ وا ان‌الطر یق الو حید 
إلى الخلاص من خطرهم الادی والمنوی بکون بطر دهم فقو ی تفوذ رحال 
الكبنوت على ممثلي طبقات الاشراف ف البلاد وكانت عقول هوّلاء أ كثر 
أب نار حر صوف على الاحتفاظ يالعرب فى بلادهم لام عاماون يتفعو نیم بعملیم 
و یدرون علییم ريما كيرا فقاموا يتكرون الشدة الى ارتأى أن يعمد اليبا 
ابلس والخبر ديم اللات فلم ليث بقايا أله رب ف بلنسية و الا ندا اس ومر سیة 
وقشتالة وارغون وكتاون, ان غريوا ( ایلول 4 ۱۹۰ موز ۱۹۱۰ ) و لوا الى 
أفريقية حيث هلك عد دكبير منهم وثار وی ف جرال 
بلذنسية فذ يوا أو استعيدوا و مدت أسباتيا بهم عا لى أقرب تقدبر من حسمائة 
الى سميائة ال من أحسن العاملين فى الزراعة والصصاعات وعهات بذلاك خرامها 

و بعملپا هذا ايتاعت وحدتها الدينية بالمن الغالى وفرح الرأى العام الاسباي اذ 
ذاك عا ۴ ف هذا الشأن وعدوه م ن أعظ الاعمال التي قامت فى عبد ملكهم 
ونم من رأوه نعمة ۳ ن السماء ؛ وقال بخ اساي : با لسعادة ملاك توفق الى 


To: يبصبيب‎ ۵1-0 0 


وو 


أ تفیل هذا العمل من زد الروت ولك الامم خارج اسبانیا عدوا عمل 
الاسبانین من 3 ریب العرب و بل وصفه ر لشایو با نه أفظع عمل بر ري 
ذکره 2 القروث 
وف التايخ العام أيضاً أن خضوع المرب فى اسبانيا قد أقلق .لوك 
الكانو ليك © وفتح أمامهم ما تطالوا إلى حلپا عاعهعد ف عنصرهم «ن 
المضاء الوحشی وعا اشتهرت به ةرون التدن من التعصب وعدم التسامح فرأوا 
ان بعض مثات الالوف من الاسرائیلیین والسیحیین یکترون سواد الخالون 
و هم كثير شیر سلیم لايمل ماذا یکو ف منهم وهم على ماه م فيه من العو یفتنون 
و یمماوذ فاشتد القلق من قوم مالمون الا -بانین دارم بل يعحبوف ما 
وم وك وعقائد وعواطف خالف ماعلیه الور فبدأوا بالاسرائیلیین حىأن 
ميكل وكا أعظم سادات قشتالة ذه سكان جان أمام المذيحج فى الكنيسة 
سنه ۱۶۷۳ لام‌امه بالعطف على الاسرائيليين . 
وكان من مذابح سنة ۱۳۹۰ اف اضطر ألو ف »ن‌الهود في معظم مدذقشتالة 

ان تنصروا ومنهم + من دام على نصرانيته وم من رجم الى دينه الاصلى أوكان 
خلاهر ه مسا و قلبه و عادانه قلب اسرائيلى وعاده . وکان ممهم‌طبقه غنية محتر 2 
وق سنة ۱:۸۱ وقع مخيير هم بين التنصر والجلاء و" روا الثاني الا ان دوان 
النفتيش لم تأخذه 2 رحمة ا لم یشفق على السامن سنة ١455‏ فشقوا عصا 
الطاعة عا رأوه من تعصب السكردينال كسيمنس 7 الذى عمد الى تنصيرهم 
بأبشع الطرق من الميس والشدة وأخذ الاولاد ولما فرغ غ صبرهم وعمدوا إلى 
السلاح نقضٍ ما اعطوه e‏ کي غرناطة ولن فضلوا أن 
یتتصروا علی أن مجروا بلادهم ذا ee‏ ل ساءوا أبضاً واشتد دبوان التفتیش 

)٩(‏ يريد ملوك اسیایا ان هلك اسماتيا لایر ال الى اليوم بدعی فى الرسميات صاحب اامظمه 
ال کالولیی ۸ Majesté,‏ اند 

(*) هو مرشد ازابلا الكاثولكيه ملک قشتالة حکم اسبانیا بمد موت فردیناند الکائولیی 
مات سنة ۱۵۱۷ وقد كان من أعظم من قصواعلى العرب‌ومدنیتهم على مامر بكفى الغصو ل السابقة 


سابك لد 

ق مراقبتهم وكان الاسبانیون بروث فى عمل هذا الديوان الدبی سلامة عنصر م 
وسلامة دينهم ولذاك ک کانوا شا كرين لعمله مهیا قسا وغرم . 

وقال ريناخ : ل تکتف اسيائيا عا قامت به من المظالم باسم الدين واحراق 
0 وقتلهم و مذیی بل رات أن وحم الناس انه لااسبیل الى 1 و حدما الا 

بن المود سنه ۱4۹۲ و نی العرب ( ٩‏ ۰ وتات اد وف مغ سروت 
بلادم و هلك منهم فى الطرق عد رات الالوف -فرمت اسبانیا من أحسن العاملن 
فا وفقدت تجارها الاعرن وأطباءها الحاذقين وقد قتل فى اسبانیا وحدها بفعل 
دبوان التفتيش الدیی حو مئة ألف انسان على الاقل و نی منها مليون و نصف 
وبذلك خربت مدنية تلك البلاد الجيلة . 

وقال سيديليو :كاف طرد المرب من اسبانیا من موجبات تأخرها کا وقع 
للدينة ناذت بوم طرد منها من كان الما کتک فاضر دا بالصناعة الفر ساو ية 
وقدممكن السکردینال كسيمنس من تعوير جمیع ۲ ثار المسامين وأمر بأحراق 
انين ألف مخطوط عربى فى ساحات غر ناطة . 


سقوط الدترلس 


۱۰۷ 
کان العرب فى الاندلس فى جهاد دام مع أعدائهم منذ وطی؟ طارق ین زیاد 
ومومی بن نصير أرضها ء ورقموا عل الامويين على ربوعبا » ودفموا باعد امم 
الى أقصى الثمال . يسكن الجلالقة وغيرهم حيتا إذا وجدوا العرب مستمسکین 
بمروة الوحدة » ومتى شاهدوا اختلاف امور العرب أو آ نسوا من بعضهم ميلا 
اليهم أو نزوع الى الاحماء بهم لینالوا من خصومهم يحماون حملات متكرة > 
و بقاتلون أعداءم كل ان قوة و لذلك قلتغارات الاسبانيين والبر تقالیین 


7 56 
على البلاد الى تزطا العرب على عهد دولة بى أءية أوائل المكة الامسةوا ن كان 
الثوار لم ينقطعوا عاماً فى الداخل عن عاذبة الاه وبين حبل السلطة . 

ثم فسدت عصبية هذه الدولة من العرب واستولى ملوك الطوائف على 
الاندلس واقتسموا خطتها وتنافسوا بينهم وتوزعوا مالك الدولةوائتز ا کل واحد 
نهم على ما كان فى ولايته وثعخ با تفه و بلغهم شأن العجم مع الدولة العباسية 
فتلقبوا بألقاب الملك ولبسوا شارته واستبد کل واحد منم بجانب‌من الاندلس 
ودعى تفسه ملک فتلةبوا بالناصر والمنصور والعتمد والمعتضد والظفر وأمثاطا 
خی نمی عليهم ابن شرف عملهم بقوله المأثور 

مما زهدی ى ارش الداس ألسماء معتضد فیپا ومعتمد 
لقاب مملكةق غیرموضمها كاطرككىانتفاخادورةالاسد 

أ وكا قال ابن حزم : فضيحة لم بقع ف الدهر منابا أربعة رجال فى مسافة 
ثلائة أيام فى مثابا يسمى كل واحد منهم بأمير المؤمنين ويخطب الم في زمن 
واحد أحدم فى اشبيلية والثاى بالجزيرة اضراء والثالث بالقة والرابع بسبتة 
وأصيح العرب والبربر فى خصام مستدیم والجرم فى خلاف مع أهل المغرب 
الاقصى من المنوب وق حروب مع بقايا الام الاسبانية والبر تقالية من القمال 
والغرب . 

سقطت الاندلس لتشتت آهواء امرائها وأصبح بعضېم « ولا هم له سوى 
کاش يشربها وقينة تسمعه . وهو یقطع به أيامه » واسترسلوا الى اللذات 
ورکنو! الى الراحات > وأغفلوا الاجناد واحتجبوا عن الناس + ولم يعودوا 
ينظرون ف الملك » ومنهم من قت ل کبار قواده : ووسد الامور الى الضعاف 
فكثر ت المظالم والمغارم » وكثر الثوار مرات بشرق الا ندلس وغربهامن القضاة 
ویر هم > وهکذا تبدد تعل الجاعة « فضبط آشراف المالات أزمة آمورمم ۰ 
ورکوا ظهور غرورهم » فاتوا من ذلك يكل شنيعة » 

قال ان حزم :كانت طرطوش وسرقسطة وافراغة ولاردة وقلمة أأبوب 


بع ءا اس 
فى يد بى هود و بلنسية فى يد عبد الملك بن عبد العزيز وآلثغراى مافوق طليطلة 
من جبة الشمال فى بد بى رزين وطليطلة فى بد بى ذى النوذ وقرطبة فى آيدي 
أبناء جهور واشبيلية فى بد بى عباد ومالقة والجزيرة اغضراء ق بد بى برزال 
من البر بر والمرية فى يد زهير العامرى ثم ابن صمادح ودانية وأعماطا والجزائر 
الشرقية ( البالیار ) فى يد ماهد العامرى و بطليوس ويابرة وشنترين ولشبونة 
فى يد بی الافطس وأصب حكل امرىء وما اختار من الالقاب والاسماء حتى ان 
المستعين لا ی على عرش الخلافة قال للناس آجمین : ارتعواكيف ۳ 
وار تسموا عا احبیم من ع الخطط » فتسمی بالوزارة فى أيامه منفردة ومثناة (أى 
الوزير وذي الوزار تین ) أراذل الدائرة , وأغابث النظار » فضلا عن زعائف 
الکتاب ولظدمة . 

قسمت الاندلس بعد سقوط الأموين » الى تسم عشرة مملكة منها قرطية 
واشبيلية وجيان وقرمونة والفرب والجزيرة الحضراء ومرسية و بلنسية ودانية 
وطرطوشة ولاردة وسرقسطة وطليطلة وباجة ولشموبةوغيرها . و لقد کان‌خشی 
بعد هذا التفرق و تراجع أمر الدولة الاأموية ان تسقط الاندلس دقمة واحدة 
ولکن قدر الله أن يكون ماوك الجلالقة وقشنالة وغيرهم مشتتة كلتم متفرقة 
أهواؤم وقيض للبلاد دولةا خرى جديدة قو بة جاءنهامن النوب‌ای من‌الغرب 
الا قصى وهی دولة المرابطين فافرج بها عن العرب بعض الفرج اء وسف بن 
تاشفین وقاتل الادفنش سنة 488٠‏ وانتصر عليه وكانت البلاد الى البوار لسبب 
استيلاءً النصارى عليها وأخذهم الاتاوة من ما و کبا قاطبة . 

ثم عادت أحوال الاندلس فاختلت اختلالا مفرطً آخر دولة أمير المسامين 
على بن وسف أوحن ذلك « مخاذل المرابطين ووا كلوم 1 ومیل الى الدعة ء 
وايثارهم الراحة » وطاعمهم النساء » فهانوا على أهل الزيرة ء وقاوا فى دي 
واجتراً علييم العدو . فاستولى على كثير من الثغور امحاورة لبلادهم . » . حتى 
جاء الموحدون؟! كان المرابطون من قبل بدعوة عقلاء الاندلس وأمرائها وقد 
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كانوا يدعو نمم الى تصرتهم بضروب الفصاحة من الشعر والستر و یستنفرون 
الناس من العدوة . 
لا اشتدالصار على اهل اشبيلية سنة ٩۶9‏ صنع ابراهيم بن سبل الاسرائيلى 
قصيدة لستنفر بها الغزاة من العدوة وستنصر بامراء العرب وذلك اذ كا ذالعدو 
عليها قال فيها : 
يامعشرالعرب الذين توارثوا ‏ شيم الجية صكابراً عن كابر 
ان الاله قد اشتری‌آُرواحک بيعوا ونتک و فاء الشتری 
آتم أحق بنصر دين نيكم ویک مهد فى قديم الاعصر 
الى ان قال : 
واتیل تضحر فالمرا بط عرة الا موس حر رهط الاصفر 
6 تکروامن معلل وان وفيض 2 وان قير 
کارا ى 2 .مر یه اوقم بو تمسر 
الى أن قال : 
عند لحطو ب التكر بدوفضلک والدار تخيرعن ذكاء المنير 
لوصور الاسلام شخصاً جاءك دا ينقس الوامق المتحير 
ولو اله نادى النصير سک ودعاک ارتي يامعشرى 
ن مکانت التفرقة بين أمر اء العرب فى الائدلس ما عل أعداءه مكيف بتحدون 
لیدفموهم عن أرضهم كا وقع للعرب فى صقلية سنة 4۳۱ فانهم بمد اف دافعوا 
عنها جیوش البيز نطيين والنورماندین والروسيين والفاکر يكيين قسموا صقلیةال 
آمارات ص-فری فانشأوا جپورية فى بلرم وأخری فى سر قوزة وکان ذلك من 
أ كبر الدواعی فى زوال سلطانهم . لاجرم ان ضمف الوازعين الدرنى والمدتى من 
ميل القوم الى الراحة والدعة وضعف الا خلاق الحربية فهم وانتشار الفوضی 
فى أحكامهمكان منه ان تأذن الله بذهاب ريحهم لا کا يدعي بعض الءامة من أن 
ود 


س٠0‏ 
رواج سوق الشع ركان السب بف زوالالاندلس وتبديد ثعل آهلپا فقدكاذالشعر 
عندهم من جلة السایات لاذلامرب عامة غراماً به وال دب وسيلة الى العلومكافة 
والعرب أمة أولمت منذ عرف تاریخها بالمصاحة والبلاغة . 

ومنند بر سير الحروب بين العرب و الاسبان والبرتقاليينفى المدةالتىار تفعت 
فها أعلام المسدين على الانداس يدرك أن الةو تين قوة الغالل والمغلوب كانت 
متعادلة فى أ كثر الأيامو لکن تكتب الغلبة للفریق الذىكان جنده منظا أأحسن 
من جند خصمه وكاذ لعض خلفاء الاندلس يمعتمدوذ على جنود لمم من الرقيق 
لت وغيرهم ويعفون رعاياهم من التحند على حين كات 3 ار 
(صرفو ف ایام شبایپم فى تمل الضرب بالسیف والرمح لقتال أعدائهم ۲۱ والعرب 
لاموزون ا 3 اطر بية باعمال 7 وماق دراو هت 
القتعم والمناء قكان الناس فى المالك النصرانية بضطرون الى الجدمة في الندية 
ويرافق الاشراف ملو كبم الى المرب مع اتا . 

آما المرب فلا خر ج آحدهم الا الى الجباد واذا خرج فیکون خروجه على 
الاغلب مدع لدة ممينة فكانت او ا ا 2 5 و ذطم بها 
الغلبة فى الةتال آما فى البحر فکان العرب ا باه واقوی اساطیل وهم فى 
كل فرضة من فرش الا ندلس سفن «عدة وقد أقاموا هم دور صناعة في الربه 
وطرطلوشة وطرخونة وكانت معامل اشبلمية وقرطاجنة تخرج کل سنةسفناًجديدة 
خر فى عرض البحار 3 

استولى الملوك من بى الاجر قرنين ونصف قر نكا تقدم لنا الكلام فى ذلك 


(۱) وصف لان الدين آمة قشتالة بقوله : وحال هذه الامة غريب في الاية الممزوحة بالوماء 
والرقة » والاستهاءة بالنقوس فى سيل الجية » عادة العرب الاول واخبارهم في القتال غرببة 
من الا جرال 4 والزحف عل الاقدام 4 أميرهم ومأمورهم » والجنو على الارض ۾ او الدفن 
فى التراب » والاستظار فى حال الحاربة بيعش الالان الهیحه » ورمام قسیهم عرية جافية » 
وكلهم دروع » و لا ام عندهم » والتقیقر مقدار الشبرذ نبعطم وعار شنيع » ورماتهم بسبقون 
الميلق الطراد » وحاهم ى باب‌التحیی باواهر وکنرة آلات النضة غريب اه 


١١ —‏ س 

وهم ال بوه ن استولوا علي بقايا جد المرب بعد أن انتضر سلطانهم سنة ۳ هھ 
علي الفرئج واسترجع ملسم اثنين وثلائين بلدا من جلتبا اشبيلية ومرسیة ثم 
عاد المدو وأخذ بعخنقهم ولک نغ يشل مهم لاجماع کلتیم فى الداخل على اة 
ولادب اطرم فى جام دوتهم وقرى الاسيان باحاد ابزابيلا مذكة قشتالة 
وفردیناند ملك الاراغون أي باتحاد المملكتين الرئيستين ف الشمال تأذن الله 
بفناء الاتدلس فلم يبق أمامهم الا التسايم والاستسلام وق ذلك كان هلا كبم 

وبوارهم . 


عل طارۍ و نی 


۷۱۰۸ 

کان جبل طارق الذى نسب الى طارق بن زیادفامج الا ندلس‌وهو الکان‌الذی 
يلغه فی جدشه أواخر المقة الاولى با بدی المرب مدة استيلا؟ هم على الاندلس 
قاما دالت دو لتوم عاد ایا لا سبان و لبت ق< مهم ال القر ذالثامن عشر و استوی 
الا تكليزعليه ف سنة ۱۷۰4 واحتمظو ابه رغم عاولةالاسبان فی سن ۱۷/۷۹۰۰۱۷۰6 
ععاضدة الاسطول الفرنسوى للاستيلاء عليه غلم إستطعالاسطولان الفر نساوی 
والاسیانی مخليص هذا اطصن فو ادف الانكلز . 

لعلو جبل طارق ء ن طح البحر 4۲۵ مترآو هو متصل معالقارة الاو رو بية 
بسهل من الرمل فيه بطاح واشرف على المدينة . وقد جمل الانكاز فيه قلعة 
شحنوها بالمداقع قاءعت من أأحصن ماق العالم من الحصوذ . فهو ف القيقة 
قطعة من أرض اسبانيا ولكنه اتكليزي الحم والنظام يشرف على البحرين 
الط والمتوسط ويأخذ مختق السفن الغادية والرائحة بين القارات الثلاث وربا 
وأميركا وأفريقية 


هاه 

یبلغ سكان جبل طارق ادوم ۲ ألما ماعدا اطامية الا تكليزية وأهلبا 
میج من شعوب أوربا و أميركا وآسيا وأفر يقية وكذلاك ابنيتها سيج من طراز 
الابنية عند الامم التكثيرة واللغتان الشائمتان هنا الاسبانية والا نکلمرية . ولا 
حق اليوم 3 الا تكليزى التبعة أن يقننى ملكا 5 هذا ار ۳ الضيق النطاق 
ويراقب الاجانب فيه مراقبة شديدة والمدينة كلها عبارة عن شارع واحد ضيق 
بى فى الغالب منذ قرنين وعلى مقربة من جزيرة طريف وهی آشبه بقلمة كبيرة 
مشرفة على البحر ۰ 

جعت جبل طارق من غر ناطة وانتبيت بالجزيرة اضر اء آخر عمل اسبانيا 
و السافة دين هذه اطز رقوجل طارق بع دفائق محناز ها اناز على هر سفينة ۱ 

وعل. بضعة أميال م ن جبل طارق ترى مدينة طنحة قاعة على البحر في بر 
العدوة من :نور الغرب الأأقصى وأول أرض أفريقية يقم نظر ا ار جمن‌القارة 
الاور بية علیپا فينتقل السائح انتقالا جائياً من مدنية راقية الى مدنية «شعثة 
منحطة وليس بين القارتين الاور :2 والافريقية الا جاز صغير كان العرب 
سموه الزقاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الباخرة الانكييزية التی سافر من جيل طارق الى 
مارس_يليا فى بوهين فزرت طنجة ولوفت ف ارجائها وسكانها الوم نحو أر بعين 
لغ ا فيوم كثير ۰ ن الاسباتيين والبر تقالین والطايان والفر نساويين وهی منالمدن 
التى استعمرها الفينيقيوف فعا مضي ولا تزال محنفظلة بطرازها الشرق عل ىكثرة 
ماتداول عل امن الامم بعدالاسلامفقد استوی علیپا البر تقالیوذ‌سنه ۱4۷۱ م 
والانكلز سنة +155 وحاصرها الفر نسوس سنة ۱۸۹۶ وبقرت منذ ذاك الين 

فى يد ال مرا كشيين وهی الان مداع لكل الدول أو تحت ت حمايتهم ويتنازعها 

الفر نسيس والاسبان كايتنار عو ذعلى البق فی‌هاية بلاد الغرب اله قصى . و يقم 
فيها كثير من معتمدى الدول وااسلاملن الخلوعين موا اء السلین فى الغرب 
الاقمى أمثال مو لاى عبد العزيز ومولاي الفیظ . 


1 
نمم ان المرا كشيين مازالو" فى هذا الثغر وما وراءه من البلدان على تصلبيم 
ف دام رغم التيار الشديد اشاجم ء لويم م ىن أوربا و هم مها على ثلاث ساعات 
را لاا عا ا جر لزقاق وبين طنسجة والجزيرة اضرا اثنا عشر ميلا 
» وهو اسيق مو حدم فيه ووس مع مو دمع فيه حو عانية عشر ميلا 4« قال العقيه 
1 رادی التکم القيرواق لعد خلاصه من £ ر الزقاق ووصوله الى مده سبته 0 
ميك التحار وقد حدنوا بشدة أهوال بحر الزقاق 
ققات طم فروق اليه انشفه‌من حر نوم العراق 


, 
فاما فعات جرت ادمعی فماد کا كان قل التلاق 


غلم المرقيات فی اسبانا 


٠٠١5 

كاذعيى اسبانیا و تاریخها مر تبعل بتار العرب ثمانية فرون ان تكون اول 
دولة غربية تعنى باللغة العربية و لسکنها تمد من الاو اخر لا الار تقاء يتيع بعضه 
بعضاً ولا تةق امة الا ما عندها ومع هذا حدشا التار 72 أن اول مه ۲3۶ 
عربية أنشغت ت فى طليطلة اوائل القرن المادي عشر ومن هذه الدرسة تفت 
تر بية الاسيانيين على مناحی العرب وف سنة ۱۱۳۰ نما رئيس أساقهة طليطلة 
مدرسة لاتراجة فى هذه المدينة ويا رسخت اللغة العربية والافکار العرية 
فى اسيانيا المسيحية . وكان من نتائج وقعة العقاب ان حررت اسبانیا من رق 
العيودية للمسامين وأدرك ملوك قشتالة ان ليس من العقل مقاطمة الاضی القديم 
وام فى حاجة بعد الى أن 9 من معام القدماء ومنافسیی الا لداء من 
المرب اول الفو نس العاشر أن يعمل لاسبانيا المسيحية ماعمله العرب لاعلاء 


(۱) 3 المقتبس الجلد الراب ٠‏ 


6 ۲ — 
شأن الاسلام وذلك بالاخذ باحسن ماقالذار تین ومز جهما بالحضارة الاسبانية 
فأسست سنة ۱۳۵4 فى اشبيلية مدر سةطامة لاتيتية عريبة وحفظ لمدينة مرسية 
رو نقما العربى ال‌مرف واستدعی الى عاصمته الماماء من جميع الملل و النحل 
لیقسس مدرسة طلبطلة الثانية وقوامها اختیار احسن المارف وهی اقرب 
الى التسامح من المدرسة الاولى اذكانت تجمع الى التقالد اللاتينية الضارة 
العر بية والعلم الميراتى . 

كاذ لليهود ید علولى فى نقل الملوم من العربية الى اللاتينية لا ن الرابطین 
والموحدين الذین استولوا على الاندلش بعد الامو ین کانوا الی‌التعصب . بددوا 
كتب الفلسفةوأ حرقو ها لیر ضوا بذلك العامة والفقپاء واولا تراجم الا سرائیلیین 
لضاع كثير من أوضاع مد نية العرب في الانداس 

9 بدا رجال الدین من الاسہان ان يسءوا ف نردم بين المساءين فاخذوا 
يعون بالا ة المر بية ليتماءها ار هبان و محادلوا الیم پالبر‌هان فوضع 
الدو منیکیین أول معجم عرنى بأللغةالاسيانية سنة ۱۲۳۰ وقسنة ۱۳۰-۱۳۱۱ 
امتدح اليابا اکن عن الخامس فى أحد المجامع الدينية من!نشاء درس لتعايم العر بية 
فى مدرسة صداتكةوق أو اسط القرث الثالت عشرکان الدو منیکیون ا 
فى دشر اللغات الشرقية بين أبناء رهينتهم ومنها و وأنعا صاحب أراغون 
در سه ه لتملم اللغات الشرقية فى »یرامار ۳ أ المجمع الديى فى طليطلة ينفق 
على علغمة من الرهيانث ٠و‏ لفة من عانة أشخاص انقطموا لدراسة العربیه وعلى 
هذا فلات اعيات الدينية ولاسما الفر نسيسكانيةالى القرن الثامنعشر فی‌اسبانیا 
هی القائة بدعوة الستشرقن الى درس آداب الشرق و لغانه وتارخه . 

و تنل مدرسة صامتكة شهرة ال فى أوريا حی غدت احصدی الراکز 
العادية الا ر بمة وهی بار یز و اکسفورد وبولون الا أنها بتأثير العم العری أُقامت 
على أساس معقول تعلیم الملوم الطبيعية والطب ولم يكن فى مدرسة صامتكة 
في أواخر القرف الثالك عشرغير خسوعشرين حلقةللتدر یس منها حلقةللیو نانية 


س و ۳۱ ۳ 

وأخرى للعيرا نة ونألثة لاعر بية فا صبحت قي القرف السادی عشر سيعين حلاة 
فيها سبعة لاف طالب . 

ولا اعلن الاسبانيون ارب على جنسية العرب ومدنيهم ودم ضعفت 
المتاية باللغة المر بية ول یکتف القوم باستصفاء جيم الجوامع وجملها کاس 
بل أخذوا نصرون السامين بالا کر اه وق سنه ۱۵۰۱ - ۲ طردوامن مدکی 
قشتالة وغرناطه کل من ظلوا عافظين على ۳ وم يعد وکین 
والفر نسیسکانبین من حاجة لتعلم العربية لیتمکنوا من ادلة الفقهاء وتخلوا عن 
علومهم لامها افسدت أفكار هو ز هد الس‌حیو دق علوم المسامين و قام ق آذها 
انها 0 ر عليهم . 

صدو آمر الكردينا ل كسيمنسسنة 161١‏ بعد ان حرق فى ساحاتغر ذاملة 
كية من الكتب اامرية ال تباد کتب العرب من بلاد اسيانيا عامة فتم ذلك 
فى فصف قرن ولولا المترججاتمنها الى العبرية واللاتينية لبادت مدنية العرب من 
تلك البلاد . وأذذ دیوان التفتيش الدينى على نفسه ابادة كل أثر لاحر بوما كان 
متتصرقالفار بة الذين دالوا بالنهرانية مكر هين لیستطیموا ابداء آسفیم الا سرا 
وق الکتب العربية الکتوية بالمجمية أى المكتوبة بحروف اسبانيةدليل على 
تعلق اولك المتنصرة بقدعهم . 

وق سنة 5 منم فیایب الثاي متنصرةالمسامين من استمال الله ةالعر بية 
7 آرادهم على أن تنزع من آعانهم التراكيب العربية وعن أجساءهم الالبسة 


ff 


الشرقية ل#زجهم بزعمه فى سواد أبناء المذهب الكاثوليكى ثم طردوا على عبد 
فيليب الثالث وکان عددهم نحو ملرون نسمة على صورة قاسية سخيفة ولم يبق 
من الحضارة العر بيةو الاغة العر بية فى اسبانيا غير ذكراهاو زهد القوم ف القر نين 
السايع عشر والثامن عشر فى تعلیم العر بية فى اسبا نالیم الا على طريقة افرادية 

وغدا الاطلاع على العر بية نقصا 7 انهم من تماما بالالحاد بعد ان كان أعل 
الطيقة العليا من الاسباث أيام عز العرب يحلون باقوال فلاسفة العرب كلاميم 


ی 

و بدر سو (الفلسفة العر بية در ی مستیصر مستفید لا درس ناقد عنید و تعدوق 
الاطلاع على الا داب العربية من أمارات الظرف والکیاسة . 

وعلى هذا لر ببق لدرسة افر نسیسکان فى أشبيلية من آسالیب تملم العر بية 
الا ابر ضئيلى واراد شارل الثالث أن نعيد الى اسيانيا عبد الا داب العربية 
فاستدعى لذلك رهباناً موارنة من سورية ليعاموا الاسبانيين لغنهم الاصلية 
الثانية وحق لانصف الثاتى من القرف الثامن عشر ان یباهی باساتذة متمكنين 
من اسرار العر بية فى اسبانيا . 

ولا ادخل الاصلاح الى الكليات القدعة فى أواخر النصف الاول من 
القرف التاسع عشر عادت المر بية تدرس فى جاممات اسبانیا رسمياً ولا استلات 
الملكومة الااسانیه سنة ۱۸۵۰۷ زمام ال م من‌دو ذرجال الديناوالملاكت 
أو الاشراف ر بحت اللفة العر بيةحى كادت آمود الهاحیانما الى كانت ها ىشيه 
جزيرة اسبانيا من القرن الثانى عشر الى القرث الخامس عشر فاخذت معرفة 
اللغات والآداب العر یه والعربية تدخل من تلقاء تفسها ف قائمة دروس ال تعليم 
العالى وأخذ المستعربوف ستفعون مى الخطوطات المربية المحفونلة فى مكتية 
الاسكوريالومكتبة الا.2 ومكتبةامجمع العایی التاريخي ومن المخطلوطاتالعر ية 
المكتو بةبحروف عير لور اه طليطلة . دع م مکتبة خزا ان‌کایانکو س 
وكودرا ورييرا وآسين وغيرهم من رجال المشرقيات . 

والعربية اليوم تدرس رسميًا فى كلية جر بط وغرناطة وبرشلونة وصاءئكة 
و بلنسية وأشبيلية وغيرها واسكن التدر یس فبها مبمل والدرسون غي ركفاة 
الا فى العاصمة و بعض الولايات وقد نشر اأستشرقون من الاسیان »ند أواخر 
القرث التاسع عش ر کتباعر بية كثيرة متملقة بتار يخ ادلی وتوا جم رحالهو بعض 
العلوم التى اشتغلوا يبا ومنها اليد وأ كثره ملوء بالاغلاط وااتحريفوهودوذ 
مانشره اطولاندون والرمانیون والبرطانیون والطايان من هذا القبيل من 
حیث ااصحة والا تقان . 


— ۲۱۷ س 
وأنت ترى ان الاستشراق العربى کان الدين هو الداعى اليه م كان معظم 
بلاد أوربا ثم امتزج الدين يحب المدنية 95 , امتزج کلاهما پاسم الااستمار ۱ 
المحصول فى شبه جزيرة ابيريا أى فى اسباتیا والبرتقال قليل . وق حاممة لشيونة 
عاص مة البر تقال درس عرلي الوم ومدرسة الاس_تاذ لويس الذي نشر لعض 
الكتب ب العر بية فهو المرجع فى البرتقال اليوم كا أن الاس_تاذ آسين مجع 
الاسبان ق عر وکلاما عضو ق الم ااعمیالمري . 


۳ 


من القى أظرة بليغة على تاريخ شبه جزيرة اسبانیا يوقن ان الاحطاط دب 
ی اهلیامنذ ةرون وان تراجم امرها برجم آملیله الى امور كثيرة افاض فيها 
الا جعاعیون وال خون واطسکاء : واحطاط الاسبا نكيف کانتالال مٌكد 
لايخت افون م فيه ومنهم من یقول ان منشاه حر وبیم مع العرب وفتح امر یکا 
فنفدت قوة الامة فى اعمال هی المدون بعيته . ويقول ‏ القشتالیون انجلوس 
ملك غريب على عرش اسيانيا انتج سلسلة من المصائب مازالت حتى اليوم جرع 
صاب عذابها ‏ ويزعم بمض مر خیهم ان الاصل فى احطاطیم کون البلاد قاحلة 
والطبيعة لم تساعدها على الغو . ويدعي آخرون ان السبب ی بقاء اسیانیا منحطة 
ميل الشعب الى المقاومة والمشاكمة وغرامه فى الاستقلال بحيث اقاب ذلك 
الى فوضى وغدت بلادهم مسرحا للفتن الاهلية وشغلت برد غارات‌الفیرن علا 
ويدعى فريق آخر ان هذه الاخلاق فى الاسيانيين ومحمسهمق ردغارات العدو 
وتغنى اه لكل صقع عزاياهم و رکو م الىالعزلة والاست تثثار - کل ذلك من 
امارات الوطنية يهم وان فى الا کنر اذا شکا عضومن ع أعضاء البلاد او قطر 


FA ~—‏ ند 


ن اقطارها لایشارکه فى شکواه جاره ولا اخوه . وعماد الوطنية ة عندهم هو 
14 السك نو ليكي سیروف سيره ویندفوق له‌وامله . ولاشان ق اعا 
لاا راء التى نیا المملحة و تنبعث من عظمة الامة . وشسب لمض انکتاب 
الذ ن كبوا عن اسبانیا عقب احلال ماكتما الاستمار ية السر فى اتحطلاط ا 

الى تشبعها بدن علوء بارافات زو ج بالتصرف وي ب‌آخرون انضعف الوازع 
الدیی فى قومهم هو الذى كان به مبداً احطا هم وما قام‌جدالا منەقدعا الا بسائق 
الدین فاما قل المعتقدون كثر التحطون . 

و یقول‌فولیه : اذاسیانیا م لفة من‌عدة مالك وفیها الا هوية الختافة فالشمال 
منها اوربي واطنوب اشبه بقطر افریق - فيه اللیموف والیو و تقال و ار والرطب 
وانها في بمض اصقاعها تشبه روسیا حرها مدة ثلالة اشپر من السنة کر جهنم 
وشتاؤها تنمة اشپر وقد فطر الاسبای على شىء من ن القسوة تشبه لفحات جباله 
وفیه جفاء كطبيعةتر بته‌وحرق شمسه وانه ظل افريقياً واذكان بعدق الاود بین 

ومر زاج الاسبای صفراو ی عصبی وممی ذلك ان في باطنه حرارة شديدة 
حرقه فيعرف كيف یقمم هواه المذيب وان قي استطاعته ان ينام على احقاده 
طو بلا حى اذا عرضت له الفرصة و ثب ء وهم قساة على الخيوانات الاهلية قساة 
على الانسان قساة على انفسهم . وقد جاءمهم القسوة من اعتیادالنظرا الانسان 
حرق بالمار ايام ديواف التفتيش الدينى 8 زااتالقسوةمتسلسلة فد هم ساعدها 
ايضا اعتياد الاسباف صراع الثيراف واذا ادعي بعضهم ان صراع الثيران يورث 
النشاط ‏ ومتىكانت قسوة القلب تورث نشاطا ‏ فان هذا الصراع هو التو حش 
بعيئه وليس هن الضرورى اهراق الدماء حي ينها ابطال 

الا سیانیوف صادقون عخلصون اذا أعطوا عهدا وعندهم شعور بالاحترام 
والشرف وحم كرام يحبون اقراء الضیقان ورا زاد هذا الق فيهم فى الجنوب 
اکثر من‌الشمال ولکن لایجزم بام عيلون كثيرا الى الا نسانية 

اماتمصبهم فبه بضرب "شل وکان هنه فساد مره . قالوا اف التعصب بالنسبة 
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للدين عثابة الغيرة بالنسية لاحب واذ كان الاسباق عيورا جدا فى حبه قرو 
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متعصب جدا لدینه و مم‌هذافقد رأينا الايطالى غیورآی حبه‌و لکنه غیر متعصب 
فى الدین . قال فو لیه ان أغناس دی لویو لا (موسس آرهبه سوه )عل 
ماكان فيه من المضاء والفتوة قد ساعد يدون 0 راده علا ضعاف بلاده 5 ن 
فساد آداب جاعته من الاسبان ومراقبتیم كل ةرب ع الحرية کانا 

من الاسباب الى قضت على النفوس بالا حطاط ٠‏ قال ولم نشا فى اسبانيا 
فلاسفة لاأ نه لايتأتى نحت سلطة دیوان التفتیش أن متفلسف الرء بل یکون 
نصفه لاهوتيا والنصف الا خر فيلسوفاً والی الیوم لابزال الحال كذنك لیس 
للفاسفة من علا في اسبائیا فى احِقیقة و تفس الامر 

لاجرم أن الاسبانی شأن کل أمة احطت يتاج الى دراسة تاریخه دراسة 
تدبر وهو الیوم متأخر جداً فق‌مضیار العلوم ‏ والتربية ٠‏ وقد غرس ف العنصر 
الاسبانی الصبر والثبات‌وحب الا قدام . ودعا اختلاف طبیمته الى تخالف السكان 
ى الناحی و النازع وکا کل جزء من‌البلاد قبل انداءالحطوط الحديدية والطرق 
العندة منعزلا بذانه ضمن حدوده ارت الغ کات الى فتح زهاء مه نمق 
طو بل ق اتحاء البلاد حتی بتیسر راط الا جزاء اطهمة بعضها ببمض وکذلاتا ال 
فى صمو بة الواصلات البحرية فان فرضبا و سو احلها على كرتا وملوطا صعبة 
لاز على السفن . ومعهذا رأينا أما كثيرة غزت‌شبه جز رة ايب ريامثل الا يبر بين 
( الذین»عیت! لزيرة باس ممم ) واللمتبين والفرنقيينو الیو نانيين والقرطاجنيين 
والرومانيين والسوافيين والفانداليين والوزيغوطيين والعرت والاسرائیلین 
والسوريين و البر بر والمرابطين والموحدين 

و مرج تلك الشعوب التى دخات اسيانيا على توالى القروذ فى بودقةواحدة 
وکان السكاث على الدوام متخالفين قي مليائه هم ابم فى بيثامم بل ثم و حدم 
على ماهنالك من لات نة سياسية لان أفراد الامة لم يتعاونوا كلهم على 
تأليف هذه الوحدة . فانا ری البفضاء قد تأصات فی قلوب الاسيانيين فليس 
التنافر على أتمه بين ابن الشمال وابن الجنوب فقط بل بين أهل الدن المتجاورة 
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شأن الأمم المنحطة .كان الاسیانیون ومازالوا وابن عمجم تفر و من 
ابن اااي وهتقر وه وامل رشلونه سفضون أمل وأكسية وأهل ار خونة 
یکرهون أهل رية وأهلمرسية لاعرلون - الى القرطاجنیین وأع ل قادس عقتون 
أعل شريش وهکذا يستعدى أه لكل مدينة أهل المدينة الا خری ولو يقم 
منهم ملوك عقلاء يضمون بالقوة ثعلهم و یدفمون العرب عن بلادهم لا قامت هم 
قائمة وقيل لولم ينضو أمراء النصرانية فى تلكالحقبة ‏ من الزمن حتلواء واحد 
لكان الخطر على النصرانية نفسپا وكان الواجب أنه لايتأخر اتحاد الاسبانيين حى 
یقوم الملوك المتأخرون بل شعثهم لولم يكن أمراؤهم مختلفين بيهم وکذلك كان 
إصعب زحزحة العرب عن سلطانهم لولم يكو نوا على اختلاف بينم أيضا . 

و لقد كان أهل قشتالة برون لسلامة اسبانیا - و وهم الذین قاموا بأعمال مپمة 
فى جع ساطان الاسبان و طردوا العرب من الا نداس أن بقطموا شامة الخالفین 
لم فى الدين من العرب اانازلين فى اسبانيا ولوم تمتح أميركا و تشتفل اسيانيا ق 
حرب فرفا وانكلترا و تبدد قوما فى المالك الى صمت الا من طريق الارث 
تم لما ماتريد من فتح مرا کش . 

لم تستفد اسبانیا من ع فتوحها لاأن ملوكبا كانوا یدرون أمرها على هواهم 
وير بطون هلما برباط الدين و لکن‌هذه الوسلةم تقو على تزع الفوارق فى طبائعهم 
وعى كثرة حمس الفرد لاوطنية لاتتعدى حهاسته اسوار بلده خلافا للفر سیس 
والا نكايز والالمان والطلیان وغيدهم من الام الكيرى فا لها معدت متحمسة 
جاسة ناشئة من نصر أحرزته وغلبة عت طاعلنى حين ترى اا و 
هذه النترحةمن انتصارانها فى بلادها وق اظارج وأن فقد اله شمور الوطی هو 
آم عامل فى اطاط اسبانیا تضاف اليه سباب سياسية واقتصادية . 
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لا اء فى أن النسية مفقودة بين الشاریم الى قام بها ملوك اسبانیا و بين 

موارد البلاد اطقيقية من حيث الاقتصاد والجندية . ومن ع الجنون أن يمتقدأن 
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التوسم ق الفتوح فى جارج کی قوی المملكة ٠‏ ومین أبشعالجنون ال اعتة 
ملوكيم أن مناج الذهب ف العام الدید أميركالا تنضب أبدا ا 
7 امرك لشى الامة على وجه الدهر . قال فو لي : وکات فى افتتاح الاسبان 
أميركا ياعم عل ویب النفو س و بز ءزع الیادیء فأمیح الناس برقبوف الات 
للاعتناء ونسوا أن الئروة بالعمل والاست.رار ولذلاك قل فیهم المتشردون اذرأوا 
كثيرين منهم اغتنوابالصادفات وآخر ین افتقروا کذلك . وهكذا ماتت الارادة 
فى هذا الشعب . وما تار يج امم‌تمزر اسيانيا الامثال وأى مثال لشعب ينتحر . 

9 ال دوان ااتفتیش فرض وتا و ا كانت مياءة ذكاء وجرا ثم فم 
وعم فبقصائه عليها قخی على | الصناعات والفنون و الا داب . وکانت اسیانیا 
تستعمل فى دعايتها لادين « النار والحديد ۰ قتسطو على الوجدانات المتحمسة 
و تقذی على الارادات القوية ثم تستكثر من الرهبنات فتكثر من العزب فيزيد 
المقم و سمل النسل 9 ان حروب شار لكان الحنونية و لا سا فدح مدعا حرم 
البلاد أهل النشاط والاقدام وأضمف طبقة الاشراف بل قرض العالم من القر ی 
فاقفرت وأغلقت دوت بره ما وان طرد الود من اسا یا سنة ۱۹۹۲ وچ 
سکانرا الذي نكانوا من اصل عر لي من ستة ۱۹۰۹ 151١‏ قد و 
بهمته ومضائه خات عل العاملين حثالة من الما كانت أ قري الى الكسل المغرو 
فى سکان الحذوب الممروقة باحتقار الاعمال اليدوية وکر التسول و حظر 7 
الدین ام ل نه (شبه الوضوء عمد المساءين بز ىم فكثرت ال مراض 1 
وتعذر على ال طباء أن يصفوا لمر صاهم النظاعة والاغتالغافةأن يفشو آمرمم 
و بقعو ا حت ملاع الماص . 

والظاهر أن الاسبانيين ل يكن لم فى دور من الادوار ذوق ف الاشغال 
اليدوية وكانت بلادهم قليلة السكان قبل زوح العرب منها فا بالك يها بعدهم 
ومدنها قليلة وكذلك العامر من قراها فى من هذه الوجبة لاتشبه فرسا ولا 
ايطاليا حال من الأأحوال . و بعد فاذا كانت الصناعة والتجارة قد بلفتا درجة 
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حسنة فى بعش الءصور والامصار فى اسبانیا فذلك بفضل العرب والغرباء عن 
البلاد ٠‏ وما زالت معامل اشبيلية و برشلوه مشپورة بنسیج صوفبا وقطنها 
و حریرها وأسلحة طلیطلة و جلود قرطبة معروفة منذعید المرب هناك . فللغر یب 
الى اليوم اليد الطولى على اسبانیا ومعظ الشادیم العمرانیةفها ناعةمن الا کلیز 
والفر نسیس والالان و غير هم . 

اذا اشتهر عن الاسبانی أنه من نسل أمة حربية فلم يعرف عنه أنه من أمة 
جندیه . وشتان بن من يحارب متفرداً مساب تقسه وفائدنها وبين من يقاتل 
صفوقاً صفوةاً بانتظام لتفع وطنه و خدمة غرض شر يف تری‌الیه أمته فق دکانت 
عدة احار يبن كت المل الاسبانی من غير الاسبان فى حروب ايطاليا والقلاندر 
تسمة آضماف الحار بين من أهل العنصر الاسبای وهکذا فى 7 من حرويهم 
فى جنوب آمیرکا وق جزائر البحر . 

کان رائد حروب الفتوح الثالي داد: 1٠٠٥٠١»‏ .1 الفكر الدينى فى الامة 
وموردها اموال الرهبان وبركات البابا الزسولة وتنشيط الاشراف فاما اراد 
الاسيا نیون ان یمماوا خار ج تخو ممم خا نتم القوی و آغر و م المالوالرجال ولقدذ کر 
المار فونبان‌ماساعد على اطاط اسیانیا ا كثرمن فقر تر بنها ویو ار اراضیها وشقاء 
سکانبا واوهام حکاهپا وفتح امرنکا ولرد العرب واليهود ما خرمت (طر دهم 
موارد كثيرة من الرجال و المقول الذكية المفكرة ‏ ان ماساعد على امحطاطها 
فى الأكث ركان اعتزاطا الدينى الذى فصلها عن بقية ة العام واه ذلك رسوخ ۳ 
قوميات فى ارضها ولح دعر الاسبان فى زمان من أزمنةتاريخهم بانهم متضامنو 
و لذلك كانت الاءةتدفعالمال ارجال تستاجرهم جنودا حتى اذا ظمرو | فى القاصية تقم 
الاعياد واطفلات تكريا لم و ادهش من ذلك ماقال احد المثورخين : بين أكثر 
أم اوربا عقرب النهضة نحاول ان تكسر قيود الرقالدينى كانت اسبانيا تقاوم کل 
فکر اصلاحى بر الى التحدد وتقاتل فى ارضه! وخارج ارضپا کل مابراد منه 
تحرير العقول من الاستمباد فکانت اسبانبا تساعد الياباوية الاعن فى الضرب 
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على ايدى المجددين والمصاحين الذي ن كانت تنبعث انوار عقوطم فى الغرب بسرعة 
البرق 

وکان من جہاد اسبانيا ان فقدت جيم املاكبا و«ستعمراتها اظارجية عن 
حدودها الطبيعية وان خرحت‌عنها البرتقال وكادت بلاد الكتلاتكيين ان تودى 
معہا و اقتطعت اذكلترا من ارضیا جيل طارق وجاءت علیہا ادوار قويت فها 
الضفائن واشتد فیها الفقر وکت الضرائب ولا یستتی من هذه الا رجال 
الدين و طبقة الاشراف حتی کادت اسپانیا ان تقسم اجزاء کا قسمت بولو نیاقدعا 

و کلا قام الصلحون فیها أذوا و قتاواحتی کان احدملوكهم یقولاذالاسبانیین 
کالاو لاد یکون كنا ممتهم وغسلتهم . وما زالت البلاد على الرغم من حكمما 
الدستوری فى نزاع بين القدع والحديث ولا سلطان فيها الا ارجال‌لدین و الیش 
و بمبارة انية لرجال الدین و حاشية الملك الذين يخدمون على الاغلب مصاطهم 
الشخصية . اما النواب فیوشکون ان يكونوا اسا بلا مسمى ولیس هناك رى" 
عام ولا جماعة من المنتخبين والنواب قد ينتخبهم الوزراء ويقرهم الماس و تكاد 
اسبانیا لا تشبه بادارتها الحسكو مات النيابية الا لاو ذلك لان كبار المو ظفين الذين 
مختاروف اعضاء مجلس الشيوخ _كالقواد واكام ورؤساء الاساقفة قداعتادوا 
ان لا ينظروا المسائل التى يبحثون فيها الا من حيث مصالح طبقاتهم الخاصة 
وهکذا بقية طبقات الاشراف والمنتخبين من الولايات لامجرون الاعلى هذا 
الال اما القضاء فيكاد بكو ذهزوًا والدعاوى تكلف نفقات باهظة أ کنر من 
كل ممالك أوريا والذى بوكلاليه جلب الجناةقد مسح لطم في الا کنر جال المرب 
مقایل مال قلیسل لأن الدرك یتقاضی راتباً ضئيلا فبو شريك الجرمین والجناة 
والتیمن والبلاد أ بدا غاصة بجمپور منهم وقد قال آحدم : ان اسبانیا لايحق 
لپا أن تسد مراکش على قضائها لان القضاء فى الا ولى هو کالقضاء فى مراکش 
الى الاحطاط والسقوط ۰ وسوء الاستمال محسوس الابر فى کل عمل من 
أعمال التكومة هناك . 
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لایقل عه ل العیال‌فی دوابر الکو ماتالاور بي ةا يقل فى حكومة اسيانيا 
فان من مو ظفيها من لایعمل أ کثر م من ساعتين وممم من يأتوف خلسة الى دوا رم 
ثم پذهبون حالا دون أن باتوا بعمل ۰ ومی‌فوضت الوزارة ای آحدهم و زاره 
لا تطول أ کنر من اشپر س لاشکر فى عمل مفيد بل حرص على يقين أقار به 
و الخلصینله ف المناصب . ومن أقبحقواعد الادارة فى اسيانياتأسيس اللامركزية 
الشديدة فتری الولايات لا تستطيع أن تعين شرطياً ولا حارساً بل أذحق التميين 
من شان العاصدة عجر بط ولا سل المسائل مامات من الاوراق طويلة عرلضة 
لاینظر فها شهرا ااا على تجازعمله . واذا خلت وئلیفةالتدر يس 
فى احدى مدارس الولايات لايمين الخلف قبل مضی شهرين أو ثلاثة فتغلق 
المدرسة خلال هذه المدة ويتشرد الا ولاد . 

وليس للاعمال الصحية أثر في غير المدن آما القرى والدساكر فانها محرومة 
من كل جام 4 . وخ التبعة الملقاة على عا تق الموظافين بنسبة ة اعام ولا تری 
فى الحقيقة 8 يسال عن ع عمله والشءب لا م الا لارضاء سادته وروؤسائه 
وقلما شور لله طالبة #ق له الا اذا فقد الأذيز أي بسائق الموع ولا ثور دقاعاً 
عن أفكاره وأمانيه الوطنية . الشعب الاسبای ماك تفای فى الک الک 
3 هو »موس فى الدن وکان لرحال الکنيسة عندهم فى كل دور اذ وأي 
شأن و الحروب المدنية الى نشيت فى اسبانيا لم توقد جذو تما الا باه 7 
الدين فاذا بدأنا جرب الاسبان مع المرب لا نقاذ اسيانيا من حك هولاء نهد 
المامل الأكبر فيا - اختلاف الاديان . وهكذا مقابلة الاسبان الاصلاح الدينى 
وحرب الاستقلال وکانوا حار بون فا الفر نسیس لا ادهم 1 کر من حرم 
ظط م لام آعداژمم الذبن قیر وم و غلبوهم على آمرهم ولولا حا الاسطول 
الامكليزى ما وجدت اليرتستانتية ها منفذا ف بمض مدن الساحل من اسيانيا 

لن كانت المرأة فى اسبانيا لاشأن طا فى الشن العامة و تمد ذات مقام منحط 
يخلاف مالك اورويا الراقية فلپا شأن فى بمض المسائل الى هتم ها رجال الدين 


لس ۳۲۳۲۵ الم 


فيسو قو من ای‌التدخل فمالیس من خسالصون اد الى مقاصد لم . ومقاصد 
اارهبان هنا كثيرة لان ارهبنات تملك نحو ثلث أراضى المملكة و ۷ عقارات 
وشركات منها ما تستثمره علناً ومنها ما لستشمره بالواسطة . وسلطة ارهبان 
ورومم تزيد مع الايام قوة واستحكام خی ! سبا نيا زهاء سبعين أله واه 
بتقاضون من مزانية المكومة أر بعت ملیون بستاس آي انين ملیون فر نك 
فى السنة علاوة على ما طم من دیع آملاکیم ولقد سألت آحد الاسبانین ذات 
بوم عن الصناعات الر انجة فى بلادهم فأجا بی بين ازل وال جد : عندنا یاسیدی ثلاث 
صناعات ر اتجة وهی صناعة الرهبان و صناعة النسوان وصناعة الثيران °١‏ 
كانت اسبانیا فى اوائل القرف الاضی امة زراعية حکمیا ارهبان والقضاة 
فاستحالت من سنة ۱۸۰۳ الى ۱۸۱۵ أمة حر بية 5 وکال للحدث ش‌القامالا و دق کل عمل 
حى صار ينعق ستون ف المئة من مبزانية الدولة على ایس . و آي عليها زمن 
في اواخر حر ب كوبا وعندها 4۹4 قائدا و4لاه زعما وزهاء ۲۳ الف نابوذ ای 
نحو خمسة او ستة اضعاف ماءازه‌یا لجيشبا المنخلم . فاصيحت القوتان العظیمتان 
الرهبنات واطیش تستئزفان قوة البلاد الادیه والممنوية ناف الى ذناگ سیء 
ادارة اطکومة هناك ففقد التناسب فى آجزاء البلاد واختل تقوعها وقلت رغبة 


( کا صراع الثيران الى القرد السادس عقر خاساً بالفرسات يعمدو اليه اتم ریا خر ی 


آو للادتمال باعیاد وکان فيه خطر على حيأة آختعبار ع اد یقعی على مار س 5 ل بجر دور 


او رز 
واندات له معاهد وعى ترو على ماكى معید ف اماب ها أوقات معلوهة ق اة ومد 
كان وره عأصیا على الصراع والرال اد يدل على مام عا ته وره “ما "دا صرعه ا 


ره وی آوائل القرن الثاءمی عدر اصیح صر اع انثیراد "قل حعار! وحداته 


تماخر ه ولا حرج . وقد آقاعت المسكومة 7 لر أع الثيرانٍ الاس لا لوف ۰ ن التفر جيب 


وداك فى اه ديات عدتيا شیدان تا سم تة عشر الا وميد ان 5 شميلية أ اي عار 5 وعندات 

غر ناطه سبعة عشر آلقا ومكدا “حدم 'سبابيا ساحات شده الفرج فى الت وتر قسظة وض 
ون وجریط وال يرة وبرشلونة وعيرها أقل ما يسم مما تسمة لاف اة ومى ذلك - 
على هبلغ صيابة القوم بصراع الثيران ومكاءته من افو سم 


س ٩‏ س 


کا بشید 


السكان فى العمل وم من ن لعدوه شائنا فیدعون الشرف ولا لسعو فلادی عمل 
ولذيك تركوا ف الماضى الاعمالالمرمة للمسامين والعبيدثم اخذ فكر الاغتناء سود 
بسرعة بين الةو م حتی اصيح افراد منهم يمون علي و جوههم فى الارض ليغتنوا 
فى برهة قليلة ونشأت من ذلك عاطر ومهالك و لعن العناية التامة باستحصال 
خیرات‌البلاد و الا نتفاع بزراعنهاومعاد ها الانتفاع المطلوب . 

ولك بعد هذا ان تتصودک عدد المتسولين ب عددهم» له إلف | و التشردن 
و الطفیلیین م نكل صنف‌من الاصتاف - لاجرءأن عددم 7 یلغ‌قی مملكة ما بلغه 
في أسيائيا . وکان من نتائج طرد العرب والیبود من اف ان انتعلت صناعات 
م لاء واعماطم الى الغرباء من غير الاسبا:بین ولا ۳ الى اليوم . حتى ان بعض 
الصنائع کاطر بر و الجلد و الصموف والخبال قد بارت بخروج العر ب من الادلس 
و لا زال‌معامل غرناطة واشبيلية و طليطلةوغيرها اخذة فى الا حطاط سنة عن‌سنة. 

ومن أسواً الا عمال فى اسبانیا جباية اظر اجوتوز بمه‌و فساد الطرق ق‌انهاقه 
فلو استعاضت اسبانیا عن الا تماق على اليش وعلى عشرات الا لوف من‌الرهبان 
وعی ېود سن الموظامين الدين لا لمملون علا يمتح مدارس و تعبید مارق 
و فتح أقنية وغرس أشحار لكان حقيةا فی ذلاك تحاحها الاقتصادى على ما ثبت 


ذلك الممكرون . 

و سنا نجد فى فر نسا عشرين ملیو تا ونصف هلميون من سكاما اليالغين زهاء 
أحد وأر بمين ملیو تا يعملون فى الزراعة تجد خسة ملایین من الاسبانفقط أى 
ربع سكانها يعملوث فى الزراعة . والزراعة مورد حياة البلاد الوحيد . ونجد فى 
اسبانيا 44.4 ف المئة من ن أرضها بوداً على حين لاترى فى بريطانيا العظمی سوی 
۶ من أرضها لايستفاد ماه و۲۳ من أرض هو لاندة و۱۹۰۳ فى ابطالیا 
ا ونا ف 9 4 فى البلحيك و 5.5 فى العْسا و ٩‏ قفر سا 
أما الاثنان و اخسون ف المئة من أرض اسيانيا فانها لاتزرع الا زراعة ناقصة 
حیت أن الكياوءتر المربع لايقوم اناه كرون ع أربعين شخصا وهذاولا 
شك منبعث من أنانية الاأغتياء وجبل الفقراء 


۲۹ ا 

فى اسیانیا ۱۵ أل فکیلو متر من الخطوط الدیدیه و هه آلف کیلو متر من 
الطرق المعبدة فى حين تری فى فرنسا ومساحة الملکتن واحدة تقريباً 43۸ 
أل فكياو متر من الطرق المعيدة و ٩۱.6۳٩‏ كيلو .مرا من اطوط اطسدیدية 
ولیس فى اسبانيا سوی ۲۹۸ کیاو مثراً من الطوط الديدية ىكل عشرة لاف 
كيلو متر على أنك تجد فى مثل هذه المساحة فى ایطالیا 6۸۰ كيلومترا وق الد 
۳ وى فرنسا >۸۷ وق ألانيا ۱۰۰۷ وف بر طانیا ۱۱۸۰ وف البلجيك ۱۳۳ 
ولذلك يضطر السافر قىاسبانرا ان يركب القطار من بلدة الى آخری قريبة ومنها 
پذهب‌ق تمادییج على غير فائدةلانها ليست متسل ارما بحم مرهج 
أن محفلم اطوط الدیدهة لشركات أجنبية فقد أصييت عرض البلاد نفسپاو ۳ 
سوء الادارة ورداءة الال . 

داءان قتالان كان على الحكومة هذا ال تقانلهما واعنى بم انانية الاغنياء 
وجهل الفقر اء . فالعلم منأخر جدا فى ارض اسبانيا لان أصف عام لايقرأون 
ولا یکتبون وى احصاء اخر ان من سکان اسبانیا ستة ملابين يقرأون و خسة 
يكتبو ذويقرأون وار بمة عشرمایونا آمیون و لیس‌ف‌البلادا کثر من ۵۲ ااف‌کناب 
ومدرسة لاذ كور والا ناث ولكليهما معا وق فرسا ۸۲۰۲۱۱ »در سةاتدائية 
و۱۰۵۷ مدرسه وسطى وق اسیانیا عشر جاممات وهی جامعة جر بط و برشلونه 
وغرناطة واقیدو و صدنکه و سانتیاغو و سرفسطه‌و اشبيلية و بلنسية و فالادو لیدا 
واذا فرضنا ان الواجب تعليمهم ار بمة ملاین من الاو لاد لاقتضی ات کون 
٠ 59‏ الف معل ومعامة اذا ردلا ان نسم خسن ولدا لكل مرب فى حين لیس 
فى البلاد سوى 6 الما اما المدارس الخاصة قلا نتجاوز اه الاف مدرسة 
وفیپا حو ستة لاف استاذ دع رداءة التعلیم فان التهيذ يصرف اوقا ته ف التعلم 
الد يى و الصلاة والمملم غير موسع عليه يعمل متاقلا بل قد ستحدى ویستو کف 
الااکف آحیانا لان الحكومة قد تقطم عنه راتبه الضئیل لقلة المال و لیس هناك 
آما كن لائقة بالتدريس وحقيق عن كاذ مشل هؤلاء المعامين أن محتاج الى 
من مده 


بت ۷ج 


التعليم فى اسبانیا صوری‌غیر می و مح طرقات‌الدار س حتاجة اج 
الكثير وق أمثال الاسبان « المعرفة الكثيرة تقود الى الاطاد » قال 1< دهم : 
وليس على من يدعون أن التعليم دي منه ولیس ف العلم من الفضائل الى 
تنسبونها اليه فى ارتقاء الشعوب الا أن ينظروا الى اسبانيا فهناك مثال منالخبل 
يضاف اليه اعتقاد أعمى . 

KER RF 

كانت اسيانيا أيامعزها ملك البو ر تقال و نابل وميلان وأقلم الفرأ نش کو نته 
والفلاندر فى أوريا و متام مايدعى اليوم بامم أميركا الجنوبية وكثيراً من 
الستممرات الينة في افريقية واطند وما لزیا ومن دور نیو ای کلیقور نیا وما 
كان الحيط الكبير الا محيرة اسبانی و لية و بسد قرف من موت فیلیب الثاني 
اوقت وزارات أو ربا فى الطريقة الى يجب بها تقسيم اسيانيا و۸ تجح هذه 
الأمقاق تزا انال دو اا ان ستمبر أرضيا فقن استولت 
على جزائر ماریان والكارو لن‌وغیرهیا من أرخبيل الحیعل قرو نآ بدون أن خطر 
لها أن 'س:عمرها ولا تزال غير عحنفلة بأملاكها فى خليجغينة و جزاثرکنار ياوقد 
خلت عن المكسيك سنة ۱۸۳۹ وعن شيل فى سنة 1858 وع الار جنتن 
فى سنة ۱۸۵۱ وعن بيرو سنة 1858 وعن کولومبیا سنة ۱۸۸۱ و كا 
و ور تور یکوو فیلین‌سنة ۱۸۹۷ وا نیت سطو پا الاستمارية سنة ۱۸۹۸ وکانت 
أيهم حکها فى تلك الم تعمرات من اشام الا يام السوداء فلم تكن اسبانیا ترسل 
الى أميركا الجنوبية س بل الى سائر مسته‌مرانها ¬ سوی رهبا وموظفين 
وهئلاء أضروا بها أ كثر مما تفعوها . ولطالما أنذرت المستعمرات دار الملك 
بالا نسلاخ عنه فکان يرزاً بأقوال أهلما . ولقد أنذرت بلدية هافان عأصمةكو با 
منذ سنة ۱۸۱۰ الها اذالم تبسدل قانو نا الاقتصادى واچ رک تصبح کو با بلدة 
غريبة فهزأت‌اسبانیا ببذا القوللا ذاسبانيا ومستعمراتها كان تاذذاك ۳۸ مليو نا 
من النقوب على حين ١‏ يكن سکاف الولايات المتحدة جماء يناهز الما نية ملايين 


SAR SS 

فسمة بيد ان العبرة بالكيفية لا بالكمية ول تريح اسبانیا من حكمها الاعوام 
الطو بلة بلاداًهيركا المنوبية الانشرها لغتهاو لا عاق الکسيك( وعدد السكان 
الاصليين هناك قدر ما نية علايان ثم دحل فہم عم من امپاجرن 
ولا تزال الطجرة متصلة فنفقد اسبانیا كل سنة نحو »کی ألف اسای 
يماجرون الى أميركا وغيرها وبر نحل نصة ہم على أن لا بمودو. الما و لکنها رع 
م أموالا فير سلوذاليها کل سنه شحو و سین ملیون بستات‌وممم من 
بنیء الدارس والكنائس والباتي الخلرة المتلدة لیمطوها لاحكومة عنوان 
حم بلادهم ومعرفتهم چیاپا . وقوام هذا الب العاطفة القسدعة ليس الا . 
آخذت الشموب الاسيانية فى أميركا گیل باعل اجرد عن كل صيفة دة 
حى قال احد روساء الكليات الاسبانية يجب علینا اذا أنصة:ا ان نذهب الى 
أميركا نتعلم فى جاممانها لانهم صبوا الى الملل اطمض على حين لم تزل كلياتنا تتأثر 
عوئرات رجا لالكهنوت . وكتب أحدى منذمدة ليس عندنامعاشر الاسبائین 
دبوان تفتيش دیی الان بل فينا فكر دوان التفتيش الذى مازال سرى فينا 
و بذلنا . ولذلك بری الوق من ناء جبور يات أميركا الجنو بية بر حلون ایآ وربا 
لیدرسواق جامعامها ولا بغشوف اسيانيا الق جمعیم بها رابطه الدین و انس 
واللغة لمه يم با حطاطبا وهيباتان بمود الى جامعة صامنكة الاسبانية - الشپورة 
فى القرون الوسعلى بالا احدى ال جاءمات الأريع التى كانت تفيض النور على عام 
النصرانية ‏ بهاژها و رو نقها القديم والمدارس فى جنوي أميركا تسیر على خطة 

الدارس فى قرلسا . 

1 > 


يقول بعض من کتبوا ع ی اسیانیا انها بلاد دعقراطيةوالطالانها ار ستقر اطية 


(۱) ,قدر عدد الکلمین باللفه الاسياية أو القشتالية ی اسبانیا و امریکا الجنو بية عدا البرار یل 
و غریابا و اهر کا الو س سطو, و الانتیلو یایب وق مستممرات إسمائية أحرى بزهاء ما یں ملو ا ۰ 
ولعة ااجرازرل البرتقاليه وعدد الکفی رده اللغة فى ور وأمیبکا نحو لامین ايو تا 


س + #0 س 


لان الثر وة والتعليم والتهذيب المقلى والمياة المرفهة السبلةكل ذلك خاص بفئة 
صغيرة م ن آهلبا وجهورا لامة ميش روما كلذك والغلاء فاحش فالبلاد 
لافياككاليات التىتجلب من الخحارج بل فى الحاجيات و لیس للاسیان‌حياة المجتمعات 
فان الاجهاعات والضیافات خاصة بالكير اء وقاما يخرج القوم من بوم وقلا 
إسافرون ولا ذوق للم فق‌الاستمتاع بالطبيعة لسماع أصوات الطبور ف الغابات 
والمّتع باطو!ء الطلق و الناظر الخيلة والطبقة الوسعلي قريبة من الدنیا لولا طلاء 
ظاهری علیما على انك تری ف ااشعب السذاجة والاستقامة والکرم صفات 
احتفظ بباء 
العامة فى الاسياذث تکام کالاص 4 لغة واحدة فصيحه لا تقاوت بیم‌اوالشعب 
م صبور محتمل 1۳9 . وقل اف ترى ق اسبانیا من أبناء الط تة 2 
ن محشنو ن الدخل والخرج ويعملون عملا الا الام الافى بعض المر اکرو 
تألفت منذ حو لان سنة ere‏ طبقة مستنيرة فى الجلة و لکنها قليلة ومع هذا 
بقیت المرأة ف مهم عی‌حالا 1 ولى . وان القوم لینقه + مکشیره ن مبادىءالا داب 
الا ولة الشائقة بين الا م الراقية کالفر سدس والا کار لان وغيرهمة رام 
یدخنون فى کل مكان خاص وعام و عقون ف القطار و القتهی والنزل واافندق 
والبیع على صورة تشمن منها النفس . والطيقة العلیا الغنية فى الاسبان بیش 
عیشا یقرب من عيش جور الناس فى انکلترا وفر سا . 
كانت التي كراسية و البلو تک راسيةوالبود وكراسية ىا لمك ال ی و الدیی 

والقر طامی ا الكو التى تدعى ا ما تدر عن وحى سماوى أو تكون 
مأخوذة بو ازعد یی أو تطیل ق أو ضاعبا ومعاملاتها ‏ من أص اص اسيا نالا چا عية 
فها مضى ويزيد عليها الوم مرض آخروهو حب الندية دنه 1 ولیس 
فى الاسبان عيوب متأصلة فى عنصرهم بل عيوب عرضية ناشئة من التربية وفلة 
العرفة وفساد النتلام وال" حكام ومعظم هذه الا مراض عار ضى م ان الاسبان 

من جهلیم بأ تقس هم يحجهاون عيرم قم و یکرهون الغر یب وان آظهروا له على رواية 


جد ۳ب 


بعضهم كرما ولطفاً وقد | اقتبسوا هذا الق من الهرب کاقال‌ف يهم حد الباحثين . 

وانا على ما رى الان من عيويهوم ف قذار نهم وتشردهم وجبلوم وقلة 
عنایتهم بالعمل احتفاطم بالصناعات وميلهم الى الاعتناء السريع نشمد فمم‌صفات 
صالحة لليقاء وهی الثبات والصصير وحب الاستكثار من البنين والبنات والميل 
الى الشعر وهم من كثير من الوجوه يشبوون أهل سورية فى هزطم واستكاتهم 
وتبلغهم عیسور المیشآ وا نبعاث هممهم الى آقصی مرامپا . والاسباق ولاسیا 
فى اطنوب عيل الى البطالة والراحة ويتفخل ويتعجرف وبولع باليالات وحم 
فى المدن والقرى يجتمءون أولاداً ونساء ورجالا على الاواب وف منمطنات 
الطرق ويتهازلون و یتلا کون حتى لتظنك ف قربة كبيرة من قرى الشام تبرنط 
آهلها فقط أى لبسوا الما نيط أوالبراطيل ,أو القبعات واحس ن مافيهم كثرة النسل 
ومته مادة نج حهم فى الستقبل وزيادة السکان تساعد على الانتخاب الطبیعی 
ف اجتمع و تضطر الناس الى العمل و تضمن النحاحالاخیر لاذ کاء 

ان الامة الاسبانية التى وحدت قواها فطردت العرب فى القرون الوسطى 
ثم وحدت قواها فى القرن التاسع عشر فطردت المرنسيس على عهد 
نابو ليوذمنأرضها قد اثتتاذا امنا و طینما فى تينك الوقعتين المبمتين بيد أن 
من عيوما نبا لانستفيد من الخارج وقد أخذت الان تفكر في مستقيلها 
ورقيت منذ انصرقت عن مستعمرانبا لولا أن عادت دتما تمسهابامتلاك ار یف 
وحرب أهله فى مرا کش قفشل جيشبا وکان مولفاً من مانية عشر ألما أسر مع 
قواده وضباطه فمادت اسيانيا وأرسلت على الريفين أو بادة الغرب الاقهى 
مئة ألف مقاتل وما تدری أيلتكم أ نتصارهم على هوّلاء البدو على ماف تفو سوم 
من ثعم وما فيها من المجب والميلاء فيقال طم بعد زمن قد ظفرتم ولكن يمن ؟ 
واذا غلب الريفيون فلیسوا أول شعب ضعيف ذل أمام قوی . واذا استولى 
الاسبان على الريف و خضع لسلطانهم من أقصاه الى أقصاه لايساوى جز من 
الال والدم المهراق وأرض اسبانيا الميلة أ<ق بالعناة والاستماد 
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ليس بين اسبانيا والبورتةال حدود طبيعية ولما وا العرب شبه جزيرة 
ايبريا لم تكن مملكة البور تقال قد تأسست ولا لقم قد تم تأليفها و تقد 
العرب الى ی بلادهم فاستو وا علما وکان شانهم ف ا عأصمتها اليوم 0 
احیط شام في بلنسية على البحرالمتوسط فرسخت حضارتم فى لشبونةو شنترين 
وشنترة ويابره و بطلیوس وشلب وولب وباجة وطبيرة وقدره وشنتمارية 
كا رسخت فى برشاونةوعار خولة و بلاسية ودائية وقرمونة ووادى آش وغرناطة 
وجیان واشبيلية وقرطبة . وكان غرب الاندلسأو أ کثر بلاد البورتقالمن أول 
ماخلص من حك العرب ف القرف السادس . 
ول يشتهر اابورتقالون كثيراً ىكتب العرب الاندلسيين بل كانوا 
بطلقون ف الغالباسم الروم على الاسبانيين والبور تقالیین معا کا کانوا يطلقونه 
على غير من جرال الفرنجة واذ كاف مقام البور تقاليين فى شبه جزيرة ايبريا 
تاو با - بالنسية للاسبانيين كانت تأثيرات اللغة العر بية أيضا فى اللغة البور تقالية 
أقل منیا فى اللغة الاسيانية وتأصات فيهم عادات العر ب قل من تأصلهافى جير انهم 
غزا العرب البور تقاليين فى الزمن الذى غزوا فيه الاسبان ذفتحت بلادثم 
أواخر القرن الاول اپجرة على ید »وسی بن سیر وملارق بن زياد وحاءها 
اناس من جزبرة العرب و بلاد ال بر فیز لوها و مرت بم کا فعل اخوامم فى بلاد 
اسيانيا حى أصبح تكانها ملكة اسلامية من بلاد المرب 
ولما اتحات الدولة الامو فى المشرق خضم لساطاف عبد الرحمن الداخل 
معظم شبه جزيرة اييريا ومن جملتها بلاد البورنقال فاو رما هو وأخلافه عمراتاً 
وثروة و بلات لشبونة (اشبونة ) عاصمتها أقصى مراق الممران فى أيامهم ول 


— ۲۳۳ -- 
تسكن بالبلد الطیب قبل العرب : وما لبت البور تقالیون أن ألفوا حکومة لم 
فى بلاد الجلالقة أخذت تقوى مع الزمن و تسیر على الا غاب مع مملكتى قشتالة 
واراغوف جنيا الى جنب ق قتال العرب 

قال مر خو الافرئج : خرب العرب بلاد البورتقال يوم خربوا افيلا 
وصامنكة سنة ۸۳۹۹ وافتتح الةو نس الحامسجزءا من المور تقال‌سنة 4١4‏ - 
۷ وسنة ۵:۳ آخذ ملك البور تقال لشبونة وشنترین ٩۱۱‏ وشنترة وق س 
۳ و 6۱۷۲۳ توسع اابور تقالیون ف فتو حهم وق سنه ۵۸۵ خرب العرب بلاد 
البور تقال خصوصا لشبو نة ثم عاد البو ر تةاليوف ف‌السنة التالية همه --۱۱۹۰م 
فاستو لوا على عدة حصون » و بقول مور خو العرب ان ان‌الر نك وهومن ملوك 
الف رج غرب بلاد الا ندلس‌ملك سنة ۰۸۳ مدينة شلب وهی من کبار مد المسامين 
واستولى علا قسار صاحب الغرب والانداس بءسکره فقا تلہم حتی‌ذلو اوساموا 
ولا كان فی‌سنة ۵۸۵ قصد بطروان الريق ( ۲ ) مدينة شلب فنزل‌علها بمساکره 
وأعانه من البحر الافر تج بالبلس والشوای وکان قد وجه الهم يستدعيهم الى ان 
لعيتوه على أن عل طم سې j‏ ملد وله هو المدسة خاصة فمعلوا ذلك و لوا علمها 

من البر والبدر فلكوها ثم عاد المسامون فأخذوها وأخذوا من بلادهم تن 
يقالطر ش . 

و مر البور تقال السعة ماوك من الأأسرة البورغو 2 و ها ای مه 
۳ م فقووا قلوب أهلبا واش تغل البور تقالیون بدفع المرب عن بلادهم : 
وعاو نوا اخوامم الا سیا نیین‌معاو نة شديدة اخلاصمن العدو المشترك فقد هزم 
البور تقاليوث المرا بطين في وكعة شنار ين وخاصوا جزءاً مهما من بلاد هم وغلوا 
)3 وال الاصطحر ی 9 بی تاب الاقلم ۲ و شترین البى js‏ لى البحر ادحرط ما يقح لیر ولا ار 
دی الروم والبحر ال مو ضع غير الاپشری . . و بث نر من دی وقت »عن اسه ی 
البحر دابة حتك بحجارة على شط الیحر فيقع ما وبر فى لون الجر لوه لون الذ هب لا _مادر منه 
شيعا وهو ءزيز فلیل فجي ان سج e‏ ا مينلوت فى اليوم الوانا وحجر عاما ملوك نى 


أمية ة فلا شقل الاسرا وتريد قمة ة الوب على الب دينار لمر نه و سه اه قل وشسترين ليست ت على 
البحر الحیط ولكنها قريية منه 


سا ۲۳6 


العرب وعاونو | القشتالیین سنهة ۱۲۱۲ فى وقمة المقاب التي أَفض تکا قال ان 
الاأبارالى خراب الا ندلس بالدائرة على المسامين فپا ؛ وكانت السبب الاأقوى 
فى تحيف الروم بلادها حتى استولت E‏ البور تقالین سنة ۱۱۷ م »> 
۳ هجيش مث لف من الصليبيين الفر نساو بين والا تکلیز والالمان و الملاماندیین 
للاستيلاءءلى لشبو نة و فتح الفو نس الثالت‌القسم الجنوبى من البور تقال المروف 
عند العرب بامم الغرب ۱۷۱۰۰ ۱۲۹۹ - ۱۲۵۳ بعد ان ملك العرب هذه 
الولایه من القرن الثامن الى القرف الثالث عشر » ومنح ملك البو ر تقال الغلو ین 
الذن بقوافى لشبونة من العرب بمض الرية فظلوا فها » و قویت بهم التجارة 
البحرية : وقدأسمد الحمظ بلادالبور تقال غاءها منذ استقلت ملوك الاالنادر منهم 
على جانب من الدهاء والعقل يحسنون الغارة #ايحسنون الادارة قوچ موا جدود 
9 وقو وا الوطنية البور تقالية وعرفوا آمتهم طم الاستقلال دى ان حدم 
جلس على سر بر الاك خا وستين سنة وقوىملكه حى قطع أمل ملوك قشتانة 
من بلاده و خلصپا كا خلصها أخلافه من سطوة اانبلاء ورجال الکهتو ت فم 
ترك البور تقال مجالا ار القو ية اسبانیا أن تأخذها. 
ولا فتح البور جاو د اقلیم الفرب في اقمی اجنوب الدري من شبهجزيرة 
ايبريا أخذوا يتوسعون فی فتوحهم فركبو | البحر وفتحوا بعض مدن الغرب 
الاقصى ولا سما طلنجه وار ادا الى بر العدوة من الجند بقدر ما كان هل ۳ 
العدوة برساون منه تجدة لاخوانهم الاندلسيين العرب ثم شغل اليرتةاليون إعد 
ذلك بأكتشافاتهم البحرية ومستعمرانهم الجديدة فمدلوا عن التوغل فى الغرب 
الاقصى بل ازمعوا الرحيل منه . 
وعلى ذکر الصليبيين الذین عاونوا البور تقاليين للاستيلاء على لشبونة لابأس 
بان نشير الى ان الاسبانيين والبرتقاليين كثيرا ماكانوا یستنصرون بجيرا نهم من 
ماوك الافر نج فينجدو مم فقد حاءسنة 4۸۱ عدة أمراء فر نسو بين لمعاونة اسبانیا 
على العرب وكذلاك شخص كثير من الطلیان وکلهم با مرالبابا وف سنة ۰۸قصد 
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صاحب الاندلس قلعة عظيءة للاذر نج ندعی شلب ره ففتحها بمد حصار تضييق 
عليها شديد فراع فتح هذه القلعة الروم وخامرهم الرغب فخرج الادفنش الى 
قاصية بلاد الروم مستنفرا عظاء الروم وفرسالهم وذوى النجدة منهم فاجتمعت 
له جوع عظيمة من از رة نفسها حتى باغ تفيره الىالقسطلنطينيةو وافقه صاحب 
ارغ وق سنة ۱۲۱۰ م حالف جيم ملوك النصرانية على التماون على المساهين 
واستتقر البابا أ ينوسان الثالث ججيع امم أوربا الى غزو عرب الاندلس فاجتاز 
جبال البير نات ستون ألف «سيحى لقتال المرب . 

ولا اهز م امو نس ملاك الفر نج وکان مقر هلكدطليطلة فى سنة 031 أقبح 
هزعة عاد إلى بلاده وركب بغلا وأقسم انه لا رکب فرسا حتی تنصره ملوك 
فرنجة خمموا الجوع العظيمة وجرت طمءم این وقالع كثيرة الىأن ملكوا 
أكثر مدن الا ندلس . 

وهكذا كان ملوك الافرج ينصرون ملوك قشتالة وارغن وليون خصوصا 
من عرف منم شوكة العرب اذ ذاك أمثال حكومات ایطالیا وفرنسا . ولكن 
الفر نج كان ماو كبم من الضعف ف تلك الارمان بحيث لعج زكل واحدعن حفظ 
بلاده دع استخلاص بلاد غيره ء ثم ان المروب الصليبية الى دامت نحو قر تن 
أخرت قليلا اخراج المرب من الاندلس ولو سيرت عليها بعض القوة الى سيرتها 
الى الا رض‌القدسة لما طال حك العرب على الاندلس الى أواخر القرن التاسع 
للبجرة . 

كانت البر تقال تعتبرشريفا كل بر تقالي أسره العرب ول إصبأً عن دينه الى 
الاسلام > وكذلك كل من حار وا المرب فى وقمة أوريك سنة ۱۱۳۹ ال ی كتب 
فيها النصر للبور تقالين ولا تمد فى الاشرا ف کل من ضروا امرأة بسيف أو 
رمح أ وكذيوا أو هروا من معركة وقعت لابور تقال مع العرب . 

وما برحت البرتقال تن من سلطة رجال الدين أنينجارتها اسبانیا وهی فيد 
البابا وا ت كالاتم فى يد لابه يقلبه کا يشاء حتى نادت منذ ثلاث عشر سنة 


ل س 

بالجهورية و خلصت من سلطة الكبنوت » وكان ول عمل ها طردها الرهينة 
اليسوعية من بلادها واستصماوٌها اديارها والقضاء على ارهبان والراهيات 
انتقاما منهم ( القتبس م ه ص ۱۰ ) على سمییم فى قتل قريرا رجل الاسبان 
اطر وكانوا قتلوه عساعيهم لدىالكومة على أبشع صورة عرقت فی‌عصر النور 
والمدنية فتخلصت البود تقال کا تخاصت أختها برازيل من قبل من الك الملكى 
وطاالیوم ۳۸۵۰۰۰۰ كيلو متر من ااستعمرات يبلغ سكانبا عشرين مليون 
نسمة و ییلغ سكاف البور تقال ستة ملاین نسمة ینزلون فى ۹۱۹۶۸ كيلو متراً ولا 
تزال حصو ن العرب الى اليوم على قم ابال فى مدينة شنتره » وبجانب بعضها 
مسجد باقية ثاره الى الا ذوعلى 0 منه قير دفن القوم فيه عظاما وجدوما 
وم يعاموا أنها لامسامين أو للنصارى فوضموا على رجام القبر صورة الصلیب 
و صورة اطلال والقسم الذى كانت تسکنه المرب فى لشمونة بمرف عندهم بام 
اة ( لا بتشدید الم ) و يسميهالبور تقالیو ن الا ن من باب التحر یف الغاما ومنظر 

هذه المدينة اشبه الدائو أن الشرقيةومن أمهاتمدنالبور تقال کو یر اننطسداه:) 
الممروفة فى كتب المرب باسم قاارية . وهی الان دار ر الملم ومحط المعارف 
فى بلاد البور تقال وما 09 بورتو واسعها فى كتب العرب برتقال وبها يسمي 
هذا الم بور تقال . وف هذه الدينة دار البورصة بنیت على الطراز العری 
ونقدوا أعم ہو فیها بالطراز العربى وز ینو هبالزخارف وکتبواق‌ضمن رسومها 
اشماراً مره . وق متحف لشبونة على ماحدئنی به الثقة كثير من الا كار العربية 
ولا سا ما ام الالمان من الشام قبل المرب الاخيرة فوقع ف آیدی اللفاء 
فاعطوا السقيئةالالمانية وماحوت لايور تقال لاما أسرتقى حرها وذلك من جلة 
مكاذ فام ها على حار بنها فى صفو فم وتجنيدها انين ألما منكاة رجاطا . 


AS 


برلیی 


۱۱۲ 


كنت أود أن أرى اتكلترا وألانيا بمينى من عرفهما مباشرة لا بالواسطة 
وان امع الاتطزى والالای يتكلمان باغتهءا فافيمب! و آجیب عل كلامبما دون 
أن أعمد الى اللغة الافر نسية . واذا سمل التخاطب بهذه اللغة مع حاصة الا تكايز 

والالمان وغيرهم من شموب الغرب فیتمذر التفاه مع العامة من جپور تلك 

الام الا واسطة ترجان والترجة يصب أن تودی ۳ القیقیه‌ی الخاطب 
والخاملب . وأن روح الامة لاتحلى اساج بالا حشكاك بالخاصةو العامة ورعا أخذ 
عن العامة مالا پتیسرله اده عن اطاسة ولذاك ساغاما أن تقول انما ف‌البلاد 
النى ينطق أهلها باللغة الافر نسية كأ ندا فى بيو تنا وى غيرها غرباء . 

عرفا الالان عا کتبه عنهم الفر نساويون فى الكتب والجلات و الصحف . 
وق ذلك ااضا: فىمدنى ادراك مقومات هذه الامة ومشخصاتها . ولکننا ندعر 
أن هناك آمورا جمذر أصدار اك الصحيح علبها دون الوقوف على 0 
لنم والتزول عليوم اشهراً طويلة والاحتكاك باهل الطبقات الفتلمة منهم و 
fe‏ الشرق فى ارت بامور لامحفل ا الفریی قال مولو المؤرخ الفر نساوى 
(NAT - 1455(‏ أن الا نیا الوط نالا بیع الرجال الذن يدرسوذو یقکرون . 

قصیتاحد وعشرن وه فزيارة 3 و ليسيك ومالی ومو نيخ أشاهد 
+ وذجات من معاهدهاو مشاهدها ومكاتئها و متاحفها وماأظطن هذه ال يام تكنى 
لاستبطان عوامل الحياة النبثة فى هذا الشعب الذي جعل العم ر رائده وقائده 
في کل حركة * من حرکانه وام تعد شتا داري و جم شعله وقد نبت 
مند القدم . 


أثرت المرب العامة الاخيرة فى الغالب والمغاوب من آم الغربعلى ا كلهم 


- ۲۳۸ — 


مغاوبون ق نظر المق لالصحيح عا صرفوه من‌الرجا!,و امال و خروه من‌الممران 
ولقد أثرت عواءلى المرب بالمتحاربين والتحایدن . وهل العام الا ساسلة اذا 
اهز منها جا نب ات له سائر ا لجوانب > ولذلك ری الضعف باديا الا ن ق لعض 
أوضاع ألمانيا كسككما الحديدية وتراءوايائها وطرقها . فقدكانت برلين قبل 
المرب تفسل‌شوارعها کل بوم بالماء والمطبرات وهي الان قذرة بالنسبة لنظاهتها 
السابقة لا قياس ها مععواصم الاک الا خری وکان بريدها وأسباب مواصلاتها 
مثلا سارًا ف النظام | كثر اعتصاب العملة لسةو طأسعار الورق المالى أصيبت 
بالل والشلل آحیانا . 

کل شی“ جديد فى عاصمة بروسيا بل عاصمة جرمانيا لاما هی جديدة وقل 
أن تری فما بناء عمره أ كر من عمر الانسان المعمر 

أدخل الى عحف من متاحفها يتغل نظر لك وعقلاك فى أسلوب البناء آ كثر 
ما يشتغلان عا حوی من التحف والعادیات كأ ن آبنیتهم المديدة أشئت على 
غير مثال وکلما عوذج من الم العملى والنظام الغر یب ٠‏ 

شوارع بر لین و جادانما و أسواقپاعلی ٤ط‏ متوافرمتساوقلانها قامت فى وقت 
واحد على حخطیعد جری اه نصمم عليه لاول ااا فلم حیدوا عنه قيد غلوة 
والال ليست كذلك فى لوندرا و بار بز مثلا فا: ما آنشئتا مع امن ن الطو یل على 
أساليب مختلفة . وشتان بين ما نجده من القدم الداع الى الد ۳ والتأثر وين 
ما جده من الحدائة وما يتبعها من . اللطافة و التضارة . و لقد شيه أحد أصدقاگنا 
من عاداء الترك برلين وباريز بشخصين أحدها حديث النعمة بحسن زته وما يبدو 
عايه من الذهب والماس والا خر عريق فى المجد لا یبای أيثىء اكتسى ویبمد 
عن الزينة ما أمكن . 

قال هوره''" لا یمتبر الالمان برلين فقعط عاصمتهم بل ان كولوذوليسيك 
وجمبورغ ودرسله ومو نيخ وجيع الدن القدعة لا تءترف ها بالارجحية 
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علها أما انا فاحبعاصمة بروسيا لاا تسر وفها قد توفرت اسباب الياة 
والظرف والقرى وابهج عنظرها اللامع الجديد ويشوارعبا الحديدة وواجپات 

آینیتها البیضاء و شر #باالسده هو رهور هو یو ماالطر شه التی آخذت‌شند و افرم 
الخال والنور والتنويع والتعريش ما يأخذكله عجامع قلی . أما الدن القدعة 
فانها سا خلب الالیاب کا نها الملكات ورغب المرء ف‌زیار ما أحياتاً للاستراحة 
من طفولية الشياب الفرعلة . وهذا حال باريز فانها حوت المزيتين تقدم ازائرما 
ماخلا لطائف التاريح والصناعة مايفتن الفؤاد و يأخذ بالقلب من أسباب السرور 
والتجديد . أما فى المدن التى ها ماسح ولا سا قدمپا فان الغراء يصرفون 
فها بعض أيام عطلة سريعة و لایسکنوذ فما مختارين دع المر خی واه وک قواهم 
من عساهم بز لو نما اذ يجدون فما وذما و من العاديات المتة أو المتيقة لفمة 
قد تنجم ق مداواة اجسامهم وقواهم . أما بر لين فا ما على العکس من هذا وذاك 
لان ادن ١‏ الحديشة جدا لشبه الفعیات اللا يي السابعة عشرة من عمرهن قن 
على تارتین وحداتهن ۸ يستوفين شروط الکال . أن من دخل برلين من 
عشاق الفنون بشمد فما حوعة قد يأ على ای مع 
ED‏ اد ی E‏ ب الياة و لعتقد 
فى المستقبل 

قال وأن برلين لتزيدكل بوم اتساعا ا بنش فیا کل سنة من عشرات من 
الشوارع الحديثة حى أن البیت لا يكاد ينحز بناؤه حى سكن و حذرآمن رطوبة 
البناء بوقدون فيه مدة ثمانية أيام نار كثيرة قوية فيحف البناء ويخلص النازلون 
فيه من اتطر . وفي برلين شوارع طوطا ۱۲ كيلومترا ولا جد من يفاخر با . 
وهذامايمجبمنه لافیه م نالجر أةوالئقة بالنفس و الاعیادعلیالستقبل والاحتياط 
وحسن الاساوب الذى يتطلبه مغل هذا العمل . اذا رأّیت هذه الشوارع ظننت 
تقساك فى ماک تزور مدينة دة من مدنبا . والبلدان الى کانت تمد وا 
وضاحية لبرلين مثل شارلوتنبرغ ویاسرسدروف وبانکوف وریکسدروف 
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وغيرها اصبحت عا طا من الحدائق والحقول وة وخازن وأما كن عامة حى 
اغتنى من الاراذى من كاف بالامس يزرعاليطاطا والشو ندر فى ارضه فاصبح من 
اصحاب الملايين بما باعه منها وقد بلغ تمن المتر الواحدمن الاأرض فى حى المخازن 
الكيرى خسة آلاف فرنك ذهب والمتر الذى كاف باع فى الضواحی بمشرة 
ماركات اصبح يباع يتلمائة فر نك . 
HR‏ 

بصرف العملة والمستخدهون أيام الآ حادق ‌ااضواحى و لذلك تذص‌اابحیرات 
والغابات والشوارع بالعامة أما الخاصة من مترهون اتمسهم فلا يخرجون 
فى ذاك اليوم ليتركو | لجال لغیرهم واجو ر التنقل ف السكك الحديدية والتراء.وايات 
رخيصة للغابة وجتمع ۱ ال ند والذيان يتغنوذ باناشيد عسكرية جاسية 
والنظافة بادية على ايع والنظام يتدفقمن اطرافهم وكذلك حسن الذوو ق‌والادب . 
ولا لقت أحد الى أحد بل كل امری" مشتغل «قسه واذاراى الانسان 
أحد معارفه من بميد حياه أحسن ية ورا سدوا على الغريب سلام تمظيم 
واحترام يفعل ذلك رجاطم ونساؤهم واولادهم و بنلی وحمل كل و احد »لته 
ورزمة بالماشس المشمع فيها خبز وحاویات وقہوة وسکر ويبتاعون لاقبوة من 

ماء حارا شلس أو فلسين فیطبخون فيهقهو تهم ومنهم من ذهب الى حانات 

الجعة ومنها ما يسع عشرة آلاف متئزه وءن الحدائقفي الضواحي ماتضرب فيه 
الجوقات الو سیقیه . 

وق أي ساعة دخات الطاعم والانات والقاهی فى برلين تجد فها أناسا 
و سرات مع آذالا سرة 0 مها لبیو ها و کنهاا الا رغال نڪا رة . 
والحقيقة أن هذه الا مر الى نشاهدها ساكنة فى أماكن بعيدة تضرب طا 
موعداً فى أحد هذه الحال لتتزاور مع من حب ثم ينصرف کل واحد من 
أعضائها الى عمله . 

وحدنی الثقة أ ن الالماتى يدعو صاحبه پاطاح الى تناول الجعة مما وعند 


أداء قيمة مایشربان يدفم كل ln‏ عن نفسه ولسان حاطم المثل الافر جى 
« كل لنفسه والله للجميع » عمی أن الدعوة تکون لباسطة والمفاكية فقط 
لا ليكرم أحدها الا خر بشىء من المال يغرمه وكاس يشرم) بل قد تالت 
فهم هذه العادة بعد المرب الاخيرة فاصبح ااشاب والشابة اذا تصاحيا ینفق 
كل منهما على نفسه‌ق‌دقیق النفقة و جليلها وکلاها یستمتع بصاحبه خلافا لعادة 
ا . والرجل ولا سيا فى الغرب اذا لق 
از التى لعرفها معرفة ١‏ اي واطماه‌پا وليس مس العادة أن تنفق 
هى على اما وشرايها اذا تعبت الرجل مهما كانت «خرلته مها 

الالان بون الزهور لاغاية فنذ شر ايأر تری الزهور »بسوطة علىالا 
والدور والفنادق غنيها وفقيرها من أول برلين الى آخرها وف حى العملة بتتره 
الاسان في السيف بين حائاين مزهرين علوها عشرون مثرا وكلها من الزهور 
الختافة والبلدية تعایء من جسن زراعة الزهور ويتوفر على خدمتها أ كثر مى 
غيره ولذلك صح أن تسى المانيا لا برلين وحدها < ماسکة الزهور العطرة 
والورود المعرشة » لان الزهور لاتعدم منها ألا عند کلب الشتاء و بايد المياه 

قالت مدام دی ستايل : ری الحدائق جيلة فى بعض بلاد المانيا کا هی 
ی انكلترا والعناية البالغة التى تصرف أبداً فى الحدائق تدل عى شدة ولوع القوم 
بالطبيعة . جد فى انكلترا دوراً بسيطة لاغاية قامت وسعل الدائق الا نيقة 
وصاحب الحديقة يبمل العناية عسکنه ويزين حديقته وبستانه . هذا التأنق 
وهذه السذاجة إذا اجتمعتا فلا و جدان حقيقة على نسبة واحدة فى المانيا 
ولكنك ترى فى تموع الفقراء واصحاب الاقطاعات ضربا من ضروب اطب 
لالحمال الذى لايليثان يورث اطر بص‌علیه ذوقاً و لطفا لانه المنبع الحقيى 0 

هذا بعض ما عفن و برفه غیری اق ولو من امات اراحة واطناء . 
اتی بری مثلها فىكل بلدة أور بية من القثيل والغناء والرقصفبو شم فىموضوعه 

ی 


6 ۳یج 

ایض فيه الروح العسكرية والفظامٍ الغريب . وک من دار تثیل آو مقبی 
أو مرقص لشيه قصور الملوك . وأسأل الله السلامة اذا وقمت الى مسر ح م 
مسار حهم أو مر عن من ا قترى جال الصناعة الى جال الطبيعة ر 
ا والنظام فيمرك مارى و لسمع و تقدر فى نفك حالة لیم قبيل ر 
قبل أن يفقدوا رجلا من رجاطم أو درها من آمواطم أو شير من أرضهم 
و دیار هم ۰ 

المائيا ابرقتصاد. 
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اختلت بمد اطرب جيم القواعد الاقتصادية فى المالك الاور بية ولق من 
ذلك بلاد المانيا قط وافر لاأخذه ۳ لا بزال ستوفیه منها دول اطلماء من 
الغرامات والتمو بضات ولذلك يصعب أعطاء جع جام على هذه الاءة وعلى 
رو نها من النقد وغاية ماحدث به من هذا القبیل شوّون ها وقعت قبل المرب 
و به حکمون‌عایها. والحاضر مه احط جد فيه شيعا من روح الغار . 

قالوا ان العمل قوة توجد تجاح الامة وتزيده'!؟ ونعى بذلك العمل اليدوى 
کا نمی العمل العقلى الذى يقوم به الماماء . 

الانسان ءنتج العمل وق المتكومات هو الشعب . و نتيجة العمل انتاج 
التروة و بز د ربح العمل تدر تنظم الاادوات الفنية وزيادة ارخ ف الء ل يتجلى 
فى الامة بارقام ممصو لاما وحركتها الاقتصادية وغانة العمل ی دائرة الاقتصاد 
والاستهلاك ويتألف من زادة دیع احصول على النفقة اللازمة مقدار دخلأمة 
وزيادة دخل اد على استهلا كباعثل زيادة روةالامةوطءوح الامةف اقتصادياما 


(۱) اح ااانیا الوطن من نة ۱۸۸۸ الى ۱۹۱۳ فائريش 
nationale del, AHemagne de 183852191‏ لأ دور liclferich: La‏ 
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هو تجاحها بزيادة عملها ثم بزيادة دخلبا بحرث تستطيع نحسين حالتها اليو بة وأن 
تقوم يحاجياتها المادية والعقلية وترفع مستوى تجاحها 

أن حركة الشعب فى بلاد هو العامل الاول ف تقدمه الاقتصادی‌والاجتاعی 
والسيامي و اقل ۰ و و الشمب ق ملكة یکون بزيادة قواه الماملة وقوته 
السياضية وتوسعته مسائله الاجماعية والعقلية والادبية . و عو أءة يسنازم زيادة 
دخل العمل الذى يضمن ها ما ينزم ليقاتها كان سكن البلاد الى تدخل الیوم 
فى أراضى جپورية الانیا سنة ۸١١‏ - حو خسة وعشرین ملیو نا فأصیحوا 
سنة ۱۸۷۱ أحد وأر بعين مارو نا وق سنة ۱۸۸۸ مانية وأر بعين مايو تًا و باغوا 
فى احصاء قبل اطرب ستة وستن ملیو نا ومن ذاك العهد بلغت زيادة الواردات 
نحو ۸۰۰۰۰۰ بالنسبة لمدد السکان . و تکثر هذه الذسبة فى المائيا عن سائر مالك 
آوربا ماعدا رو سيا . فنشأت قلة هلاك النای من حسین التغذية والالة ااصحية 
و تقلیل الاعمال الشاقة . 

التفتت المانيا لاول هفتا الى الزراعة وکانت اذ ذاك بحالة نستطلیع معها أن 
تخر ج من صادراتبا ولا سما الحنطة الى البلاد امجحاورة 6 نکلتراو هولاندقو بلاد 
السکاندینافیا فسكثر الال بين آیدی الزارعن ولا سما فى شمالی الاتیا و تبعل 
القوم في القری فکرت الو سكثرة هائلة وتوفرت القایضات والمواصلات 
وزادت الطرق وكثرث سرعة اف . وقد أنشىء ف الانيا سنة ۱ أول 
خط حديدى بین نور مبرغ وفورتو بمدع‌شرسنین بلغ مامد منها ۲۱۳۱ كيلومتراً 
و بعد سنة ۱۸٤۸‏ أى عقيب الازمة الكبرى التى أصیبت بها البلاد استمادت 
المانيا قوتها وانهال‌علها المال وزادت أسعار الاراضى بعد تزوطا وظلت الانيا 
هكذا فى ازدياد باعماها الاقتصادية الى حرب السبءين فأسست فى خلال ذلك 
بمض مصارفها المرمة وعدنتمناجباواشتغلتمعاملها وأ نئت خطو طها مدید 
و بمد تلك المرب كثرت فا الاعمال الاقتصادیةو تأسست بالشركات . وكانت 
السنين التالية أعوام رخاء ونماء لم يعمد ها نظير فى تاريخ الاقتصاد الالماني 
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أن القاعدة اللسكاية فى ٠سألة‏ چم رؤوس الاموال على الاساوب الحديث 
والاستكثار أبداً منها وتتمية مساحة المعامل والمصانع والماهد على أنواءها 
وجم جوش متكائرة من العملة واستخراج كية أ كبر مس البضائع قدتحةق ف المانيا 
على صو رة باهرة فنمت معار فها فى بر هة قايلةعلى نسبةخار قةلامادة وكذلاك آسیاب 
المواصلات ومشاريع لاتا وجار ما على الحطوط المديدية والطرق النهر بة 
والبحرءة ومكاتب بريدهاويرقها وهاتفها وسناعانم! الكبرى م نكل نوع وكثرت 
خطوطها الحديدية حتى باغت سنة ۱۹۰۰ - 35 ال فكيلو مت ركان دخلها اذ ذاك 
نصف هلميار مارك ذهباً فى السنة وقد صرف علا ١5‏ ملیارا وهکذا جحت 
فى كلفرع من فرو ع العمل والانتاج . 

قاللشتنيرجه : ان القرن العشرين زاد فى استیلاء الانسان علىالامور زيادة 
کری فعمل و مجح ق عمله‌مافیه ادخال الحياة تدر يجيا فى ملو ر العقل ووفر ااروة 
الادة توفراً کبیرا و حل مشكلة اعاشةستین ملیو نا من البشر فى أرض الانیا على 
حين ۸ يكن هذه اليقعة تفسا أو ال القرن‌التاسم عشر ما یقو م باعاشة 1 كثر 
من خسة و عشرن ملیو تا وعلى صو رة کات أشق ما هي علیه‌الیوم فاستحالت 
مملكة فقيرة زراعية الى معمل كبير مجبز بالمدد الصناعية والتجار بة التامة ال 
الی‌ما بعدها . وهي تقوم بفضل حذق عملتها ورؤوس آموال أغنيائها و روم 
المدصلة والالمان يمجبوذ وحق لم العجب عا فم من صفات الاحتهاد والمبات 
فى العمل والتزاهة فى العلم والنظام وحسن التدريب والترتیب خموها وهي 
صفاتمكنتهم من أحراز متام عال بين الامم الصناعية الحديئة ومن مجاراةالمالك 
فى الجباد العام اه 

نم أن ارتقاء الصناعات الالانية قد جمل المانيا المعمل الااکبر للعالم اذا 
وقةت حركته وقف المالم وقد ظهر ذلك عقبى المرب فاءا كانت المانيا والمالك 
الوسعلی ف أ وربا خصو رة کان العالم فى ضيق شديد حتی اذا فتحت حدودها 
وصّدزت متو غات اتفرج العالم وأي فرج . خذ لذيك الكتب فان المانيا 
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وحدها تطيع لصف ما طبع منها فى العام بأسره و نصف هذا النصف أى دبع 
کتب العام تطمع فى ليبسيك فلم يكن فى أوائل القرن الماخى عدد الصتفات 
الجديدة الى تصدر ق الاناسوی ۳۹۰۰ - فاصبحت سنة ۱۹۰۰ س ۲۰۷۹۲ 
وق سنه ۱۹۰۵ ۸۸و۲۸ وق سنه ۱٩۲۱‏ — ویو ۳۲ US‏ على حين 
طبعت آمیرکا فىهذهااسنة ۳۳۹و كناباوا تكائرا ۲۹و۱۱ كتابًا . وكان ف ا لمانا 
سنة ۱۹۰۵ - ۷۱۵۲ کتبیا يصدروذ الى البلاد الارجية کتباً قيمتها ما نان 
و تسمون ملیون مارك . وقد آصدرت الانیا الى انکلترا فقعل خلال ثلالة أشهر 
عقیب اطدنة ۱۸۱۸ من الکتب ملیمته خسیائةها ون مارك وق ال ماتيا زهاء 
اة لاف فة ومية وشپربه وأسبوعية . 

ولا جب فقد قلى أن علم الافتسادکان قدا ستند فقط ال العرف 
و التجر بة وما اانجاح اطائل الذى اک ه العم الاقتصادى الحدريث الا منبعث 
مى انتشار العاومالطبيعية انتشاراً خارقا للعادة و لتطبیق المتا العامية على العمل 
الاقتصادی فان العلوم الطبيعية والكيمياء وعلم الکپر بائية وهی من متعلقات 
العادين السابقين قد تسابقا فى هذا المغمار وأثر كل منهما جد التأثیر في تبديل 
الادوات‌الاقتصادية وكان ذلك بمض ل المفكرين والعاماء من‌الالان الذن فتحوا 
فى هذه العلوم طرقاً جديدة وجددوا انساع العلوم الطبيعية عا ١‏ كتشفوه من 
قانون حفظظ القوة ول کف الالمان من هذا العلم بنظرياته المجردة دل صار هذا 
الشعب الشپور ۳1 شعب شەر وعم خلال القرن الا خیر أمة عملة موجدة 
و هذا الاشتر اد بن الذكاء والعلم والارادة قاد المانيا الى أرق درجات السجاح . 

کان م ن نتان انتشار العلوم الطبيعية وار تقاء العم ف وامیس الط رکه منذ 
القرن الثامنعشر ان يتو ع فى استمال الادوات كأدوات ایا که والصناعات 
المكانيكية وا لات الاستخراج والتمدن و الضخات وغيرها و باستخدام القوى 
الجديدة المحركة من البخار ولا والكبر باء اخرا وه ن استمال‌القوی الفحرة 
م استمال الادواتوانصرفت اهم الى اتقانها لاجرم أن 1 البخار اخترعت 
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ف القرف الثاءن عشرو لکنهام تکل الافي‌انقرن التاسم كل کثر معه استخدامها 
فى 4 . و دض الترق الذى حدث فى البخار مثل زيادة احمائه والتور بين ها 
من مکتهفات‌المهدالا خير . وساعد الانیا على ار تقائاغناها ععادنمافشها الحديد 
والذهب والفضة والقصدير والتكاولين وغيرها من المعادن . وم تكن الجاری 
الكهر بائية منتفعاً بها حق الا نتفاع في الا بماد الشاسعة و بدأت الحركة باختراع 
التلغراف الكبر بائى نحو سنة ۱۸۳۰ ثم باحتراع الاقف بعد ثلاثين سنة 
وف أيامنا اخترع التلغراف واطاتف اللاسلكى . وكان لعداء الالمان وأهل 
الصناعات منهم اليد الطولى في هذه الاختراعات وف ۱ کال البرق واطاتف 
واستماطیا استمالا عملیا وقد راعوا فى كل ذلك ولا س فى انتقال القوة 
الكهربائية والغازية والحركة الى الا بعاد الشاسعة قلة التفقة والاقتصاد من عمل 
الايدى وبذلك بدأت المستنقعات والبطات فى بلاد المانيا تجعف وتعود 
صالمة للزراعة 

وان التوفيق الذدى وقع في امکان جع فوة حاخمة وذلاف باجماع القوة 
البخار ية وتو زيع القوةالحادثةهنهاهن محطةم رکزنة الىعدد كبير من المراكر امختلنفة 
قد فتح لصنع الا لات ميداتا للعمل لا نهاية له فأندکت أدوات لم تكن تمرف 
للتعدين والدد والنسج والورق والزراعة ومايتيءها وعل عدة الالكحول 
والجعة والسكر و الصناعات ال کیاو یو ساعد ذل ككل المساعدة على ازدياد أسباب 
النقل بحرا ویراً وعلى سير السيارات والمجلات الكمربائية وعربات الركاب 
واليضائع وأسباب النقل ف الماء فى قوارب متحركة بذاتها حتى السفن التجارية 
والبوارج الكربية الضخمة واختراع احرك افيف ذى الوقود قد مكن من 
اختراق‌اطواء فى الطيارات والمناطيد و بپذن الاختراعين حققت الا مال التى 
طالما حامت حوطا أفكار بى الانسان منذ ألوف من السنين . 

وانتشار الکیمیاء أ كل على أتفع وجه الاختراعات الطبيعية والكهربائية 
فيا يتعلق بالمسائل الاقتصادية ودرس المادة تأليفها و تبدطا درساً علمیاً قد بر 
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فى الخياة الاقتصادية عندماظیر عل فسیولوجیا النبات والکرمیاءاازراعية وهی 
الال فى النظرية الحديثة لاسماد و بذلاک ارتقت الزراعة الى حد لانباية له 
فى المانيا. ولين كان أساس هذه اللوم قد وضع فى النصف الاول من القرن 
التاسع عفر ولكنها لم توضع موضع العمل المقرتى الا فى الثلائن سنة الاخيرة 

ولا عرفت مكالة الحامض الفوسةورى والبوناس والازوت لفط الفوة 
المنتجة فى الثربة وزيادتها وكانت هذه المواد مهملة الى ذلك المد أصبح ها 
شأن مهم وقيمة غالية . وف المانيا معادذمهمة من البو تاس تکاد تكون منقطعة 
القرن فى الارض . وقد شرعت الانیا تحسن الاندفاع ۱۶ ضمته افلاذ تر بتهامن 
المعادن فى الصناعة والزراعة على مقياس سارت فيه سيراً عظها وان المانيا عا 
تستخرجه من الواد القطرانية هی فى الدرجة الاول بين الام لار تقا- آسالیها 
العامية وما (ستخر جه من القطر ان آلوان الا تیلن والا لاد و الستحضرات 
الصيدلية مث لالاسبيرين والغيناسيتين والسكارين وسائر أنواع الزيوت القطرانية 

هذه نبذة فى حال المانيا الاقنصادية وجهادها فى مضمار الحياة المادية وقد 
ساعدها عن ماهی فیه مزج كل شىء بالملم وکل عل بالعمل حیث راء‌ی لك 
انسماء بلادها وأرضها تعمل علا متساوقاً متقن 1 


العام والعون 


۱۹ 


قال أحد الالمان رجل من الفر ناوين اننا من عدة وجوه متأخرون 
فقد کات بلادنا التمسة مدة ثلائة فرون مساحة حرب آوربا - آنذکرون 
أن الفرنسیس کانوا إذا فكروا فى مسألة عرش السا وغوستاف أدولف اذا 
أت آن بصیح رئيس حزب الیر تستانت ولون الرابع عشر اذا نشأت له بمش 
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صموبات مع الامبراطور کاو كلهم يتزلون أرضنا ويققتتاون عل أدعها فتخرب 
على الدوام فکنا فقراء بینا و معاشر الفر نسيس آخذين بأسباب النجاح 
والترق . قلنا ومعظم تخریبات المرب الاخيرة تکن هذه المرة فى أرض الانیا 
بل فى بلاد الحلماء من الفر نسیس والباحيك والر وس فتغيرت تلاك النظر بة . 

وقد تدارکت الانیا ما فها من نقص وحمت نفسها و بسعلت سلطالمابالمدرسة 
والتكنة . وجمل الیوم العمل بدل التكنة ولا بزال الالماتي کا كان قبل المرب 
الا قلیلا یمیش موسعاً عليه ويا کل کذیرا ویووی الى هسكن حسن للغاية 
والمامل فيم یکتسی أحدن من ثیاب صاحب الاملاك فى الامم الاخری 
و لتحم على الاقل هرة فى الاسبوع . ومن المدن ماتمطي لاعصاء بلدياتها رواتب 
الوزراء . وف کل محل ترى صناديق الضمانة تعمل عملها مع المرضى والزمى 
والشیو خم تشاهد ملاحی" للناقیان و عشرات‌من !| -اهد تشبهها . ولاس فی‌الطرق 
شحاذون والفقراء رخذ بأيديهم و لعالون بعض الشىء أو ستحدموند . ومن 
النا سى المانيا من يبتاعو ف أحياناً بعض رظاهيتهم بالدين ولكثير من البيوت 
أناث حسن لم یود أهله عنه . وكثير من مدنهم كانت تقترض ملايين للنشی" 
مها دور عثیل و تنصب فى ساحاما العاثيل والنصب فالا الى یستمتع بالحياة 
ورعا تمحل الرفاهية 

و لقد وضعت المكومة دها فى الانیا بعد اطرب على السا كن الفارغة 
في الدن ۶صارت لاتکرما إلا لمن كان له عيال تارم م على غيرهم م ن العزب 
قم لت بذلكالناس على التزوج من طرف خفى م 1 2 دورف بعض المدن 
أعانت آنا لاتتمهد بعد الا ف عسکن لصاحب أسرة بتطابه منپا فأخذ الفتيان 
في بمض الامارات ولا سيا فى بافاریا ینزو جون ف الشامنة عشرة من رهم حی 
ولد هى وسدوا نقص الامة وستعيضوا عمن فقدت من ع آنا ها فىا لخر بو بذاك 
أصبحت المانيا تزيد فى السنة >و مليون نسمة وناهيك بپذه الزيادة بمدعشرين 


أو ثلائین سنة . وكل من تصلح العمل ف الممل أو فى المقل ينال رزقهفى الال 
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ولذلك قل- أن ترى ف الانيا عطلا من عمل أو رجلا ضاقت عليه أوجه الحيل 
لا ستحصال مماشه . 

كانت اطیجرة قبل الحرب كثيرة من ألمانيا الى أميركا وغيرها وزيادةالمواليد 
على الوفيات كانت آسد ال ومازال بضعة ملاین من الالمان فى شمالى أميركا 
محتمظين الا قلیلا بلعتهم ومشخصاتهم وم هناك < جرادم ومدار سیم اكد 
منذ القدم معرفة باستعار الار ض د الاسل‌حتی e‏ لى ملوك بروسیا 1 راضی 
ارتا الف مهاجر فر تساوي وسالميودغي وسوسنای ممن كانوا شادرون 
آرشهم هر با من الاطپاد الدیی ف ف بلادهم الاصلية فا 02 فى البلاد القليلة 
السكان فى بروسيا الشرقية فأصيحوا GI‏ مع الزمن والیوم ری حكام المانيا 
محاولون ارجاع قسم من سكان المدن الى الارياف والار با ضليتوفروا على الزراعة 
ولا محملوا المدن فوق طاقتها 

من كان ينزل المانيا قبل المرب الاخيرة لم بر غير جند يتنقل ۰ وضباطاً 
ترك و ترحل ء اف البلاد ق حالة حرب فاما ارت كرب العامة وغلب ذاك 
الیش الالمانى العجیب بتدريبه وقوته على ما شبد له يذلك خصومه أصبحت 
لاترى اجندية تلكالروح التى يثنها بروسيا فى ست وعشرن أمارة المانية ضمتها 
الى صدرها و جعلتها بعد حرب السمين الفر نساويةالالمانية ۶ کمتحدةالاجزاء 
قوية الدعا ج بل قد عادت تلك القوة الی السکمون فقد آوقفت لاتا سد 
اطرب معامل السلاح والتدمیر والاساطیل البحرية واطوائية وقلبتها معامل 
صناعية وار تقاء الصناعة الالانية كان علة المرب أو احدی علابا . وكيف تترك 
انكلتر ١‏ الاولية فى الصنائع لاطانیا 6 كانت ها الاو لية محیوشها البرية وکاد 
یکون طاالتقدم فى اليحرية لو طال السلم بضع سنين أخرى ولم تنشب تلك 
الحرب الضروس . والتربية ا قال ميلتون لاتعد صالة الا متی حعلت الرء 
کنو میم أعمال السلم والحرب 

قال غوستاف لوبون : مامن ينكرعلى الالماذذوقهم ق العمل و ثباتهم و فسكرم 


اوه د 
فى النظام ووضع الخطط اللازمة له ولا سما فى الا عمال المشتركة . وقال بلغ من 
ار تقاء الالمان فى الندوء الصناعي الدیت ان بر زوا فى قلي لمن الزمن من 
مستوى منحط فالخلة الى أولدرحاتالمدنية . وقال أيت] : استخدمت اتكلترا 
الحرب لتوسع ملكا الى أقعىما يتصور من العظمة وعلى على الختوب ر 
ارادا و شيدق ف اورا فضل تصدرها تصدر الاألمان . وقال ضا : لا روق 
انكلترا أن ری ف قارة أوربا دولة قوب 4 ددها فةد كانت سنة ۱۸۱۵ هذه 
الدولة دولة فرنسا وعلى رأسبا نابوليون وف سنة ۱۹۱۵ كانت تلاك الدولة ألمانيا 
وعلى رأسها غليوم . 

نشأت الروح البروستية من أربعة عوامل أساسية : «التكنة»و«المدرسة» 
و« تأثيرات الفلاسفة » و « حكمة المؤرخين > . عوامل رئيسة عملت عملبا 
عدة أخبال فاتك حاتيزات مهمة (صعب مها نزع فكرة ة التسليح من تفوس 
ال لمان بعد أن أصبحت ید ة۴ ةم حتی‌قال لو ون : ان الان لا 000 
عن هذه العقيدة عقيدة حمل السلاح أو مزع الساءون ‏ ن الاسلام . 
ف فى تاريخ العام ۳ من العتقدات نزع من تفوس معنقد.ها بقوة 0 0 
بالبرهان العقل فان الا لان سيوك جزءا ۰ ن تفوقهم الاقتصادى الى ل 
يقول « لاييئز » الفیلسوف الا لاب : يتأىق بالربية تغيير ذهنية شعب ف اقل 
من قرن . وهذا اک لا يصح فى الشعوب التى ثبت ترا كيبها وکان ھا ماض 
طویل فان روح عنصر عثل شیاً من معنى البقاء و الدعومة وق التربية تنوجه 
مه الا مه ال می :مين وکا لا دل 

بعد حرب الثلاثينسنة نز لسكان ألمانيا الى النصف و حروب تاو لیوذبیظت 
الدبون عاتق المدن قرا من الزمن وأفاس آلوف من البيوت الكبيرة وکا 
العروسان بعد واقعة بينا يجعلان فى یدم‌ما خاعين من حديد بدل الذهب علامة 
الحطبة وقد نقشا عليه : أعطيت الذهب لا حصل على الحديد , 
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۳ 
قلنا ان أول قوة من قوی ألمانيا الحديثة قوة الدرسة فقد كان فها بحسب 
احصاء سنة ۱۹۰ - ٩۱۱۹۸‏ مدرسة ابتدائية فها ۷۷۹۳۰۸ر٩‏ تيذا وها 
الا ق احدی وعشرون جامعة لا يقل تلامذتها عن ٠١‏ ألما هذا عدا الدارس 
الوسطى والصناعية والزراعية والدارس الفنية العالية ومدارس العمیان والزمنى 
والعتوهین والعم والب والصاین بالصرع وه‌دارس الايل للمالغين وغی‌ها مما 
يدعو الى » تعليم واربية . و تقسم المدارس ف ألا نياطبقتتين مدار س الثر بيةوالمدارس 
اظامة أو الصناعية ویدخل ف الأول الدارس الا بتدائية والوسطی للذکور 
وال" ناث وهی ثلاث‌در جات‌مدار س‌القری ( مب اش الا ولالىالرابع ) و مدارس 
الدن من سبعة الى عانية صفوف والداری الوسئلی فى الدن الکبری معتعلیم 
لغة أجنبية ( ٩‏ صفوف ) والدارس الثانونة هی مدارس الذكور ذات نسعة 
عقوف وأدبع لغات أجنبية ومدارس الا ناث مع ادع لفات أجنبية ومدارس 
أخرى ذات سعة صفوف ومنها مايدرسثلاث لغاتأ جنبية وملا لغتينوالمدارس 
ادظمة على طريقة فرنکفورت و الدارس الاو ة للبنات مع لفتمن ا جنبرتین وهی 
ذات سعمة أو عشرة صفوف هذا مأ عدا الداری الصناءية وماعدا مدارس 
المعامين والمعامات الى تناهز ٠‏ ۳۰مدرسة عالية ووسطى ولا يقل تلامذة المدارس 
الد نيا والوسطى والعليا على اختلاف فروعها وأممائها عن عشرة ملابین‌و ناهيك 
بذلات من قوة لامثيل ها ف المغرب اللهم الا ف الولايات المتحدة . 
بدت ألائيا 209 فيأوائل القرن ؛ التاسع عشر بقيام 0 فیخی و هیحل 
لاصلاح التعليم وما آنشاه من . الأ وضاع العدية الى حملت الكومة على تولى 
ادارة التعلم بدل الكنيسة وأخذها على عاتقها تنسيقه ومراقبته ونشره على 
اختلاف درجاته ورت الامة من واجبها أنتحمى المسأ اکین و الضعفاءخاصة وتدفع 
efe‏ عوادى اطلاك وأسواء الفساد الادي وعد الم يدي المعونة فى الاز مات 
و تقبم مقمدات‌المجز والزمانة فكان جاح التعلم العام و تنظم التضامن الاجماى 
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أول مابذلت المسكومة الالمانية عنایتها به فبعد أن كانت المدارس اللاتينية 
والكليات خر ج ف القروذ السالفة رهياناً ولاهو تیین أزعت عن التعليم دیفته 
الدينية فأصبحت جامع عاميةلا يتصدر فا اللاهو تبون ولا الفلاسفة و اللغو ون 
يما كانوا أو ائل القرف الماضى بل التصدر فبها لرجال العل والاطباء . ثم ازع التعلم 
من يد السكئيسة بتحر يض بستالوزى أ حد كبار عاداء التربية فيهم (1145--1485) 
وأخذت تاق فى تفوس التلاميف الاعتاد على النفس وحب العمل وتبث فیهم 
القول ع الدات آو بالشخصية اطرة الستقلة وأخذت الدارس تشرب طلبتها 
محبة الوطن كانه دين ان وذلك بفضل العنابة الى صرفت لتعلم اللغة الالمانية 
ولا بزال للكنيسة الىاليوم تأثير مهم فى ألمانيا ولا سا فى دائرةالتعلم الا تدای 
والظاهر ان ألانيا لا تبوي الآن نزع النصرانية من المدرسة حتى ان أرباب 
الافكار اطرة وهم بعیدون عن كل معتقد لا رون بان نزع الصبغة الدينية من 
التعليم فى المانيا هومن الممكن أو مما برغب فيه وهم معتقدونبأنه مى اصبحت 
الدرسة «کفرة» لا دن‌ضا حول قسم وافر من سكان اليلاد و لاسما الکائو ليك 
و جوهیم عن الدارس العاءة وينظموف لابنائهم مدارس خاصة لتعلیمیم الدين 

الذى پروه ضرور یا لم . 
زالت الواجز التی كانت حول دون آصناف التملم و بطل اعتبار اللفة 
اللاتينية لغةاجيار 2 لكل من أراد التهذيب المای وانتزع من الدرسة الدنية 
على التدريج ما كان ا سابقا من صبغة مدرسة لاتينية وغدا التعليم على اختلاف 
درجانه أ كثر تشيم بالروح الادبية أوالفلسفية وأقل عسکا بالنظریات وقامت 
مجانب المدرسة الادبية مدارس أحدث من مداری الفلسفة القيقية والسية 
وزادت ااعنانة بتعلم العلوم وإلاغات الية فسکانت وافية بحاجات أهل المدن 
ااسناعية أو التجارة ونشأت بالقرب من االكليات فىكل مکان مجامع عامية 
مازالت على ارتقاء وماء » وقد جرى بين الناس جری المثل قوطم أن المعلم 
ال اي كان هو الظافر القیق فى معركتى سادونا وسيدان وأن غلية المانيا 
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اتبا في القيقة من‌سر تقدمها فى مضمار المل واتهذیب . وان قالت فة من 
العارفين بان الماءيا بالفت وا كثرت فى نشر المليم فان أهل الاعتدال منم 
مازالوا موقنين على الجلة يانه لاحرز المكانة العلیا في ايجاد العام نحو التفوق 
والسلطة الا الام التى بحسن أن تضمن لفتيانها تعلما متينًا وتهذیباً راسخا با 
تظلمه من المدارس المتقنة وما تكونهمن البيوت الناجحةفىشو وما الاقتصادية 

والسالمة من شوائب مفاسد الاخلاق 

بری العارفون أن تاو يل الارتقاء الذي فازت به المانيا أتى من اسراعها قبل 
جیع الام فى وضع قانوذالتعليم الاجبارى ومن عنايتها بتخريج أساتذة عارفين 
۳ آمکن ف چیم فر وع التملم ۱ وبالتعلم فتحت العقول واستوت (المقتبس 
م ۲ ص ٩۰5‏ ) لقبول الافكار الحديثةفرق شمور الا فر ادو مر نت قو اهم وامتد 
ذكاۇ م وفویت عقو طم وقل الاختلاف بين الطبقة العالية والطيقات النازلة 
ف اجتمع وذلاك فى الام ور الذهنية فقط تفرج عام هن غفلته و تغنله وصقل 
ذكاؤه ورق احساسه و بدا شکر فى غيرالضروريات المادية في <يانه اليومية 
والسع أمامه میدان السظر وامتد أفق‌الغابات السامية واعتم بالاطلاع‌عی ماحدث 
فى الما وقد زادت بار تةاء المانيا فى صناعانما و سین زراعتها ورفاهية الامة 
وحسنت الاخلاق وسعدت المياة وأصبحت داخلية المدن الى الاطف والذوق 
يتوفر فا الزخرف والهر ج والمظافة المفرطة یلبس العملة منهم أجل الثیاب 
وأنظفها ويسكنون فى أبنية جديدة ويعيشون مرغهين بالجلة . وانتشرت 
الدعقراطية فى المدن آسرع من القرى حيث يرم السکان للزراعة والقيام على 
الماشية وسا كن امن كي علا وحركة وحصارة . والفلاح فى العادة من 
احاذنلین وعامل الدن دعقراطی 

هذه نتف من حال العم والعمل فى الانیا والفضل الاو فى تسلسل ا 
في أ بنائباجيلا بعد جيل لما منحه امراءالبيت المالك فى ساكس للا داب من أشرف 
آنواع المونة والاستقلال منذ عبد الاصلاح الدينى ولا حرج اذا قلذا أن ليس 


خدج ابت 

فى بلدفى الارض انتشر فا التعليم کا انتشر ق ساكس وثمالى المانيا قهناك 
نها المذهب البرتستاتى وحرية البحث والنظر منذ ذاك المهد بشدة ۰ قالت 
مدام دى ستايل هذا وأوردت أمثلة على انتشار العلم فى عهدها فى تلك البلاد 
پدهش هما سامعها وقالت ان الکتب منتشرة بحیث أن الحجار بل جيع طبقات 
العملة اذا أحبوا الراحة تج دکتابهم بأيديهم يطالمونه وان ليس من مدينة مها 
صغرت الا وها خزانه کتب مسبلة على المطالمة و ىكل مكان رجال عظام يرغب 
ف محاد ثتهم للاستمادة منهم . 

وقالت : ليس للا داب الالمانية ما جرت العادة بأن يدعى بالمصر الذهبى أى 
القرن الذىكانت فيه الا داب مر تبة بار تقائها لخجاية زعماء الاءة فان ايوذالءاشر 
فى ايطاليا ولويز الرابع عشر فى فرسا وف القرون القدعة بركليس وأغسطس قد 
أطلقا اهیهما على عصريهما ولك أن تمد عهد الملكة حنه أزهر عصور الا داب 
الا تکلیز ة ولكن هذه الامة الالمانية التى تقوم بنفسها ما كانت قط مدينة 
لو کپا پرجا ها الاعانلم ۱ 


مرارسى الانبا 


۱ ۱ ۵ 


قال أحد عاماء الفر نسيس للعلم المملى عند الالان شدة و تفوذ لاجد مثلهما 
فى أمة من الام فان چیم طبقات الجتمع یشترکون فيه من الوزير إلى صاحب 
الحانة ومن الصيرفى الجهبذ الى غلام القهی . وقال آخران تجاح الانیاالصناعی 
من المجائب . وقال أحدم الالمان کیش منظم فيه من كل أممناف العاملين 
فالحندى جندي والضابط ضابط والقائد قائد والطاهی طاه ولامن ينازع الا خر 
فى عمله أو يتطاول الى بلوغ مداه . وقال غيره : لاجدال فى أن المانيا بلد 


تعمل فيه الا لات ااطابعة في المطابع العادية عملا كثيراً . وو آحدهم ان 
السانالذى يجتاز اطانیایدهش ف العادة من أنه لايرى بيتاً قا كا وحدهف الاراضى 
الزراعية بل ان جميع السا کہ ن فى اقول منضمة بمضها الى بءعض بحيث تألف 
منہا احا مدن وهذا ما دل على فكر الاشتراك المتأصل فى العنصر الرمای 
الذى ستغرب حال شخص بربد الابتماد عن أخيه . وهناك شىء آخر وهو أن 
معفم حكومات المانيا حظر انشاء المساكن بعيدة عن مراكز القرى حتى لا حرم 
الاولاد من الاختلاف الى المدرسة فى الايام المطرة الماصفة ويسأل الوالدان 
عن تآخر ولدها اذا خاف عن المدرسة فاذا خلف أحدمم يجب على اقربائه أن 
بعينوا معدرته والا فیحاز وناشد الجزاء . وعلى رو ساء المعاملالذين لستخدمون 
نی الخلاء عملة أو مو خلمن آن ذضمنو | لاولاد هم لیم کل وم الى مدرسة 
القرية القرسة واذا کنر العملة فى بقعة بعيدة توّسس فى الال مدرسة عامة 
و تکون ق المادة بامانة من صاح العمل وكان من أثر هذه المناية أن قل 
عدد الاميين فى المانيا بحيث لا جد واحدا فى الالف على أنهم م یکتفوا بتعلیم 
المبادىء فقط بل انك لا تدخل قرية ولا معملا ولا بیتا الا ود اطراد 
والكتب فى الايدي تنلى ويستفاد منها بين جرم الطبقات . 

للتعليم الا بتدالى و الاو سط ف المانياميز تاذلا نظير هیا سائر المالاك وهی أنه 
لا ببعد المتمل عن العيشة البيتية بين ذويه فيمضلون اريقة الداری الارجية 
على الداخلية أى أن يتعلم التیذ فى المدرسة فى الثهار. ويجىء فى الليل بيت 
فى دار أبيه وهذا التمایم سل للتعليم الصناعى الذى ختلف درجاته وتراه ذبار با 
وعماياً فى آد واحد . هذا الى ماهناك من دروس الاشیاء والمجاميع النفيسة التی 
تراها فى المدارس الالمانية والتایم بالمظر وبالذهن والعمل والتزهات المفيدة 
وغير ذلك مود ن أنواع التر بية . ومامن المالى الا و یتعل شيعا 7 التعلم ااصناعی 
فتى هذه البلاد الى كاد الناس كلوم لعملون قد وقع ف النفوس أنه لا جوز 


)٩(‏ من مقالة لاحد ر جال الفر تسوس فى كاب الانیا الماملة عر ب اها لجلة القندس ج ۵س ۱۵ ه 


مد CÎ‏ ۳ 
لا حد أن بتعاطى صناعة م ن الصنائع المقررة قبل أن يتعاعها بالنظر والعمل . 
و هذا ما آدی‌الی! نشاء كثيره نالمعاهد ال ملوكية و الامبر اطو رية و البلدية والخصوصية 
تقصدها الامه فتستق من مواردها قو نما اطتحه والعقلية . 

وأعتم هذه المعاهد وأقدمها وأشبرها جامعاما وعددها احدی وعشرون 
جامعة - وكان تكل أمارة من الامارات الالمانية فيا مذى تحاول أن تکون 
طاجامعةقاقدمها جامعة هایدلبرغا شتت سنة ۱۳۸۹ وأحدثما كلية فرانکفورت 
أسست سنة ۱۹۱۳ ۰ وقدم الجامعة عنوان شرف طا. ومن آشپر جامعات 
المانياجامعة ليبسيك أ نت سنة ٠١٠۹‏ وهی تفاخر بان مىجلةأساتذتهاالفيلسوف 
لایبز ومن ع جلة للا بها كيتى الشاعر و فا کتر الموسيقار . وكل جامعة تنقسم الى 
شمب أر نع وهی الاطیات ( على الذهب البر تستانی والسکائو لیکی ) والقوق 
والطب والفلسفة وهذه آر بمة فروع (۱) الفلسفة الجردة وعلم التربية والنطق 
(ب) عل اللغات والا داب ( ج ) التارخ و اطنرافیا وتاريخ الصنائع والموسيق 
(د) السیاسات وعل الاقتصاد (ه) الرياضيات والطبيعيات ( وهی الرياضيات و ءلم 
الماك والمكمة الطبيعية والكيمياء واطیوان والنبات وطبقات الارض ) 
وهاك آسیاء هذه الامعات وتاريخ تأسيسها: برلین ۱۸۰۵ مونیخ ۱:۷۲ 
لييسيك ۱۰۵ ون ۱۸۱۸ هالله ۱۵۰۲ رسلاو ۱۷۰۲ فرایبور غ ۱۵۷ 
غو تنفن ۱۷۳۷ مو ذستر ۱۷۷۱هاید لبر غ ۱۳۸۰ مار ور غ ۷ و سفن ۱۷۷ 
سا ۱۵۵۸ کنفتبر غ ۶ كيل ۵ ور سورع ۲ كيش ۱۰۰۷ 
آرلانکن ۱۷4۳ كرا بغسوالد ۱:۵۹ روشتون ۱4۱۹ فرانکفورت ۱۹۱۳ 

و هذه الكليات ('2 مستقلة حرة ولکنها منظمة بنظام واحد . والجامعات 
مها كانت وجبتها في تعليمها نظر ية أو عملية لاتنافس فى اعداد مپندسین و صناع 
والباحت التق يستفيد منها آمثاطم برو نها ف المجامع الكجاوية والعاوم الطبيعية 
ق الدارس الصناعية هی التى بتخر ج فيها 26 اطندسة والصناعات وهذه 
)٩( |‏ الجاممات الالمانية فى القرن السدری لکروشته 


1۱: Cruchet : Les Universites Alfemandes قن‎ X N ce siécle 


— ۲ سس 


الدارس تابعة لكل امارة مخرج کل سنة ثلاثة "لاف مپندس یدرسون فبها 
أربع سنین هذا عدا من بتخرجون من الدارت الثانوية الصناعية ويحرز لقب 
« دكتور » تلامذة المدارس الصناعية المالية کا يحرز التخرجون ف الامعات. 
ولقب دكتور أشرف الا لقاب وأعلاها فى ألمانيا . والالمان حرص الام على 
لقب دكتور حى انك اذا لم تطلقهذا اللقب الشريف على من اله عد ذلك منك 
سحرية وق ذلك دلي ل كبير على ميل هذا الشعب للعلم والتلقب يألقانه . 

وق هذه المدارس يتجلى ميل الا مان للا خساء فیعامون ما ماه غير من 
لام فرداً واحدآ لخسة آهر اد قائلين ان الذهن لا یتسم لا کثار الواد عليه . 
والا ان لا حرصون على تعليم ااپندسة ۳ أذ كيام م بل بريدوذأن مجملوها 
قريبة المنال من كل أحد وهم إستعملون كل الطرق 6 9 تافعة لئلا یتعیوا 
ا غير طائل باغراقه مدة ساعات فى حل قضية ولدذلك رى الا ساتذة 
تون ودې الى معامل خاصة ليطلءو هم بالعمل ل على ما يذيغى لهم الاطلاع 
عليه من الا" لات‌والا دوات . 2 و غرفهاو ححر كتبها و صفو فها 
منارة بالكهر باء أو بالغاز على صورة لا نضر لصحة اأعيون حى اه ليقل جداً 
عند اسر فق الا لان لشدةالعتاية بالمیون . وهکذا لا عر رة ولا قصبة وله 
مدينة ولا عاصمة فى ألمانيا الا وتجد فا مدارت صناعية كبيرة وصغيرة على 
تمقة الحكومة أو البلديات تعلى الصناعات الختلفة . ومن هذه المدارس ماهو 
آشبه بقصور الملوك منه بالمدارس لما حوى من الرافق واردهات والاروقة 
والساحات والا دوات . 

چا 

من الكايات نشأت الانقلابات التكبرى فى الماسفة والدين والعل ( القتبس 
م + ص ۱۳۷ ) ومنها نشأت الوحدة الالمانية وکان الالمان الى ذاك المهد آمة 
فكر وشعر يقولون في أتفسهم امهم تركوا البر ارم فر نا تتصرف فيه على 

س ۷ د 


مك ۳۸ 9 

ما نشاء والبحر لا ذكلترا تسرح فيه وعرح وم سق لهم الا الاحتفاظ بالسماء 
مزل المقل . والوحدة السياسية الى كان بر اها بعضهم من الخيال قد حققت من 

طریق العلم والعمل بفضل الجامعات الى كانت مركز الحياة الوطنية . والغاية من 
هذه اميت أن لا من راج عاماء صرةاً ولا رحال صثاعات عازن بل ان رذب 
طلا. عا جديا م يقيسر لهم معه أن يستمدوا لدخول اجتمع والتسدر فيه فايست 
العاية اذا أ خر ج ی الكلرات أ سالذة وحکا با وازحال دين للحكومة ولا أن 
تعد امین و أ اء للا مة بل أن تعارم تعلما عملا و تلقنهم الاطة ال ی يجب عليوم 
أن السيروا علي ۱ ا و تفم على اتال البحث و القد و تقو ی خیم 595 كذ أخلاق 
العهاء كالعمة و خلو الفر ض وسعة المكر و تلقنوم شيعا من العلوم المساعدة وأن 
يطاقوا رائد العأرف اجالا في الميدان الذي يحب عليوم أن جروا فيه وبالجلة 
تؤهاهم ای أن موا ھ م بأتفسهم ما بد باه أسلافهم 5 

ا لب التخر ج ف حاه مه المانية ماهو العلم أذا اقترن 4 خاص . قلا 
یکت بشهادة یناطا فیحق له ما أن یقضی أو يشنى أو بل أو بلقن الدينلمواملنيه 
بل ہنی هان تمرف سنة فى الفرع الدى بر بد الاخصاء فيه ثم يقدم حصا 
بعك أن کون المدرسة قد أعدته لانظر الاجالی ف اللياة العاءية . ولرجالالدن 
والاساتذة والحامين والفضاة والموطمين والاطياء ف المانيا الذين يندأون من 
الجاء.عات طبقة خاصةومثرلة سامية بين قوههم لایباطا الاالضباط ولك نالصيارف 
و الععار ات اعات والاملاك مها يلغوا من الغى و الذ کاء وخدهوا 

2 ۰ 1 3 
اللصلحة العامة مم عنزلة دون اولاك الذن خر جوا باساتیذ الجامعات . و تناغی 
القوم فى الاعمال اطرة لقن علبقات الامة الالمانيةان أربابالصناعاتوالتجارات 
وعم عن طلاب الال والغى لا لعیشون مها بلغوا من . ال كاء إلا لار ود و لذلات 
0 معز لمهم فى الانظار دون مئزلة العاملين بأفكارهم وعقوطم 

تضمن الاءعة الالمانية للطااب فما تبذيب العقل من جهة وتربية الارادة 
والحاق من جهة اخرى وذلك بأطلاقها حر بة الطالب فا فتعاملهمعاملة ر جل حر 


— 0 5 
عاقل له حق التصرف بأمواله ولسان حاطا يقول: « اعمل ما يروقك واعل فقط 
انك ستجی مازرعت » وق الاناشيد الالمانية ثىء كثير إشير الى أن حرية 
الطالب ان شیء واا ۰ ن أوصاقه الحابة 3 ٠‏ فالغى لاحضر دروس الامعة 
للحصول على معارف تنقمه لاحتراف حرفة ق المس:قيل وما هذا ااطاب الا 
انوي بل اف الغاية التى سعى وراءها فى ستيه التلات فى الجامعة هو ان اصرح 
رحلا و تکون له شخصية ٠‏ إعينه على ذلا أساتذته وأثرابه . ومنهنا تأت عائدة 

جمیات الطلبة لان ااطالب يتعلم فپا آمرن هپمين الطاعة واحترام الماس له 
والطلية التقدمون بطبعون على ذلاك الطلية المتأخرنا و ادن عحا ابم على 
قواعد لم لسنونما فينيعث فى الطالب شعور الشرف وعزة الاعس فى الياة 
المشتركة وتقوی ارادته على الصدمات فهو اذا خاس من سلطته ی مثرله بين 
نوه يكون لتااك المعيات عليه شىء من السلطة الادبية فباطامعهلا صرح رجلا 
عاطا ومپذبا فقط بل صاحب أخلاق . قال أحد العارفين أن الجامعات الفر سوت 
تنقصها الحرية والجامعات الانذكليزية ينقصها العلم وق الامعات الاانية 
لا نقص هذا ولا ذاك 

قالت مدام دی ستايل : ان بلاد الما ترا التى ار تق فما البحت و المظر ار نفا 
بميداً يمو غ أن تمد وعلن المكر ومن الخال أذلايكو ذ کتاب الالان وهم 
أ كث ركتاب اوربا علا ونظرا مستحقين ساعة من العناة لابحث فى اا 
وفلسفتهم . وذكرت أن العاماء كانوا يشتفلون فى الات عع اع ف ى 
بلاد المائيا على اک و نظام و تساءلت عن النتیحه التى محصلون علما فى ضع 
سنین . وقالت : امتلا" خا الانیا امسات هی ١‏ كثر کلیات اور اعدا وما من 
بلد حتی ولا انكلترا توفرت فيه أساليب النعل ونهذیب القوی مملبا هناك 
والجامعات البرتستانتية أرق من الامعات الکائو ليكية وجيع الد الادبىالذى 
اختصت به المانيا پرجم الى هذه المعاهد . وقال أحدكتاب المر نسیس أذ ار بيه 
الجامعات الالمانية تبتدی" حيث تنتهى تر بية عدة أم فى أوريا 


سس ۳۹۰ سس 

قأم جد المانيا قدعا عن نبغ فها من ¿ الفلاسفة ثم عن تبغ فا من القواد 
و اند وجدها اليوم مناط الا قايلا بارباب الصناعة والتحارة فى انما 8 
حاجة المدنية الحديثة ماسة للاخصاء فى العلوم والتفرد فى الصناعات والمانيا 
لاجمل أن قوتها فى جهاد الام السامي عن لدا من الا خصائیین الکثیرین الذين 
لانظير لم م عندالام الاخرى بكترم و تتوعیي . فقد کان کیتی ری ضرورة 
الا ختصاص الذی به فقط يصبح المرء عضو افعا أف اجتمع فان حسن المعرفة 
واحسان عمل شىء واحد ورث ارتقاء كيرا أ كثر من أن يعمل الرء نصف 
عمل ويشغل نفسه فى مئة «سألة . وان أول واجب على الانسان أن يتعلم صناعة 
واحدة تعلما حستا فالتوسطوذ بذكا م یکون منم | رباب صنائع وأرياب 
الذكاء الواسع لصبحون رجال التفان حى ن النابغة تفسه بری في الشیء الوحید 
الذى حسن ع القيام 4 رهزا لكل ما يعمل حا واشارة لكل جهاد نافع و مشمر 

أن ألانيا تفاخر وحق لبا الفخر بأنها ٠‏ وطن كيار الفلاسفة أمثال « كانت » 
وه لیسنغ » و« ليينز » و « شوبنهور » و« فيختى » ومن الشعراء «کیتی » 
و « شيار » وأن من روعها قام الاصلاح الدبی فقلب لوتيروس بدعوته‌الفرب 
كل مقلب وما وطن « ور تبرغ » ختر ع الطباعة أول مسن لد نية 


مر س انزطابه 


۱۹ 


عرفت من أخلاق الالمان فى المرب الاخيرة ما عرف كثيرون غیری من 
الاتراك والعرب يبوسة ف الطباع لم تعرف فى أخلاق العساو بين والجريين مثلا 
وذات لان معظم من وردوا على بلادنا لذاك العپد کانوا ضباط والجند أشداء 
المکيمة دعب مراسپم » وأهل بروسيا من بين الا لمان خاصة پشتکی من شدتهم 


نسدد 


حتى التحدون معهم أمثال أهل بافاريا . ولمل لاختلاف المذهب دخلای هذا 
الاثعراز لان بروسيا رتستانتية وبافاريا كاثوليكية أو لان بروسیا هى التى 
سيطرت على الانيا ووحد تكلتها . وكيف كان الال الام الاور بية لايصح 
عليها اک خارج بلادها بل ےک عليها عا ری عليه فى ارضها و عقر دارها 

قالت مدام دی ستایل : حب على من آراد أذ يعرف بروسيا ان يدرس 
سيرة مو سسا فرردر يك الثاني الذى كان جمع الى خشونة اعندی رقة الدی 
وعز ج روح الجندية بالعدل المدنى وكان من القيد في محل والحرية في آخر 
حيث يعجب ب هکل من يقرأ سير ته وبری آثاره فى أمته ٠‏ كان فیلسوفا نخر ج 
بفلسفة القرن الثامن عشر الفر نساوية فعدات فيه الاستبداد الذى فطر عليه 
الحا كم المطلق . وکان لايشق عليه أن بسمم كلة السوء توجه اليه فيترك الناس 
وحريتهم یقولون فيه مایشتهون . وكان هذا من غرائيه . وقد أعللى الحا كم 
حريتها بحي ثكانت تک على أقرب الناس إليه وكثيرآ ما تحكم فى مسائل 
سياسية تخالف ارادة الماك ومن المتعذر ادخال ال الى حاكم ألمانيا . قالت 
ان فى الا لان بعض الاستمداد لاختراع أساليب توهلیم للتخلى عن السياسة 
للأخذ بالمرف ولکن اذا كان برادإحقاق حق أو ادارة مصلحة لا سبيل لا ن 
يدخل فى عقو لم غير مبادى" العدل فان فكر النظام فيهم دعاستقامة قلوبوم يطالب 
بالعدل کانه يدخل النظام فى كل شىء . 

وقالت أبضاً : الآلمان م بالا جال مخلصون وصادقون وندران بر جموا 
عن آقواطم والغش صنعة لا رها عندهم وهی غريبة علهم واذا حدث ان تسلل 
الغش الى ألمانيا فذلك حسداً من أهلها للاجانب فيقتدون بأخلاقهم لكى يظهروا 
مثلهم فى الحذق وحتى لا يكونوا أنفسهم مغشوشين ولكن الشعور الى وطيبة 
القلب توّدی فى ا لمال بالا لمان الى أن يشعروا بأن لا قوة الا ما جاء من طبيعة المرء 
وان اعتياد الحشمة لا جعل فى الانسان استمداداً للاحتيال ولو أراده . واذا 
شوهدت ق الام اللاتينية سياسة غريبة فى الحذق للتملص من جميع الواجبات 


— ۲۷۲۲ - 
فالامة الالمانية وها الفخر ف ذلك ليس ها استعداد هذه ألليو نة ارف يئة الى تلين 
القائق لاجل المصلمحةو تعبث جميع المهود أمام كل النظريات . وما الالمان 
الا أمة عرفت بالقدرة على العمل 59 على حب النظر والفکر وها خاصیتان 

ملاز ان دا 

وقال جناب شپاب‌الدن : مامن صنف من ۰ الئاس 1 آلمرزف الآ خر 
فى ألانيا بل 7یع الطبقات متسانئدةو ماو لالالمان أذينظروا الى سحام وأعداع و3 
على نسبة حقيةية و بعرفوذ اعداگه معر قُممم e‏ ولا ينظروث الى أحد 
عجهر الشعر والاس و ن لعطوا أمبدقاء در حه تفوق E)‏ ونضعوا 
آعداءمم الى در که هی دون مر تدم اطقيقية فکا میس الالمالى أخاه و «مصله 

وزه وإعاينه وحلاه هکذا عمل مع غير الالان . 
وقال تبر جه : للا لماث مرونة فى المكر تسهل عليهم ادراك ما تنتجه قراح 
الاجا نب وعدم عابأة قطر a‏ متهم سم شمه 4 الشموب والطب> ع عليوم : تاوت 
شامل و نقلام عام بر فيه الیااسکفا آت‌والپبات . وفال أيضاً : الا مان بمحبون 
وحق e‏ العحب عا ادصتموا نه من الد و ااثیات و الاستقامة ف الععل و الننلام 
وا مدام دي ستايل أ دسا : لاان فى الا داب عناه بالغة عا با عن 
طاريق الاجانب ا لهم عناية بسياستهم وقليل من الأوهام الوطنية . ان من 
السفات الأسنة فى المرء انكار ذاته واعتبار الا خرن ولسكن وطنية الا" م يجب 
أن تكون الى حب الذات والانانية . ان اتجاب الا كيز با بأتفسهم 5 قدكان له شأن 
عتم ف قيام جاه هوم السياسية و اعلا!ا كان حسن خلن اله ر اسدس 3 با مهم العامل 
وت تس نموذهم فى أوربا . والكير الشريف الذى عرف به الاسيانيول 

ود دعل مم فا مضی ملوکا على جزء من العام 5 
ان اس فى الالمان -- على ماقاله فولیه -- کاس فى الانکلز من نوع 
اليلفعي الماد النصف دموری و هو ليل ی لیء التأثر . فالشعور والادراك ف الالمان 


۲۲ 1 شید 

قلیل مضا هاورقتهها . فك أن اانأثرات اطول انارتها فىالجلة تجدها اذا هاجت 
الى الشدة والدوام فاحساس وم (علی ء و اتط رام شديد وهذا معدل ماحم به 
عليهم . والادراك الرمای “زج من الحقيقة OEY‏ الى 
الماديات متل حبه ارخاء العيش و 58 خيالية يكو ف منها القنوط وججع الک 
والشتاء . اذ للطبيعة والناخ تأثيرا فى ادراك الشعوب بدعوهم الى a‏ 
او الا تقاض والالاي متقاب من تمده استغرق ساعات فى ااسرر القلیل 
الغلظة وله ساعات من السو بداء وكثيرا ما يكون متشاعا لامتمالا و لیس ف فطر ته 
اجالا ان الطبيعة صاطة والرء طیب فرحذر ویراقب ویمم غيره وتفه وری 
الجهة السوداء في الاشیاء والطبيعة الا ليسية فى الا نسان 

الالای متشبع بفكرة انطيكة الاصاية و بضمفنا الطب‌ی عن لوغ اطلاص 
والسلامة وهو على شىء من الحشولة في: استمداد لارهة ولا إشعر محاحة الى 
الاجتاع يا هو الال فى الافرنسى بل يكت بفسه مارا ولا جد فيه باعتا 
جوهر ا على أن ببوح بذات نفسه ويبث عامفته وله غرام تكنه جوامه لا عل 
طريقة سكان التوب الصهراوبين العصبيين بأمزجتهم وهو ود ق الع 
أفكار فى الب أو البغض وف دائرة حاصة من الطسع الشخصى . وعلى اججلة 
نان الال انى ولم لعمل اماق عله عض الشأذاو بءض امات الج تی ختلف مكا نها 
أو بعض النادیء الا خلاقية والملسغية والديزية والوطنية 

الالمانى کالافر سى متحمس ولكن بغير طريقة هذا . الفر ساوى حاد يبيج 

و بطفح . أما ا الرماف فیحمی و شتعل فى دا خله بعاء ولکن بعدورة 

متصلةفيو كنار 4 غم أرضى قد ينبعث مه دخان أحياناً لا کنان اغصان تلب 
النهاياً شديدا ؟ بل كنار 7 تن آما الا: کلبری قان الا حساس العمیی قد نظم ادراكه 
تنظما حیث تری حماسته فی‌شمرهلا ق‌سل وکه . الا ماني يكم حقده فهو حقود منتقم 
و یظهر ماق تمسه لمن یکرهه فهو يبغض البولونى واروسی والپودي ویصرح 
ببغضه لهم اما بفضه لعدوه الموروث ای الفرأساوى فاده وامر 


7ج 


ذكاء الا لاني کاحساسه بطیء فى حركته ابت»ستقر وکشیرآما يكو زمتثاقلا 
عارياً عن اطرونة والرقة ولا ee‏ ثم للاشکال والفروق بل ببدو متیتاً مقاوماً نايتا 
حرآ متعلقاً كل التعلق بأهداب الق . الا لای يعمل فما اتجهت مته اليه بنشاط 
ليس وراءه غابة وبحت طويل فليس هو من أرباب البد.بة بل ان فقکر پذوز 
ويرجع طويلا فى أصعب المسائل . قال كيتى : ان الالان يحروذأن يديتوا ماعملوا. 
وقال شیر : ان الا لان لا يكذب بعضهم لعضاً أصلا فن ن العيث ى أن نقدم 53 
أطعمة جيدة فلكى يتناولوها بشهوة ودون أن يسألوا عن أممائها . 
انكاش الا لای ويحثه التصل البارد من‌ذو قه ف‌التوسم CT‏ 
والآلمانى؟! قال رو آسون تاجر بالل والمفرق فيا يختص بالملم . وقال لايستز 
ان الق المتأصل فى الا لماي هو حب العمل وهی صفة تمينة للعلم والفلسنة . ان 
حب البحث والاختراع والترکیب والبناء خاصة جوهرة فى العق لا رمانى . وک 

من آذاي لو ان المولى مسك بيمينهالحقيقة و بشمالهالبحث عنها لكان قال کا ذکر 

. يارب الى 1 ثرت البحث ومفتاح الحقيقة بيدك وحدك . 

ان رأسا أ منظیا کل التنظیم مضافاً الى مزاج رز قكية صالة من التأی تنعاً 
مه حر كه معتدلة فى جرى الافکار تقو م منها المثلات انار جة والافكار المتممة 
أمام الفكر . فالتفکر فى هذه الالة سوت طبيعة تانية . ولقد اشتدت حياة 
التفکر فى الالماتى حى انه ليقتنع بها أحياناً . وليس الالماني من يكتنى بالبسائط 
بل يحب النظر ف هو تيمم فد كان سورك يقسم العام الى قسمين ختصرین 
أحباب الامبراطورية الالمانية وأعداؤها . والالماتي أ يضاً يحب التر تیب الى طبقات 
وبحب منها ما کان مت سا مشتبكا و حت أن اوت" أفكاره طبقات وعلى نظام 
بحسب المناسيات المجردة لا المعةولة تیم له بعد ذلك أذ ينظم أعماله على حسب 
مياد ته وهو ف المادة ينظر ق میدان أو ثلائة فتراه لا حب احجان ساحة - 
النظر بل حب أن رف آمورا كييرة فى وقت واحد ونظره وا سم مضارب 


ور تاح الى المتناقضات ا ا وا ا 
لاکتب فى ارائن 


]ات 


7 أهم ما الق الالای الارادة وهي خلق جدبرفيهبالا<ترام . فان‌النشاط 
والدووؤب ها من الصفات الاولى فيه ومنها نشأ الصبر قاحتال المصاعب الملازمة 
للنجاح والمواظبة والتنظم والتعلق بالواجب وكان من ذلك منشأ الشخصية الى 
عرف ما الجرماتى والمصدر الااکید لنشاطهالداتم . . الالمانى مز يج من قو تين احداها 
وحشية و الثانية بنيت على الفكر والتامل وفيه الشدة البربرية و التملیم الراق‌وفیه 
حب الشهوات وحب العبادة والتصوف و حب القت ال و حب الدين والصلابةالمعقولة 
والشعور الءقلى فو من المولعين بالقائی وباليالات فى آن واحد أو کا قال 
نيتشه الفيلسوف الالای : « ان للروح الالمانية معابر ومجازات وفيها مغاور 
و خایی " وخلوات وها غرام بکل جهول . الالمانى بعر ف الطرق السرية الى تؤدى 
الى الفضاء واللاء فک ان شبيه الغیء منجذب اليه هكذا الال انى يحب الغم 
وکل ماهو ام وحديد و فیه إنللام ور طو به و غشاوة ری آية فى التحقيق و يتعلق 
بكل مالم بدت شىء فى حقيقته وهو فى دور المنين وعلى أهبة التأليف والعو . 
ولیس الالانی موجوداً بنفسه بل بو جد ولذنك كان الامجاد هو العمل اقيق 
فى الالمانى وکا له فى الدائرة الكرى للافكار الفاسفية . » 

الالمانلي شخصية مغطورة على الطاعة ومن لايحترف حرفة ولا إعرف بلقب 

ن الالقاب لا يمد فم شیا وفيه بعض جتاء حتى قال مرك نوما اننا معاشر 
۳ ل أرزققريحة محببنا الىالحلق. وهم ترمو ل کل الاحترام الم الداخى 
فى الامور وقاما محفلون بالصور الارجية وكثيراً ما ری الالمانى حلفا فلا 
صرف وقته ی‌الباس ما یقتنم فيه شکاد لطيفاً لانه لا يعلق مكانة میمة على هذا 
الشكل وكثيراً ما هل اطرة السياسية لاه كان موقناً أن حرف کره كسس . 
قال فولیه الذى لخصنا عنه ما تقدم : لایمدم الالاني ملحاً على الدوام وأعی 


به شحصبته . 


عا 


ال می صراسع Ll‏ 


۱۷۲ 


بلغ من انتشار العم ف المانيا بين عامة الطبقات‌اف خصت‌ازر اعة بادی» بدء 
بالمناية الكبرى وهاك ما كتبه هوره الکاتب الفر نساوى فى وصف مزرعة 
أحد أشراف الفلاحين فى سيليزيا من بلاد بروسيا ومنه تدرك أذأمة باغ‌غرامها 
هذا الحدكيف لاتغنى و تسعد قال ما ملخصه : قد يظن نان أن أشراف الفلاحين 
ف المانيا هم دون أشراف المدن عمارفهم ورقة تعائلیم ولطف مأتاهم والمقيقة 
أنه لاينقصهم شىء من ذلك . توفروا على استمار مزارعيم فكانتزراعةالمانيا 
يهم و بفلاحیها تأنى عورد لايقلعن أر بمین فى المعة من اللاز م لعيش المانيا والباق 
تناله من صناعاتها . وثلاثة أرباع سكان المانيا يميشون فى الدن والثلث فقط 
عيش فى القول وندر أن یکون الفلاح مال ولا سما فى المانيا الشمالية حيث 
تكثر الاملاك الواسعة بيد شخص . هذا وثاث سكان فرنسا يعيشون ف المدن 
التى برو سكانها على أردمة الاف نسمة والثلثان الآ خران یمیشان فى المةول 
لان من الفلاحين أصحاب أراض . 

وصلت الى المكان الذى واعدلي اليه ذ.ك البارون لازور مزرعته فرأيت 
في المحطة خادما ینتظارنی وله عربة تساق على خط حديدى فأخذنا نقطع المقول 
والمروج حتى وصلنا الى منزله الذي جع ين لطافة الحديث وجلال القديم وق 
وسطه برج قامت حواليه أربعة أبراج وسقف القصر من القرميد وم نكل جهة 
سرادق ذو طبقتين لما وافذ تشرف على الحديقة وهی من أجزاء المزرعة 
والاشدار الضخمة تغطى بأغصائها وطلاطا أبراج القه‌ر وف داخله ثلاث‌قاعات 
احداها حوت الظرف الجديد الساذج وهناك غرفة المائدة فرشت با طشب‌الا برض 
ودهاليز و یراج مزينة بمظام الایائل وحمر الوحش 


اا 

اتهیت الى مكتب الشريف الرينى فرایت بجانبه آلته الكاتية وأوراقه 
فى أضابيرها والاته اطاتفة مربوطة مباشرة م مكل قطعة من ملكه وهناك 
مقويات فما السندات والوصولات والمكاتيات والاحصاءات . وق جانا 
خزانة کتبه ومعلمها زرای يبحث فى عمران الارض وتربية الماشية واختيار 
السماد وقد طبع لوحات ذات عمد ليقيد فما الحاصلاتو خواهاو صفتا وأساليب 
زراعة الارض ووارداتها وغلة کل بيعة من اطبوب والیوا نات ٠‏ فيكفيه أن 
يفتح سجلا لیمرف بالدرهم ما صرفه على البذار وفقات المرثوالمصاد 
والدرس والتعشيب و عن Ls‏ والر بح الصافى من | 


وهناك ميزان يرف فيه القمح والماودار وق جانبه aT‏ 55 الشعير 
وال على نوعها وال أخرى تشبه الانبيق يتحقق ها اذا كانت الاأأرض 
عتوی القسدر اللازم من ااکلس وفى فناء الدار 1 4 للمطر و خرن للحرارة 
براد ممما الوقوف على او والمةابلة بين اختلافاته ومعدل نزول الامطار الق 
سقطت خلال السنة مع الا شارات‌الهابية ها ف أنحاء أخرى ليرى فا اذا كانت 
هذه الاحداث الجوية متناسبة مع جودة اتحصول . وق‌جا نما لوحا تکتب علیما 
وما فیوماً تبدل المالات الموية فى ذاك اكان منذ سنين . واذكانت المزرعة 
بعيدة عن الدينة كثيراً أقام البار ون صاحيها فى أحد أطرافها معملا لتولیدالغاز 
لاصاءة قصره بالاسيتلين . 

تتألف مزرعته من ۲۰۰۰ هکتار من الارض حاصة بزراعة البوب كالنطة 
و القرطیا نو الاودار والشمیر و الشو ندر و ۸۰۰ هکتارغابات‌و ۵۰۰ هکتار مروج 
و ۵۰۰ هکتار يحيرات و ۵۰۰ هکتار ور أىأذهساحتها تر بو على أربمة آلاف 
هکتار من حرث المجموع . 

و بعد تناو ل الطعام والتتره‌قلیلا فى أحد ماثی الدیقة الوار فةالظلال ركنا 
عر بةمع صاحب القصر فقال لى وهوباسم : تری الا ن اننا لایلحقنا عار البطالة فان 
عملى منوع یشبه عمل وذیر الدولة وادارة هذا الملك وحدها محتاج الى عمل 


ام — 
متواصل فاذتقارير المزارع الختلفة ترد على کل أسبوع فنها مافيه أن كنية كذا 
من البطاطا قد أرسلت الى معمل النشا ومنها أن كية کذا من الشو ندر تحتوی 
كذا من السكر ترسل غدة الى المعمل ومنها ان آلة حديثة للزراعة جرت جر تیا 
فى أرضنا فبعثوا یبلغو تى نتيجة تجار ها ويجب على النظر فى حسابات الاستنار 
والبحث فيكل ثیء فأ کون تاجرآ وزارعاً وصائعاً مما لاننى استخدم بنفسى 
بعض الغلا ت کالبطاطا مثلا ومع هذا لا آستعلیع أن أتولى كل عمل فلنا مفتشون 
كفاة لكل فرع من فرو ع الزراعة تعينا لمكومة أو الولاية بعضهم وآخرون 
تدفع لم تقابات أصحاب الاملاك رواتبهم وندفع نحن ن مشاهرات لعضهم . وهكذا 
نجد غنمی فتشه موظف عهد اليه تفتيش القطعان ف المملكة كلما وهو الذی 
بقدم لاحاب الاملاك التيوس اللازمة للتناسل وتکون ختلفة بحسب جنس 
الم . .ول مفتش لغابالي عينته غرفة الزراعة فى الولاة واخر للالباذالتى تم بمع من 
عامة اصطبلانى وحظائرى . وهذا التفتيش نافع للغابة وذلك أن لين البة رة اذالم 
يكن فيه مهن كاف بزاد فى علفپا وتراح . ومفتش الستی يبحث عن أقنية السقيا 
وعن المجارى الكبرى وعما اذا كان الزرع جيدآ أو خرجت فيهالاعشابالردكة 
القاتلة له . وهناك مفتش ببحت عن الابقار و تناسلها وآخر عن الخيول الطهمة 
وصانا الى حقول فا أحجار من الحبب «كرانيت » فقال لى صاحبنا أنه 
لايكني خمش الارض فى الحرث بل ان السكة البخار ية مخرج الىسطحالار ضكل 
ما يتخللبا من الاحجار التى تجمعها لتبلط بها الاما كن اللازمة آما السماد فانه 
يغير كل سنة ماعدا البوناس الذى يبتى سنتين وثلاثاً والي أتدق فى السنة من 
۰ الى ٩۰‏ الف فرتك تمن السماد التكماوى والنشادر الذى فته‌مله غال أيضا 
وهناك انبسطت أمامنا حقول البقول المنوعة وآراي صاحبی عن بعدمزرعة 
صغيرة فقال : هذا عوذج المزارع العادية . مزرعةمساحت‌االسطحية ۱۵۰ هكتاراً 
من جيد التربة زرعت كلما وها غابة صغيرة على الرابية وف المتحدربيوت بعض 
الفلاحين و حقو لالغلات والبطاطا والشو ندر . ویمیش فى جوار هذا المالك ا 


- ۲۹۵ - 


عيش فى جوار معظم کبار المالكين أناس آحرار من صغار الفلاحین لکوت 
قطعاً صغيرة من الارض يعيشون ا يعيش الفطر فى ظل بلوطة ولا من ينغص 
علیهم عیشیم ومن علك من عشرة الى عشرین هكتاراً م ن الارض يشتغل طساه 
الخاص و تعينه أمرته ومن ن علك هکتار 5 أو اشين يوجر تمسه مياومة لاسيد 
المالك المظم ومن الزارع ما أثقلته الدون يحيث لا بوازی دخلبا فائدة ديو نما 

أما الادراف فلهم غرام بالا ض ومنهم من يستطيعو ف أذ يستثمروا أموالم 
فى الصناعة وغيرها شاتدة 5 أو ۷ فى المئة فيئثرون أن بستشمروها بأتفسهم 
فى أملا كيم ولا تأتيهم با كثر من ائنين ونصف فى المئة فترى الواحد منهم 
اذا ا ادر ضور در وس الزراعة کاحد ااطلبة سئتين ۳ مقط 
جما ه الى الزراعة والى تربية ١‏ ہام ومی مات الاب رث البکر من أو لاده 
فان که . و ق‌الغالب اف الملكهنا لا يقم لانه ملف من ن حظاثر واهراء وعطات 
پستحیل فصل بعضبا عن الا خر وعل‌الیکر ان یقدم لاخوته وأخواته مایوازی 
حصتهم نقدا واذا لم يكن عنده نقد رهن ملكه واذا لم يد رهنا يضطر الى 
بیعه ومعظم آر باب الاملاك الواسعة بورئون البکر من ن أولادهم فیتی الملك كله 
له عممنى ان‌الوالد اذا لم يكن اقتصد مالا ف حياته بق أولاده بدون قلس بعده 
ورعا بق أكثر الاولاد فقراء لانهم اذا أخذوا نقد فيكون جزئيا لا يكفرىم 
لیمیشو! ومن هنا تری معاهد كثيرة فى ألمانيا أخذت على تفسها اعاشة البنات 
الشريفات من تقدمن ف السن و ينلهن من بان ما يستطعن به أن يعشن 
يلين بعد المز والرفاهية أن يعشن عيش القلة والفاقة . وألمانيا الآن فى صدد 
تغيير هذا النظام الجائر ٠‏ 

رأينا فى طريقنا راعى العم وراعية البط والا وز وقال صاحب المزرءة ان 
جيم اللبن المستخر ج من كرا يبعث به الى المعمل القر ب ضرع الزيدة 
وان وجیم ماعنده من ابام يطعمه عطعوم الامراض الى خی ان تصيها 
ولا سا الثيران والخنازير . وأراق الا نبار . ومما قالهان سعر البوب تعينه لنة 


نت م۳۹ لد 
آحدنها الفلاحون وصادقت ال کومة علهاو اللجنةتسپر على أن تکون الاسمار 
الى تذکر فى الصحف هی الا رقام ا لقیقیةوختار امسکومة لراقبة السوق أناساً 
من آریاب الا ملاك وآخرین من التجار . 

Nk‏ هو زو مظان قال مان ال ره ان ۱ هو الى یه 
ثلاثة ۲ لاف فرنك علاوة على المقرر فى الا جور لقلع البلاطامن مراد 
وأجرة المامل فرنك فى النهار وغلی من هذا السذف خسة ملاینکیلو و بعد أن 
آخذ منه يذارىوما يمرم للمزا رءنعندي أعمن منه نها لن عصارة النشا سماد 
للأارض ولا أعمل منه االکحولا ید عبار نه غير نافعة وقد كثرتعليهارسوم. 
وغلی ۰ أل ف كيلو منالجاودار و ۳۰۰ أل فکیلو من الحنطةوالشو فان والشعير. 
أما الشوندر فا نا مرتبط مع نقابةزداع الشوندروآنا من أعضائباوطا معمل سكر 

من أ كير المعامل فى آلانیا فنيعث ها نه بعد أن يحلل المعمل عوذجات منه برسل 
لنا یکشف سين لذا درجات السکر الستخر ج م نكل صنف من أصنافه و فا اذا 
کنا قصرنا في تسميده وتربیته لتكوذ من قا بل على لصيرة . 

وبالقرب من معمل النشا قامت بروت جديدة للعملة بنيت من الا جر وكل 
بيت فيه خدعان أرضيان وعقد ( قبو ) للين والبقول وغرفة فى الطبقة الأولى 
وأنبار عام لعدة من الاسر يضم فيه كل واحد فى ناحيةممينة غسيله وف مقابل 
هذا ای اصطبل لاخنازير والماعز 

وعدد س يعملون فىهذه المزرعة من ۲۰۰ الى ۳۰۰ شخصيد خلون فى ۱۲۰ 
أسرة وق أيام الحصاد ستجلب كثير من المملة زيادة على او جود ویدفع لكل 
مزاوع که مارك ( ۲۳۶۱ فرنكا ) فى ااسنة قدا ماو ما على أر بمة أة قساط وجب 
أن يكون الرجل متزوجا والمرأة تعين زوجها فىالصيف أيام الحصاد و فیا لویف 
فى استخراج البطاطا وف الشتاء فى درس القمح واذا نم يكن للعامل زوجة جب 
أن یکون له ولد فى سن صالحة ليعمل ومتى عملت المرأة يدفم ها فى الوم ۷۵ 
سنتها فى الشتاء وفرنك ور بع فى الصيف لاق النپار يكو أطول . والعامليأخذ 


١‏ لالد 

فى السنة ۱۲۵۰ كيلو من البوب الفتلفة کالشمیر والنطة والاودار و۳۰۰۰ 
كيلو من البطاطا وحطباً وخا اوی ٩۰‏ ماركا و لکل واحد ۱۲۵۰ مثرا مريماً 
من الارض بزرع فپا بقولا من مثل الشوف والشوندر وعلف بپاگه وتكون 
ف المادة عنزة و بقرة وأحیاناً يقوم صاحب الارض بتغذية عنز تین و بقرة لكل 

مزارع عنده أو يعطيه لبناً وازی ما مخرجه له بقرتان وءنزة و یماف کل عأمل 
فى زدسته خازيرين بيع فى العادة الواحد وعلح الثالى ستعمله ف طمامه . وله 
المق أن ري دحاحاً جعله ف و مرض الز زارع أو العاما ل تدفع عنه أجرة 
الطبيب ومن . الدواء واذامات أو أحد أسرته يصنع له تجار المررعة تاو نه وخشيه 
عن ساحب المزرعة ولا تدقع أسرته الا أجرة القس + والرار‌هود مود من 
عشم لان ما يأحذونه من‌الغلات یکفمم , و طم‌غرام با کل اليطاطا و الدهن وقدا 
يقاو و ن لحم لان العملة البولونيين وآ ۴ بر المزارعين سم لا بتداو لون اللحم 
واذا استاجر ناهم مها عد عودمم من الخدمة المسكرية ,تطابون اا 
يكونون ند د | تماوله فى الیش ٠‏ واذا شاخ الزارع يستيقيه سيدهو (طعمه 
و یووه فیدفع السيد عن كل عامل بستخدمه ٠١‏ دوانق ( نتغ ) فى | الاسبوع 
وهو بده فم مذلها لصندوق المتقاعدن أى ه مارکات فى السنة وف ۳1 اأسنة 
حول هذا لب لا معهفى صندوق التوفير . 

وهل اعت ارزع أن يدقع ضريبة على ديع املاکه وضرببة لمقاطمته 

وضريبة لمدبريته ورعاً لاسدارس واخر للكدا ئس یدفع ثلثها السكان و تاشمهاصاحب 
المزرعة وهو عرضة على الدوام لاتفتيش o‏ و جه اليه مفتشو العمل 
وحذراً من وقوع حوادث فى المعمل والمزارع والحقول يجب علينا أن ذ 
السلا على الجدران وأن تجمل درجانها معقفة وعربات الملف تكون مقطورة 
على صورة كذا ولا نجد فى ذلك غضاضة علینا لاننا ری فى هذه العناية مبداً 
حسناً . والقانون قانون جب الطاعة له 


ووصف الكاتب مزرعة يحانب مزرعة مضیفه ابتاعبا منذ الاتى عشرة سنة 


— VY — 

وضمها الى مزرعته الاو و جملپا لصيد الدراج وغيره . وهو ياخذ دخلا وافراً 
من اسماك يحيراته قال : ولقد أخذت اعل بعد أن رأيت مار يتف مزرعة هذا 
الشريف أن الزراعة الالمانية ليست من عمل الفلاح أو الشريف العطل بل من 
أعمال مثل هذا الرجلالمولع بالترق والمتوفر على تربية الماشيةوالنظر في اطندسة 
الزراعية والاحدات الموية وطبقات الارض والعامل والری للصيد والاسماك 
والصياد والتاجر الخبير وعامت حب البرومی‌لارشه وما يبذله منالمهاد المجيب 
الذی جمل من رمال ومرانیا و بطائح براندیورج غابات مدهشة وحقولا خصيبة 
و قدرت‌قدر الذ كاءق‌اختيار الا سالیب النافعة والشمور بالرق و الذوق ف الابداع 
و قکر التضامن و الهاد المزوج بالصبر الطو یل الذي أ کره الطبيعة الشحيحة 
فى تلك الارض على أن تمطي بمض الواد الى یکنها صدرها وکل شىء بحسن 
الانتفاع به فالارض غير الصالحة للزراعة مهلل فما غابات والبحيرات تم و تردم 
أو توسع ونحفر بحسب اللزوم وكل سنة يجدد صاحب المزرعة مثات الالوف ٠ن‏ 
الاضيعان الثمرة وغيرها ومنها ما ينتفع منه ابنه وکل وم العمل عملا جديدا 

ويبتدع أو شکر فى طريقة يتفان بها للاتفاع أ كثر من أ ها 
قال الما القر نساو وى وقد دامت زيارتى أرض الشر يف الالمانى ست ساعات 
فى المركية و ر كثيراً من أنحائها واتی على حسن وفادة الالان لضیوفیم وقال 
ان أقراء الضیف عندم لامثیل له فى وربا الهم الا دوسیا . ولا عجب في عمل 
الالای فقد خلق وفطره تقول له لاتقف بريد المزيد داعا . وهو عل من 
اليطالة بعد قضاء بضعة أسابيع ف الراحة . آما الافرندى فيريد أن يستمتعبالياة 
بأسرع ماعکن و یذل لذيك جهده والانکلزی ينتظر ارثه بان يعمل قلیلا 
مكثرا من الالماب الجسميةوالرياضات البدنية والامر يکي يود لوینال أ کر من 
جاره أماالاتبا نيولىقهو أشيه بالشر قحل بکا س من الشكولانا یکرعها و بلفافة 

من التبغ بدخنها ف ىكل أيام حیاته 

هذا ما تلقفناه من كتاب برلين وقد طبع قبيل المرب العامة وما ندرى اذا 


سب VY‏ مد 
كانت المرب قد زادت فى هم المزارعين من تلك الامة بعد أن اشتدت ضائقتها 
على مواد الغذاء وم حصرت من جهاتها الثلاث وتعذر ارسال الغلات اليا الا 
من سپول الجر الشپورة بحبو ما وكانت قلة التغذءة عندها من جلة الدواعى 
فى إلقاء السلاح وطلاب الصلح من اغلفاء 


الك فى المائيا 


۱۱۸ 


الاهتام بالنظافة ظاهر الاثر فى کل مکان من بلاد ألمانيا واذشمة وجال 
اطندام العام ها جاع الشمور اللطيف الذى يس به الغريب سي مدا . واذ كان 
هذا النظام‌عاما ق‌جیع الأعمالوالاداراتوالدور الخاصة نشأً منهشهوربالرفاهية 
وحسن الاقاء وجال الذوق . تزه ف الشوارع الاطيفة الى دس و تطه رکل وم 
بين أناس يكتسون أجل الثياب ولا ری عليهم الا آمارات السمة حی ق احياء 
العملة وأنت على ثقة اذا ركيت الترام والقطار من ان أحدا لا ببصق وترکب 
فى الدرجة الثانية والثالئة وأنت على يقين من البعد عن القذارة فى المركبات أو 
الا ختلاط المضر بالركاب وقد اخذت یع أسباب الميطة حى لا بقع ما بکدر 


وقد عيذت حقو قكل فرد وواجباته نمييناً صرحا فاذا حدث اشكال يقتص لذيك 
النظام العادل 


هذه الخالة فى النظافة العامة على كثرة <سناتها لافكر والاعصاب قد نعأت 
من انتباه الكام ومن خضو ع المكوم عليوم للاوامر فلك بعد هذا أن تعلق 
محيفة على حدود ألمانيا تكتب علها : « هنا تطبق‌مفاصل‌القانون ». ومن أجل 
هذا ای تفوق الالمان على غيرهم فى هذا الممنى تفوقاً لا ينازعهم فيه متازع 
ى أمور الصحة العامة و تطبیق القوانين لاف لابلاد المتمدنةقوازن و احدة تقر ی 


اا د 
والاختلاف فى اا2عابیق فقط وهذا سبيه خضو ع الافراد و بفضل مماونة الامة 
للحكومة فى ألمانيا مماونة فائقة سريمة تقدم علم الصحة تقده] لم یمود فى بلدکا 
هو فا . كان مو نتسکیو بقول اذا دخلت بلدا لا أسأل ما فيه من الشرائع بل 
أسأل عماطيق منها. 

و بعد فيقال على الخجلة ان ليس في المدن الكيرى فى ألمانيا غبار أصلا والری 
متواصل فكل ساعة لا يق الا ليترك العال لاكنس وکا ان ليس عت غبار 
فليس هناك وحل ۰ وهتى آمطرت السماء تصرف میاهپا الى الجارى وعسحها 
المساحون بالات من المطاط و فى بر لينو جيع الدذجد أناسا فى الشوارع واقمن 
لا لتقاط السرقين و القامات . والسيارات الرشاشة ترش أرإءين كلوه ترآ فى الساعة 
من الطرق الواسعة وددورة خفيفة توش ساحة كبر ى مهيا عظمت دع الثراءوايات 
الرشاشة الى ترش الشوارع الرئيسة والطرق المعيدة لتسهل تنظيفها وكداحها ان 
كان عت قامات أو ورق - ومن غفل من الارة وهو ادر جدا وألق ورفة ولو 
صغيرة على الاارص جحد من رده الى الصواب و شهه الى النقاط ورقنه ولوكانت 
ورقة الترام ووضمها ف ااعتدوق الخاص برا . وف اظریف يكس الكناسون 
بعكا نس كا نيكية ما يتساقط من آوراق‌الاشجار ق‌الشوارع و اطدائق و التترهات 
والاماكن العامة و بمهد تطیف الارمفة ف المادة الى أصحاب الاملاك فلا 
يخالف القانون منهم أحد وداب اللاگ»سئرو لعنك اذا مررت رسيفه وتزحلقت 
بقهرة بر تقالة أو وقعت فاندقت عنقلك وتفادیاً من الوقوع فى مثل هذا الخطأ 
مهد صاحب الملاك بتنفایف الرصيف أماءه الى ش رکذ تتقاضاه فى الشهر ثلاثة 
ماركات ويضمن نتفه من کل ما روصيب انسانا أمام محله من المصار 

لتسهیل النظاءة العامة تتمئن البلدیات فى استجادة طرق جم القامات ووضع 
لو ان منوءة دقيقة وابتداع أدواتعملية لکسح القامات على أيسر وجه ۰ ومن 
أدهش الطرق الى عمد تالم اتخاذها بلدية شار و تنبرغ من‌احیاء برلين انبا اضطرت 
كل مالك أت یکون لده على الدوام ثلاثة صناديق عالية يضع المستأجرون 
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فى الاولاارماد والغبار وق الثاني الورقو العلب‌والقو یو ف الثالث جميع فضلات 
المطيخ من بقايا الحم والعظام والبعول واغبز وذلك لان هذه اابلده ات 
وم ان من النون أن تترك لادارة القامات مش ل هذه الفضلات الى بتيسر 
الا نتفاع مها فايتاعت خناز ر وهی‌تغذی الآن ألوقا منها عا يفيض من السكاذمن 
هذه الفضلات وابلدية تنولى رفع هذه القامات على حساب المستاج رين 
بأجرة زهيدة بواسطة عربات لطر ح منسناديقها ولا حدث منها غبار ولا غيره 
آما القامات فام يروث عایها مجارب ليفصلوا اليوتاس عن حامض العوسفور 
والنشادر لتباع من المزارعين سمادا کماو یا . 

وان مدينة رلی لتدفق مالا طائلا على كنس المدينةو بتوی الاعمءهرون 
أل ف كناس وجنائى ويقبضالواحد ثلائة ماركاتو نصفمارك في الوم ( وهذا 
قبل اطرب ) وتزيد مياومته ربع مارك كل ثلاث سدين وان »مدمه متوسطة 
الشأن مثل ميانس الى يبلغ سكانها مكة أاف نسمة لتعرف کل سنة ۷۰۰ ألف 
فر نك على تنظيف الشوارع . وهكذا جد كل ادارةعاءةمى هل السك كالخحديدية 
والفنادق تىفق میا ا على تفلف زحاحها و مقاعدها واا مرا ورياشها واابلدیات 
ليثم بصحة السکاف حتی انها كثيراً ما تقذى باطدم على بناء قدي مراعاة لاصحة 
وتنسی مکانته التارخية أو تتناساها ۰ وکل دار براد بناها في روما شد 
مصو رها ال الشرطة آولا والناس شکون والیندسون وت من شدة 
هذه الطالب 

ولذلك ترى صاحب الاك اذا أراد بناء شی أن برسل مصوره قبل سنةمن 
الشروع فى بنائه واذا صادف أن الصور المقدم ليس عا لغرفة الخادم القدر 
اللازم من اطواء لار خص ببناء البیت فیجب ان یکون لكل ملبقة علو متوسط 
وان يكون اصحن الدارمساحة #سب على قر علو ال بنية تضمن دخول اطو اء 
و فوذ التو و نمض الا راضی فق ابلا بيع لام | ليست من اللساحة لیبی ها 
حسب قانون الشرطة والشرطة تتصعب اليوم بالسکی ف الطايق السفلى تحت سطح 


— ۷۹ — 

الأأرض وکان ذلك مألوظ من قبل واذا سمح به فلا يكو ن الا اذا ثبت أن هناك 
"كيد میم اطواة وسقت بعش الما وش التواقق .و قى اوامر إت ات 
أن تكون میضا ت المامل طاهر ة كافية واذا لم تكن كذيك مجر المسكومة 
صاحب المعمل أن تکون كلها جوا كل وجه. 

لاحظ الناظرون أن المرءكلا تقدم نحو الشمال يبد الاهتیام بالنظاهة بالغآحده 
وأن شعوب الجنوب قذرة وأن لفلامندیین ولوعا بالفسل والمسح ,كاد یکون 
كالمرض المستحكم » ومع هذا فقد قضت الال فى ألمانيا أن تستعمل الشدة 
فى القانون لتطبيق قواعد الصحة واذا كان استمال ا لجامات آخذا بالا نتشارسنة 
عن سنة فذلك بفضل ما تبذله جمية أخذت على تفا الدعوة الى النظافةوهذه 
اجعية برئاسة طبيب مشمور فى برلين وله تأثير فى جميع المانيا فتدعوجميته الى 
عقد المؤعرات وتذشر المنشورات و تبث دعاتها تحمل من مدينة الىأخرى دعوتما 
وتعطى المدبريات ما یلزمها لانارة العقول مانا وتمد الما يد المعاونة بلا مقابل 
ويشترك فى هذه الجمية وزراء وأمراء وعاماء - وتم مها کبار المسكام اناما 
زائداً وهی عبارة عن ١4٠٠‏ عضو يدفمون تقاسیط ‏ وقد نجحت هذه الجمية 
بأن قضت على جیم المدن الالمانية تقر يبا أن تحمل ها حمامات بلدية وكثير 
القرى لا حرم *ن هذه الجامات وقد أخذت الجعية تصرف اهتامپاال القرى 

ولا تنشاً مدرسة بدون قاعات للاستحام وقد لاحظ الاطباء اله منذ أخذ 
الطلبة بالاستحاماً صبح آباو هم أكثر نظافةمن قبل وا ناوا لفون الى الجامات 
عن رضى وشمار هذه الجعية :2 ا ق‌الاسبوع لعل دای » و بفضل هذا 
العمل الذى اش منذ بضع سنين انعاً كا ل جندى وحكل نوی إستحم ا 
ف الاسبوع . وانك لترى شركات السكك إ1 ديدية وادارات الممامل دیع 
أرباب الشادیع الضخمة تبادر الى تسهیل آصس الاستحام على العملة کل أسبوع 
وتمطى أنواطاً من الفضة الىكل مو ع أوفرد يستحقون المتكافأة مقابل تنظفهم 
وقد جروا علىمثل هذه الطريقة ف الولايات المتحدة وفىاسوج فأخذتالحركة 
حو النظافة فى ازدياد . 


من 
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وكثير من مدن ألانيا تحتوى الوم على حال لاستحام الغوفاء أحدتتها 
البلديات وجملت فما أحواضاً من الماء الجارى ومنها ما يتغير مرتین فى اليوم 
ومقاصير للاغتسال بالماء الحار أو البارد ومستحات وغير ذلك . 
وأماكن الاستحام فى برلين و بورغ وهانوفر ومونيخ قصور حقيقية . 
ومن المدن الصغرى »ثل غو تنغن وسكانها ۳۰ ألفاً ماله حمامات أ کتر استعدادا 
وحستاً من من حمامات العواصم و يكلف الا اشاس فى ماء الا حواض عشرة بان (أى 
جزء! من عشرة ة أجزاء من المارك ) وهی أبداً فى حالة معحبة من النظافة وییدو 
ماؤها الاخضر الازرق صافا كياه الإحيرات ويةغى على من سبحو ذفيه أن 
يعركوا أبدانهم كلها بالصادون وأن برسلوا الماء عليها قبل نز وم الا والمقاصير 
نظيفة صحية عم ينسة بالستور الوردية وهناك معهون یلقنون من بريد دروسا 
في السباحة و تلف عمق اوض ف المادة من ۷۵ سنتیمترا الى ۳ آمتار و ۲۵ 
سنتیمترا ما يتيسر معه الاننياس في الماءكا بريد الاح وعطول الموض من 4۰ 
الى 5٠‏ مترا . 
و تکون الجامات اطارة فمقاصير من القیشای‌طا مستحات جيلة مستحدثة 
و اممام يكلف ٩۰‏ ین فى الدرجة الاولى و ۲۵ ف الثانية و یتوی شوون الام 
أناس لم مهارة فى ایدم ورشاقة فى ح ركهم > ولا يجد الداخل قي الدهالز 
والادراج المصنوعةمن الجر والمرمر ذرةمن اغبار » وان حماماً واحدا فى پرلین 
ليستحم فيه فى اليوم ثلاثة لاف انسان دع المضخات ( الدوش ) ويبلغ فبهاعدد 
ا مستحمين ليلة بعض الاعياد الكبرى سيعة 1 لاف وبعض المامات يستحم فها 
كل السنة مليوذ شخص ويتناول أولاد المدارس فى برلين والدن الصغری 
بطاقات مجانية أو ذات أسعار طفيفة ی لم دخول الخامات . 
وقد أوصى ام سيو موللر فى هو نيخ علیونی فر نك لانشاء مکان للاستحام 
.العام فاضافت البلدية الى ذلك 9۰۰۰۰۰ فر نك فم العمل وقام البناء على على شاطي" 
الايزير فى آخر ممشى فيه أشدار ضخمة فاذا 59 الى هذا اجام صرت الى مکات 
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فر ش اعم وبى بالقيشانى اللامع وفيه وق أحواضه من التأنق واللطف شىء 
كثي رك أن فيه من الطهارة وال‌ظافة ما تقر به عيون المستحمين . وأقامت بلدية 
مو نيخ جام انا فى الصيف استقت ماءه من الا پزد و هو تغیر مر تين ىاليوم 
ومنها جامات ثعسية مانية . 
ER‏ 

نظاعة الطعام كنظافة الاجسام معتنى ما كل العناءة في بلاد المانيا فلها ادارة 
اسعها ادارة صحة المأ کل تراقب اللدوم و تمحصها بالجهر فاذا وجدتها عرويضة أو 
مضرة تغرم بائعها وذاكها وكذلك السکر عانك اذا أخذت قطعة منه واشتبت 
فى کونیا من انس العاطل تأخذها الى معمل مکنب الصحة وق الال لابا 
وک على بائعها بالمقوات الشديدة . ولا بشرب أحد فى براین الا من الا بار 
الارنوازية ااتى قد سفق على الواحد منها عانية ملابين فرنك . ولا تسل عن 
صاقبة الصحة للالبان فكل وم ينبث كثير من الفتشن یستوقه‌ون مرکنات 
الحليب فى الشوار ع ووزن فاذا رآوه مطابقاً لما قضت به الصحة فما والا 
فیکمتونه فى الشارع ویماقبون حاهله بأشد العقو بة و لذلك تری الغش قلیلا جدآ 
ق هذه الاعتاف . وق برلین ممام لکثيرة للا لباق منبا معمل کر بصله کل 
نوم من الضواحی على بعد مع ةكياو متر ۰ ألف لتر من اللين فیعقمه‌ی معمل 
كير فيه ألما عامل و کل هذا اللمن بوزع على المنازل فى ۲۵۰ مركية . 

لم تکتف الحسكومة والجالس البلدية في المانيا تحسی أسباب الصحة العامة 
والسبر على نظافة السا كن و جودة المواد الغذائية بل تراها تحمى الصحة العامة 
بواسطة ادارات المراقية الطبية التى تعمل على الدوام بکل ما فا من قوة بفضل 
ذمة ة امو نلفين الذبن عهد الم التوة رعلى العمل فاذا حدثت مثلا اصابة بالجدرى 
أو الناق أو التيفو ئد أو الطاعون أو الكوليرا لاتليث أن يبلغ أمرها مكتب 
الصحة فتى الخال يعطي الامر بالتطهیر ويخف الطبیب الرسمى الى الدار الملوثة 
يتولى جيع أساليب التطبير فى أسرع من اح البصر . وفالمدارسادارةالبحث 
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الطبى تعمل على الدوام فتفحص جيع الاولاد ىكل وقت واذا لاحتلت أقل 
ص‌ض أو انحر اف وا را على ولد ۳ وله عن رفاقه وتطبه فى الخال وال ارقي 
المرض تبعث بم الى البحر فى الغابات أو الى المصاح . وقد انشأت جمیةالصلیب 
الاجر ستين کت من »ثل هذه و آساعد عدة جمیات في الا تفاق علا وعدها 
كعبر من الدن لال . 

والعنانة بالغة فىالحذر من مرض السل قتراقب الدارس‌جد الراقبة واسطة 
أطلباء مفتشين طم اختصاس بهذا المرض شود لم ه وم 
لاإسوغ طم أن طاو | أحداً غيراً ناء المدارس 18 فى صحة التلامذة(عورة 


منتظمة وول کل تدیذ ورقة کل مدة تنی" بانه سام من هذا امرض حت يلغ 
ل 2 م 
سن آارشد ويد دل 6 الخدمة السك 3 وهكذا فى ال یذ مدةدر استه و هو 


فى خدمة هذا الدبوان 


يتقلب بين أبدى الاطباء دحئوف فى صدره وقامته ووزنه وغدده وأسرته وما 
کان فمها من الام راض الى غير ذاك مما قفي التنيه له بالقضاء على المرض 
من أساسه : 
ويعزل المصابون بالسل و فقر ال.م والح زير وعلة القلب والصرع واطستريا 
کل واحد عن الا خر ویمل في مدرسة اطواء الطلق وسط غابة فى صاحية 
برلین وهذه الدرسة تفتح أبوا! فى نیسان و تغلقها فىكانون اسان وهی على 
غاية من السذاجة فى بنائها وهرافقها ويكثر فى ارجاثا اانور واطواء وم نوافة 
معح رکه ذات مةاعد من حشب جعلت بقدر قد الوك . والمدرسة عبارة عن 
أ کواخ منظلمة بريدون »نها أن یمیش العلفل فى سذاجة ویر جم‌ای‌المطرةالاول 
فى حالته ويعتنون فى الدرسة بتمظیف الجسم من وراء الغاية وق هذه المدرسة 
دخل الذ كور والاناث على حد سواء 

فى المانيا ۲۵ مما عاديا لصنع مطعوم الجدرى ولذلك لاعوت أحد فما 
هذا المرض وها تامع عامية تدفار فى ار تقاء الدروس العامية و انتشارعل الصحة 
دع جام مكو خ و امع الصحةف الماكة التى تبحث عن فيها من العهاء ف الابحاث 


-— م۳ 
الیکتر بو لوجية المنوعة مشل للأص الشای والقهوة ومنافمها ومضارها وم؛ 
البحثفى الرض الزهری الذی كانت الحكومة السبب فى ۱ کتشاف دوائه 
ومنها ججعيات تبحث ف میاه‌الا مار التى تلوثها العامل 

و ااستشفیات فى برلين من آنتلف مارأى الراؤون وا کترها استمداد 
خذ لذلاك مستشنی فیرکوف العام الكبير فانه دی" بانشائه سنة ۱۸۹۹ وتجز 
ف شيع سنين کلف ۲۵ ملیون فر نك على أرض مساحما السطحية ۲۷ عکتارا 
وهو على طربقة جعلت‌مرادق سرادق فقیه ؟5 بناية ویسم الق هر لض وححمه 
کجم. «ستشنی هبور غ‌وها أعظم مستشفيات المانيا وفيه ۹0 طبیباً و۳۷۵ ممرضة 
وعرضاً وعدد الدمة ۲ وفيه جميع أنواع اراحة وفیه تتولد القوى 
الکپر بائیةللانارة والدفء وغیر ذلك 


تا المتسرقيات فىالمائيا” © 


۱۱۹ 


كان وض الدروس العربية فى المانيا خلال القرن التاسع عشر وان كانت 
اللغة العربية قد درست ف المدارس الالمانيةق القرون السابقة ولكن تدريسها 
ل يكن على أساوبنا هذا بلكانت الغاية منه تفسير السکتب العبرائية . وکان 
بعض المدرسين من الالمان فى القرن الثامن عشر قد ایتداً ابتداء سنا 
فى العاوم الم بية ومن مشو دمم وحنا لعقوب ریسکه المتوق سنة ۱۷۹۷ 
فى ليبسيك الذي نشر تاريخ أبى الفداء و تقله الى اللاتينية وغير ذلك من‌الکتب 
العر ية وم ولاف غوستاف تیکسن المدرس في الجامعةالرو ستوقية وملف 
كتاب جليل في النقود العر بية . ول يشتهر الالمان في هذا العهد كبير اشتهار 


(۱) کتب لا هذا الفصل بالعربية صدیقنا الملاهة الاستاذ بروکد‌ان صاحب تار مج آداب اللغة 
العر بية الشهور فله منا الشکر اعزیل 
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في آمور الشرق غير أن الساو بين کانوا فى تجارات وصلات سياسية مع الدولة 
السنية العمانية وعلى هذا مضت ف فينا الدروس التركية التى جددها العلامة 
فون هامر المتوق سنة 1405 وكان هو أدضا عا للا داب العربية و نشر كتاباً 
جسها فى تاريخها لكنه ۸ يبلغ الغابة فيه لنقص تعمقه فى أسرار العر ف 

کان فى ابتداء القرن التاسع عشر العلامة المغهوو سلفستری‌دی‌سامی يدرس 
الما العرية فی المدوسة الشرقية قى باریز وهو عجدد الدروس العربية فى وربا 
خسوا عى الصرف والنحو فقصد باريز بعض ااطلبة الالان لاعتوا عشسه 
العر بية مهم مالین وخ لبرخت فلیسز ( ۱۸۰۱ - ۱۸۸۸ ) وماینوخ ایفلد 
( ۱۸۰۳ - ۱۸۷۵ ) فا ها مؤسدى الدروس العربية الحدية فى الانیا فقد 
أصبح الاول مدرساً للغات الشرقية في مدينة ليبسيك والثای شغل مثل هذه 
الميمة فى غوءانغن . خرر اهلد الكتب الجليلة فى الصرف والندو والعروض 
المر و نشر فلیشر الکتب العربية مصححة غاة التصحیح منها سين الق ان 
للبیضاوی ۰ و نقد أيضاً الملوم العربية خصوصا کتاب النحو لشيخه دی‌ساسی 
قدا مقیدا وألف في هكثيراً من الرسائل الجليلة ثم أسس الجعيةالشرقية الالمانية 
التى نشرت كلها المشهورة وكثيراً من الکتب العر بية الشپورة لاسما کتاب 
الكامل للمبرد لصححه‌ر یت الا ننکلبزی و معجم البإد ان لیاقوت تصحیح و ستمفیاد 
وشرح المفصل لابن یمیس تصحیح يان وکتاب الا ثار الباقية لابیروثی 
تصحیح سخاو 

قصد طلبة الا لسنة الشرقية »ديني غوطنفن و ليبسيك فكان من مشاهیر 
تلامذة املد تیودر وس فولدكه الولود سنة ۱۸۳۹ الذى كان مدرساً فى مدینة 
ستراسبورغ منذ سنة ۱۸۷۱ الىأن فتحها الفر نساوية سنة ۱۹۱۸ فالف فقو لدکه 
تاريخ القرآن الذى جدده فى الطبم الثای فريدريك شوالی وصحح دواوین 
بعض شمراء الجاهلية وترجم من تاريخ الطبری الإزء التملق بالدولة الساسانية 
وحرر غير ذلك من الکتب الجليلة في اللغات ااسامية خصوصاً السريانية . ومن 


— YAY — 

تلامذة فو لدكه ادو اردسخاو موسی المدرسة الشرفية فى مدينة برلينوبروكلان 
مۇرخ الا داب العربية وناش ركتاب عيون الاخبار لابن قتية خليفة سخاو 
فى المدرسة البرلينية وغيرها من المستشرقين المشوور ين فى المانرا وغيرها . 

ومن أشهر تلامذة ايفلد يوليوس وطوسن ( 1845 = 1918 ) خليفته 
الثالى فى مدرسة غوطنفن وله من الكتب المشهورة تاريخ اليهود وتارالدولة 
الاموية وكتاب جایل فى دين العرب فى الجاهاية وطبع الزء الثاني من ديوان 
هذيل الذىكان نشر الجزء الاول منه کوسغرن المتوفى سنة ( ۱۸۸١‏ ) فکات 
مة تلامذة ايفلد وحمة تلامذة تلاميذه فى نقد تار المرب ودينها وآدابها لکن 
فليشر وتلامذته كانوا منخدصينأً كثر منهم فى اندو العری و نقد الاغة وءن 
مشاهير تلامذة فليشر العلامة تور يكة ( ۱۸۳۷ س ۱۸۹۰ ) الذى نش کناب 
درة الغواص للحر ری والقسم الاول من المفضليات . و مهم اوعدت مور 
( ۱۸۲۸ - ۱۸۹۵ ) مرخ الدول الاسلامية وغيرحم كثير من الستشرقین 
الشهودین 

ومن تلامذة دی سامی ف الانیا ماعد ااشلد وعلیستر كثير منوم غوستاف 
فاوغل ( ۱۸۰۳ - ۱۸۷١‏ ) الذی نشر کتاب کشف النلنون لماجي خليفة 
وکتاب الفهرست لابن الندع و آلف رسائ لکثيرة في تاريخ الأ داب العر بية 
ود يليم آلو رد ( ۱۸۳۸ - ۱۹۰۲ ) الذی‌ح دو او ن‌الشمراءالستة والاصممیات 
ودواون الرعازالمحاجورؤةوالزفياف وصنف فهرست الخعلو عات العر بية فى دار 
الكتب البرلياية فى عشرة أجز اء جسيمة فانتشرت العلوماامر ءيةفىجيع المدارس 
الالمانية ونهبضت نضة جايلة فنشر منف ۱۳ سنة غير مجلةالجميةالمشرقية الالمانية 
المجلة الحصرصية فى تار بخ الاسلامالتى أنشأها کارل‌ماینو ح بكر المولودسنة ۱۸۷۹ 
وهو الا ن من النظار فى وزارة المعارف ف بر لین 


م 


عم — 


«لعایل الجريرة 


۱۳۰ 


قالوا ان القومية هی أن يقوم أهل عناصر من أصل واحد طم تقالید ولفة 
مشتركة فیولمون ملكة واحدة سياسية . وهذا البداً قد قاب الما الاوربي 
راسا على عقب مدة ترو على آلف سنة فتحار بت شعو ما كلها حتى تسس الاک 
كبيرة من القوميات الصنيرة . أما ااسادة الجدد ف العام فيتزعون اليوم الىغاءة 
خالف تلات وهی أن حرروا المالاكالصغيرةهى سلطة المالك الكبيرة التى خضءت 

7 2 3 ع ۶ 
اسلطانها 5 بر یدو ده اليوم أن ةضوا ایدم من سلطاذالغر رب ليحكووا انفسیم 
ما ی 

و حدث ان الشعوب احکوم علا اذا كانت ولمة من عناصر ختلفة أن 
لضطهد القوى مہا الصعيف 8 و عوادت كتيرة سین درحات هذا الات طهاد فمد 
رأينا آحر امبراطرة الا لما عنما عن الجرهین ااسیاسیین وم جاوسه خر ج من 
المطابق ثمانية عشر ألف سجين اعتقلهم المسكاء الذي نكانوا من المنصر السائد 

۰ 

لیس فى آورا عنصر خالص من الدخلاء لى فما مموعة عناصر تکونت 
بالمحرة أو بالط الواحد أو بالمصاحة المشتركة أو بالدین المتحد فتاز جت مع 
الزمن وألفت عنصرا بعينه . وأ كثر هذه العناصر اختلاطا المنصر الانكليزى 
الذى تألف من آجنای وأجيال خنلفة وكاذ هو ولفته المفتحة الصدر لكل 
جديد آول الشعوب الاوربية التى ألمت أمة م.ظمة نعرف تفسپا ”!2 وقد ساعد 

PY ۰ 5‏ ۳2 ۰ 4 ۰ ۳ 0 2 
الا تکلیز على ذلك آمران موقعیم الجذراق والنظام الشدید الذى اخضعهم اليه 
(۱) فة المهد الحديث الدكتور عوستاف لوو ¢ cholo,‏ دا ,1 Gstte Le B‏ 

میامن des temps‏ و القتوهية و شعا أرامسأي مور : insen Mut‏ 


ماه یدیا سك سس !و واأقايلة بی‌القو میات لار نواد فاد کیت 
ص لمر compiualf des‏ موی راید ز) Arnold van‏ 


YA —‏ لل 

الفاتحون الاجا نب من أهل الدول المنظمة من القرذالحادى عشر الى القرن‌الثانى 
عشر . ثم جاءت فر فا وکو نت قوميتها 

بيد ان مبداً القوميات لم يقل أحد الساسة به الا بعد الثورة الافرنسية 
الکبری أواخر المحة الثانيةعشرة للمیلاد و فکرةالقو مية حديثة و ال والفضل 
للفر نسیس فى أول من دعا الا ثم لمارينى ( ۱۸۷۲ ) الایضالی أول عامل ف الدعوة 
الى الوحدة الايطالية وسرت دعو ته الم المشتتة والقومياتالميءثرةقاستفادوا 
مہا ثم للحركات القومية التى لفتت انظار آوربا من سنة ۱۸۳۰ الى سنة ۱۸۷۰ 

فلا بدع اذا قلنا ان الانكايز والايكوسيين والفر نديس کانوا فى مقدمة 
شعوب أوريا بل العالم الذين تشبموا روح القومية وانهوا بتنظیم الاک و تو طید 
رکان جامعات وكلوم من عناصر حختلفة وأجیال من . الناس كثيرة شم تألفت 
اسیانیا والمور نقال وها ۳ من عناصرمتياينة جدا وقد أخذا درساً ف‌قو میم 
من حربهما الطو بلة مع العر ب وفها معی‌الوحدة بزعاءة روساء مستبدین ملوّوا 
صدورهم كبرياء حتی مار هم على أن شتحوا الفتو ح فى اارج 

جرم ان الموامل فى تالیف القومیات كثيرة منها او حدة الجغرافية 
ووحدة العنصر واللغة والدين والاشتراك فى الصا الاقتصاديةو کل أمة تتحد 
لا بد ها من أحد هذه المناصر لقيام أمرها وليس وجود أحد مئها بمینه ضربة 
لازب . وقد تألمت فى القرف الماضى سبع دول تنتان نا كبيرتات وها ألماتيا 
وایطالیا فنادى کل منهما بوحدته وقد قامت الاولى بصنم أهلبا با آفسیم وقامت 
الثانية عماونه دعاة القومية فى الام م وجهمة 5 رجاطا أما الدول الس الصغيرة فهي 
الیو نان و بطلحیکا و صر بيا 1 و بلغار یا 

ولنا أن نق ہم تاريخ أوربا السیاسی الى دورن . عمر الدور الا ول آلف ستة 
تأشت خلا ۳ الكبيرة من القومیات‌الضعيفة والثاني وهوحديثتداءت 
فيه أركان المالاك التى أسست ببعطه کروسیا والعسا و الما تية وانقسمت‌الی مالك 
وزات أجزاء من القومبات ولقدكان اندماج المالك الصغيرة فى مالك قوية 


— ۳/۵ سب 


على ما لظهر من النوامیس أله ثابتة ف التاريخ فان فر نسا و انکفترا وألا نيا وایطالیا 
الى كانت فما مغى مو له من ولايات منفصاة هی عوذج من هذا المازج و 
يكن عاما على | اطلاقه اذ وجدنا 0 تلاك ی ي وی 0 يد ة كبو لاندا 


سن 


وان الدول الثلاث روسيا والععا نية والعسا المستيدة الى ءالما قاتلت مبادى* 
القومية قد قدات برا فتمزقت كلتها بعد ان کا نت حك مائتين و خسین ملروتا س 
أعال الناس فى أوريا هواس ومن کان يظن ان اطرب العامة النى نشب أوارها 
سنة 19114 ووضعت أوز ارها سنة ۱۹۱۸ تنشا منها مالات ح‌هيدة ‏ وتتالف 
قوميات فقد انسلخ »ن جنم ألمانيا و الا وروسيا مملكة كبرى وهی ججبورية 
ولو نیا التى كانت تلات الدول الثلاتتقامعتبا نها فى الغرن اشامن عشر وسکانها 
مانية وعشرون ملیو نا ونشأت أربع جپوریات ف شمال روسیا وهی جپورية 
فنلندا واستو نيا وليفو ایا ولیتوانیا ونشأت جپورية آوکرانیا فىا (نوب الفرف 
على شواطىء البحر الاسود . وکذلای جپوریتا اذرباجاذ والکرج جنوی 
قافقاسیا . 

وانیت من جدم الدولة الععا نية سورية و فلسطین والمراق والحاز والهن 

ومن العسا !تفصلت الجر مئؤلفة من مثه أل ف كيلو متر مريع ونحو ثمانية 
ملابين من الجريين وكذلك جهورية التشکوسلو فا كيا المأهولة على الا كثرمن 
الصقالبة كالتشك فى و میا والمورافيين والسلوفا كيين وهی ١456٠٠‏ کیلو متر 
مربع و نحو 5 مایو تا من السکان ۰ ومملكة الیو غوسلاهیا > وهی مؤلمفة من 
الصر بين واظرو اثیین والسلوفپین ۰ وهی مملدكة الصرب القدية أضيفت الما 
بملكة الجبل الاسود والبلاد السلافية فى الجنوب من العْسا القدعة مثل البوسنة 
واطرسك ومساحنها ۰ ألما وسكانها ٠١‏ ملابين ومملكة رومانيا الى ا 
حجمها من بلاد الجر والروس التى غالب سکانها رومان ومساحتها ۳۰۰ ألف 


YA" —‏ مه 

كيلو متر وستانبا ۱۳ ماليو نا . وأصبحت السا القديمة چپورية صغيرة نزطا 
العنصر الُساوى أو الا لاق ومساحتها ۸۲ أل ف كياومتر وسكنها ۲۰۰۰۰۰ وهذا 
أفظع أنواع البتر فى المالك . 

وأخذت ایطالیا اقليمى الترا تن وفريول وجزءا من اقلم ايستريا وتوسعت 
الیونان من الاراضی البلغارية والمْيانية و أضيفت الى البلجيك أراضى أو بن 
وما ميدي وآخذت الدانيمرك ه ن ألانيا ‏ ن شاشويق هولستان بلادها 
االقدية واسترحمت فرنسا ولاتی ا 8 u‏ ففقدت الانيا عفر ممالكبها 
قبل المرب . واتقليت جمهورية بعد ان کات ملكيةمةيدة وفقدت تركيا سيعة 
ملایین من السکان واتفصل عنما جميع البلاد العر بية و انقلبت روسيا الىججهوربة 
اشتر ا كية مو لمة م ن العندر السلاق فقط و مرج مها بضم چپوریات کبری ء 
وانقرض 1 ل رومانوف قياصرة روسیا وارد آل هو هزورن امبراطرة ألانيا 
وآ ل ها بسپورغ امبراطرة القسا و فصات الدولة الععا نية الدين عن السياسة فأصیح 
خليفة فروق ولا سلطان له على الامورازمنیه وسلطته روحیه صرفه . 

كان القطار قبل هذه المرب #تاز نا فى الرحلتين السالفتن زهاء عشرین 
ساعة فى آرض امبراطورية الفسا والجر فقطمنا المسافةمن حدودیافاریا الى حدود 
ابطالیا هذه اطرة مجتازين بأراضى المسا فى ساعات قالة وفقدت العسا بلادها 
الصناعية و بلادها الزراعية وأصبحت قينا الجيلة عاصمة لا راض ها الا قلیلا 
تجو ع وتمری وکانت عاصمة خسة و سین مليو نا اتفصاوا عنها باسم القومية 
وكانت تعاملهم بالشدة كلا رفع دعام رؤوسهم لامطالبة بحقوقهم الطبيعية فلا 
أمكنتهم الفرص قلبوا ها ظهر الجن 1 


مار المرب فى ایلیا 


۱۳۱ 


رسخت آقدام العربق جنوي ابطاللا ولا سما فىحزولى صقلية وسردا نية 
آیام كان الساءون كا قال ابن خلدون لعهد الدولة الاسلامية قد غابوا على هذا 
البحر ( یی بحر الروم ) *ن جیع جوانبه وعظمت صولتهم وسلطامم فيه فلم 
.يكن لام النصرانية قل بأساطيلوم بشی* م ی جوانبه وامتطوا ظهره لامتح 
سار أيامهم هکانت هى المقاماتالمملو مات‌من الفنح و الغناعم ومللكوا سا ات ای 
المنقطعة عن السواحل فيه مثل ميو رقةو مار قة وياسةوسرهانيةوصقليةوقوصرة 
و مالعله ویقر لش و فرص وسائ ممالاى الروم وکاد انو الفاسم الشیعی 3 
یفزون اساطیلوم می الهده خر جزيرة حنوة مرات فت قاس بالظفر والغتيمة .. 
والساءون خلال ذلك قد انغلوا على الا كثرمىطْة هدا اایحروسارت أساطيلهم 
فيه حائية ذاهبة والءعساكر الاسلامية يز الرحر فى 1 ساطبایم مى صقلبة الى ۳ 
اتك المقابل ها مس العدوة الشحالية فنوقم علوك العر نم و تشخن فىممالكيم 
3 وقح ف أيام ۳ ألى الحسين .لوك حقلية القاعين بدو لة المبيديين ا 
أم ااسصر انية پأساطیلوم الى الجانب الشمالى الشرق منه من سواحل الافر مجة 
والصقالبة وحزائر الرما ئية لا مدو با وأساطيل المسامين قد ضر دت عليهم ضراء 
الاسد بفرلسته أه 

و نقد ابقت العرب ف‌البلاد التى حکت فا زمتا عصائم /كثيرة من قصور 
منيمة ومنازل شاعخة شريفة كأ قال الادر یسی وكثيرا من الساجد والمنادق 
والجامات و حواثیت التجار الکیار والجامع الاعظم فى بلرم عاصمة صقلية 
الذى كان بيعة فى الزمن الاقدم وأعيد على حالنه فى سالف الاز ماذ‌و صنته الان 
( فى عهد الادرسى ) تغرب عن الاذهان لبديع مافيه من الصنعة والغرائب 
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المفتملة والمنتخية والخترعة من أصناف التصاوير وأجناس التزاويق والكتايات 
وذكر ان حوقل أن ق بارم تثيائة«سحد ونيفاً وقد كثرت ا وامع فى | أ كثر 
المدن مغل قطانية وم ببق الآ ٠‏ من تلك الابنية الفاخرة التى شيدها العرب 
شىء غير أن قي بلرم أوفى غيرها من مدن صقلية ءبانى وقصوراً اقتق 
مهندسوها مثال البانی الفاخرة ااتی شميداتها الام ا الممدنة المماصرة للعرب ومن 
تلك الميانى قطران جليلان اسم أحدهاقبة واسم الا خر زبزا ولع ل أصله في العر بية 
عزيزة ( أو زیزاء ) فعانت مباني العرب هذه مثالا لمن خلفهم من سائر الام 
غذا الحلف في أبنيتهم حذوها 

وق متاحف الطاليا وخرائنما سيوف وآلات نقلت من الشرق ولا تزال 
محفوظة فيبا . وأهم ماف ايطاليا من رو ر المرب کتبیم افو طة ف‌خزائ میلانو 
ورومية وغیرها من العواصم الا بطالية وم تبرح‌شواهد بمش القبو را مكتو بة 
بالكوف أو بالقلل النسخى eu‏ تينك الجزيرتين . وردمثالا منها لا نشره 
المستشرق امار ى الا بطالی 0" ومنه ستدل‌عل‌ار تقاء الادب العر ف على ذاك المهد * 

من ذلك ما کتب على شاهدة قير ق بلرم : 

لله المزة والبقاء وعلى خلقه کتب الفناء ولك فى رسول الله أسوة حسنة . 
هذا قبر ميه وة بنت حسان ینعی البذلى عرف بابن السومى وفیت رحة الله 
عليها نوم ایس اا من شون شعيان الکاکن من سنه لسم وستين 
وضيائة وی تعبد أن لاله الا الله وحده لا شثر يك له . 

انظر بمينك‌هل الا" رض‌من باق آودافع الموت أوللاوت من راق 

الوت آخرجی قسرآ فیاأستی ینجی منه آوای واغلاق 

وصرت رهنا عا قدمت من عمل ممدى على وما خلفته باق 

یا من رای القبر إنى قد بلیت به والترب تحير آجفانی وآماق 
)٩(‏ ماضرات آدییات الذرافیا والتاریخ والاغة عند المرب باعتبار علاقتها پأوریا وخصوعا 


بأيطاليا للعلامة اغناطيو س حو بدى 
(؟) الڪ تا اث المر ببة فى صغلية  Amari : Le epigrafli uabiche di Sicilia‏ 
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فى مضجمی ومقای فی البلى عبر" وى نشورى اذا ماجكت خلاقي 

و فى كتابة أخرى : بسم الله الرحمن الرحيم لله العزة والبقاء وله ما ذراً ورا 
وعلى خلقه کتب الفناء وق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وعزاء... 

وكتب على شاهدة قبر فى نابل 

وكيف يلد العيش من هو سای الى جدث بل الشتات متازله 

ويذهب رسم الوجهمن بعد ضوئه سریما وسلى جسمه ومفاصله 

وكتب على قبر دجل اسعه یسین بن على بن یمیش توف عام آربم وسبعين 
وسعاثة : 

بدت ها ق العيش بعدك طیب وغيت عن الدنيا فلست تروب 

مقيم الى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لابرجى وأنت قريب 

ووجهك يبلى كل يوم وليلة وودك لاینسی وأنت حبيب 

عليك سلام الله ماذر شارق ومااهتز فى دوح الاراك قضيب 

وكتب على شاهدة فى بلرم : هدا قبر ابراهيم بن خلف الدیباجی توفى سنة 
آربم وستين وأر بعائة وهو شېد ان لا اله الا اللهوحده لا شر يك له وان عدا 
عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حدق وان الصراط حق وان الساعة اتية 
لا ریب فا وان الله یبعث من ق القبود . على ذلك‌حي و علیه توق وعلیه ببمث 
ان شاء الله رحم الله من دعا له بارحمة والغفرة آمین رب العالمين 

ومن القبریات المسيحية ماکتب بالعر بية أيضاً 

توفیت أنه آم القسیس اکریز نت قسیس الحضرة المالكة الملكية المالي 2 
الملية المعظمة السنية القر بسية المهية المرتزة بالله اللزوزة بقدره النصورة بقوته 
مالكة ینطالیه واتكبردة وقلورية وصقلية وافريقية معزة أمام رومية الناصرة 
للملة النصرانية صرمد الله ملكتا موم الجعة العشر العشرین من اوسة سنةئلاث 
وأ یمین وخسمائة ودفنت بالجامع الا عظم ثم نقلبا ولدها بالستنجید الى هذه 

4 


نت (A‏ مت 
الكنئيشة حنت خايله بوم الجمة أول ساعة المشا . العشرين مائة سنة أديع 
وأربمين و خانة وبی على قبرها هذه الكنيسة وى الكنيسة حنت أنه على 
اسم أم مريم ودعا ها بالرحمة آمين آمين آمين وف أول الكلام اشارة الصلیب . 
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يجدر بنا وقد انتهی بنا تمس الكلام على مالك آوربا العشر التی زرناها 
وخبرناها ما رأيناه ومعمناه وقرأناه عنها منذ وعينا على أ سنا مافص اناه لاقاري”* 
فدأتیه بنبذة تدلنا على ما قامت به ف 2۱ کل أمة من هذه الا مر 75 ومیل لتاقم 
ذه الضارة الغربية الحديثة التى مرن خبر ها ا ان والسرق 
وصوطا الى هذا الحد فنقول : کن ارجاع الام الرئرسية ف أوريا الى 
ثلاث عناصر مختلفة . العنصر اللاتینی والعتهر الرمایی والعنصر الاسکلدفونی 
فالمنصر اللاتينى هم الطلیاف والفر نسيس و الاسبانیو نو البور تقالیو ن و قدو روا 
من الرومان مد نيهم ولا . والالان و السو يسرو ذو الا کلم و الاسوجیون 
والدا نی‌رکیون واطولاندو ذهم من الشموب التوتو نية والروس والبولو نیون 
م من ااشموب الا سکاو هی یه . قالت مدام دی ستايل أن الام التى كان ہذیہا 
العقیی م ن أصل لاتیبی هى أعرق ق الدنية من‌غیرها ورئت الا قليلا من ذكاء 
الرومان ومبارتهم ففادارة أعال هذا الما وقیل أن تتأصل فيه مالنصر انيةقاموا 
بانشاء معاهد اجتاعية بايت على أساس الوثنية ولماجاءت أم الشمال تفتح بلادهم 
قيلت هذه الام أخلاق البلاد التى اعتتحها . وهذه الملاحظات مختلف ,9 
باختلاف الاهو بة واشکومات والوادث التاريخية فقد ارت سلطة ١١‏ كنيسة 
مغلا فى ابطالیا | نار لاعحی وکان من نایم الحروب الطويلة مع المرب أن 
قو بت المادات المسکرة وفكرة الاقدام على اامظاع قى الاسبانین . و یقال 


۳۹ مت 

بالاجال أن هذا الجزء من أوربا الذى اشتقت ألسنته من اللسان اللاتیی‌وامتزج 
منذ الزمن الاعلول بسياسة رومية تقراً فى صفحاته | نار مدنية قدعة كانت فعا 
غبر من الزهون وثنية . ولما كانت الام م الجرمانية فد قأومت سائطلة الرومان ۸ 
حب اميه الا مؤخر أدخلها هن اریق انتشار الديانة المسيحية . فلم تلیث 
فى الال ان نقلبت من نوع من ل . آما مدن ةالاسكلافونيين 
فهی أحدث المدنيات وأسرعها من سائر حضارات الشعوب ولذلك لاتزال تری 
فها حت اليوم آثار النقل والاحتذاء وتفقد فيها صفات الا بداع والاختراع 

لا جرم ان الضارة عمل الام بأسرها ومصادرها منوعة وذلك ان 
لام التى رأيناها فى هذه القارة والتى لم نرها فا وفى غيرها تمدنًا عاما نشأ من 
المدنية ت وانتقل الى جبيع المالك المصرانية وكا تع على حسینه . وطذه 
المالك بأسرها تفس الا دوات لاعمل وعين ااطرق فى الصناعة وه‌ثاها فى باب 
وسائط النقل » وط مکلیم معاءلى وآلات بخارية وسكلك حديدية وأسلاك برقية 
وکلم لستثمروذث معاد مهم وأرضهم ٠‏ و چیم البلاد الممدنة مرتبطه بشبکات من 
السكك الديدية و بطرق حرية عخر اابخار عماما وبأسلاك ابرق واطاتف 
وأسلاك بحر ية واحاد بريدى عام فى البر والبحر وريد جوىٍ فى الطيارات > 
ويتقايضون عاصلا هم ورءوس آمو ام وهم على اتصال ینیم أبدا > والصحف 
تنقل حوادث العا أجع وما بيوم وساعة ا 

وقدكاد طرق الحياة أن کون واحدا فى ال قطار الأمدنة فف کل مکان جد 
مدنا كبرى ذات شوارع مخططة وساحات عامة وأسواقا مباطة حفت بارصنة 
و تشهد المحلات والافلات والسیارات وأضواء الغاز و ااسکپرباء و جاری الیاه 
القذرة والیاه الجيدة الجلوبة مس الاما كن البعيدة » ولن كان بعض الفلاحين 
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فى تلك الام ولا سیا فى أوريا الشرقية قد احتفظوا بماداتهم فان مصطلح اهل 
الطبقة الوسعلى من الئاس متحد ف اللباس والزى والعثرل والصحافة والاندية 
والبور صة . والا فکار تتقل من بلد الى آخر على أسرع وجه والعاماء فى کل 
صقع يعملون بأساوب واحد ويشتركون فى خدمة العلم ويعقدون مؤكرات 
عامية دولة . والتصوير والنقش واطندسة والموسيتى عامة تتناوطا الشعوب 
. ول تق غير الا ثار الا دبية مقصورة ع ىكل أمة برأسها لتخالف الاغات 
ولكن بالترججة يتقل فى الال ما فاضت به قريحة نابفة فامتازت به أمةعلى غيرها 
وتقتبس الم التحضرة بعضیا من بمض اشارا المیامی فقد آدخلت الام 
اسلوب الك الدستوری مستميرة له من حکومة انکلترا وقوانین الثورة 
الفر نساو ية . 
وقد جمل فى > الداع کل ما تتألف منه حياة الشعوبالمهذية من صناعة 
و جارة وحياة عملية وعم وفنونو أخلاق سياسية . ومع هذا م زج تلكا لام 
وظلت على تنافسها مدفوعة بعوامل قدعة من‌الاحقاد و اطفانظط بتحاذما عاملان 
متناقضان الدنية العامة المشتركة التى تدفع الشعوب الى أن يشمروا بالتضامن 
والتقارب والمنافسات ولاحقاد التى تستدعها الوطنية فتنيف با الى المزلة . 
والى معاملة القير معاملة الاعداء . ومصير الما مناط القوة الى برزقپا آحد 
0 0 . 
س الطبقة الوسعلى فى الغرب با بلفته من الغنى وأسياب اطناء والرفاهية 
عيش 7 ۳ نه أهل الطيقة المليا فى الا عصار السالفة فتتمتع بألوف من طرق 
الراحة من مثل سرعة المواصلات وجودة الطرق واستحادة الفنادق والجامات 
البحرية والرحلات للازهة والصحف والجلات ودور العثيل والغناء والمتاحف 
والطرق المباطة المنارة المكنو سة.وروحهذه المدنية « العم » الذی كان قالقديم 
أداة من أدوات الظرف للخواص ومنذ وضعت ت أساليبه و حققت نتائحه دخل 
في طور عملي وأصبح قا كد الصناعة والتحارة و بقواعده أخذت السياسة تنظم 


ا 

وتدور وأصيح میم طبقات الشعب اداة تربية المقل واللق وغدت الدارس 
ودور الكتب من المعاهد العامة.والحكومات تتولى انشاء المدارس الابتدائية 
ول يبق من أصول الانظمة القدئة الا نظام الا سرة والعلاك وسقءات المادات 
التى كاف إستمتم بها بمض الافراد ؛ فلم يبق لطبقة على طبقة امتياز والعالم سواء 
فى الاستمتاع بالق والخضوع للواجبات واسح اعتبار العملة والزراع کاعتبار 
المالكين . وقد جملت عامة هذه التبدلات الياة منوعة سپلة حرة ۰ وما قط 
جمت الدنية حوطاعالا أ كثر من الیوم يتناولون أسباب المناء على السواء 
فتبدل كل شىء فاطياة المادية والعقلية والاجتاعية وأصيحت جميع الام نک 
تفسها وعليها تبعة عملبا اعد ان کان معظمها تحت سلطاذ حا ک يدعى انه غلل الله 
فى الارض يستمد بزعمه من قوة سماوية حك عليه فيحك بها على الناس . 

فن أبن استمدت الدنية الغربية وما هی العوامل التى أثرت فبا فبلفت هذا 
النظام الذى ۸ يسبق له مثال فى المدنيات القدعة * فالجواب على ذلك >سبرأى 
باو نشلى الالمانى أن المدنية الحديثة التى تذشرها اليو مأوربا و ابنتها أميركاق أنحاء 
العام قد اشتقت من مصادر ثلائة وهی أولا : الدنية القدعة اليونانية الرومانية 
وأثر اليونان باد فى الفلسغة والشعر واطندسة والمقش . وأثر المدنية الرومانية 
ظاهر فى القوق الخاصة والسياسة والتاريخ واطندسة. والعامل الثانی النصرانية 
التى قوت عبة القريب وسنت الشفقة على البائسين أيا كانوا وانشأت کثیرً من 
ملاجیء الاحسان وکان لتأسيس الكنيسةوانتهار سلطا تأثير بالواسطة . واذا 
كان الناس فى الغرب اليو م أل تدیناً وتعاقاً بالعتقدات‌من أهل القرو نالوسعلى 
فان الاحسان وحب الخير عند السیحبین أصبحا أ كثر ثعولا وأوفر عائدة مما 
كانا فى سالف الاعصار . 

الا اذالجرمانيين رفعوا مستوى المصدرين السالفين و دلوا فما ولاسما 
ما كان له علاقة بحب الرية وحسن الاخلاق واحترام البشر . وليست هذه 
المصادر الثلاثة على اتساعرا هی المعول علا وحدها ف الدنية الحديثة فا کل 
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امة من الام الماصرة قامت محو اطضارة تبسط من العمل والنحاح دمم 
الطليان الذين و روا الدنية القدعة مياشرة وأوخدوا قبل غیر هم لس سائاً و بیان 
وطنياً جدداً و بلغوا غاة التأنق فى تز بين المدن ونشروا جار تم وألموا أول 
قانون جاری . ونهضة الفنوف زینت ایطالیا عصانع خلدة من انار اطندسة 
والتصوير والنقش و تغلبت على ظامات القروق الوسعلي 

والدنية مدنة بقل م ن ذلك للاسبانیین والبور تقالیین نایم اذا طردوا 
المسامين خارج أوربا فذ لك بثو رة التعصب وبالقضاء على مدنية المرب الزاهرة . 
وم ما قاموا به من الاعمال الصالة | كتشافتيم ماو راء البحار ونجاحیم 

Es‏ البحره وکان لا دایم شأن عظم > بيد أن استيداد الامراء وردال 

الكهنوت قد قضيا لاحال على هذا الترق الباهر وکان لتينك المماكتين شأن 
الى أواخر القرن السادس عدر وم تلبعا أن هاجتها طفمة الیسوعية الشوومة - 
على قوله ‏ فو لوا القوی التى اقتسوها من المد نية لیحاروها ما 

قال وکا لافر نسیس من بين الشموب الرومانية السکمب المعلى ف خدمة 
الدنية فان هذا الشمب العظم يشعر من تسه كش من غيره لان يعمل 
فى الخارج مدقوعا بعامل فكر المدنية فقدكان لم مما بلغوه من‌الرشد وعرفوا 
به من البديبة وحب التجدد فى الافكار ر وحذقهم فى نسطها الات عاد ددني 
و لطف مأناهم وسلاسة لغتهم وغناها ما هلر م لان يكونوا مدة قرون فى رأس 
اجتمم الاورف ۰ بو ل روم ی ور وطنية قوية ذات عأصمة 
بديعة من بين المو اصم . فاجتمع الفر نساوی كان کالشرف الملقن لعامة امجتمع 
الميذب وکان افر ندا من آداب عصر لوز الرابم عشر والقرن الثامن عشر وس 
أفكار الثورة ونبوغ نابوليون ضمانة فى هذا الشأن لال ٠عه‏ تغردها بالاولية 
فى أوربا و7 تؤخذ على افر نسیس عدة عيوب مبمة وهی النظر الى الاشياء نظرا 
سطحياً والعجب والمزاج الذى محمایم على الغلو وتجنهم ف الابداع والتغيير 
وهذه التقائص قد عبثت + مرکرهم الا » والكن ما تجته قران ہم يستحق 
شکر الما 
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آما الشعب الانکلزی المزوج من عناصر جرمانية ورومائية کالشمب 
الافرنسی و لکن على صورة معکوسة وكذلات أخته الفتاة آمیرکا فقد اشتهرا 
فى ميداف السياسة وکانت طا اليد الطولى فىتأليف المكومة الدستورية فسسا 
لترقية البدا فىالحكومة الما ية المقيدة و تالف احالس لنيابيةوقياء ا مورية 
لا جرم انهما كانا مهتمان خاصة بحریاتهها الوطنية ومساطهما العامة و لکنهما كانا 
ولا جدال المثالين الاولن فى عالم ا الحديث » وال هذين الشعبين يرجع 
الفضل على الرية وما جهزت به من الا سلحة المشروعة والضمانات الحقوقية . 

وكان لا مرکا حمل عم فى باب حرية الوجدان و العصل بين الدين والسياسة 
و الا نسکلیز E‏ من الفر تساو بين »س حيث الشعور بالتقاليد واحترامها فقد نوا 
پناءهم السیاه‌ی على أسس تأر ية مضو نة على حين قاءا سم المر سيوس الا فى قلب 
کل ما کان هم لیقیموا الیماء من جدید . ولا نكاترا وامیرکا الفضل الا عنم 
ی برقية القنوف العاءية و الصاعات والبحرية و التحارة فى العام . ومامن شعب 
يشبهها من ع حیث البحث عن الطرق العملية حتی کادت تنقلب هذه الصفة ف 
أحيانا الى أنانية باددة فى التقدير والسرد . والعلم مدين للانكايز الا مركت 
بشیء كثير من النحاح الذى امه . ولن كان استمداد انکلترا للفنون ای له 
أقل من استعداد غيرها فانها انبغت أعنلم شاعر ف العام . 

قال و امتاز الشعب الا ای حاصة باشدمات الى خدم با الحرية السياسية 
والدينية و المقلية فقفی أولا على سلطة رومية الستبدة » وهيأ لقومیات عالا 
متسما لتتألف جامعتها ویقوم أمسها وحال فى القرون الوسطى دوف استرسال 
الباباوات ف تسلطهوم تسلطًا عاما . ونادى ق القرث ااسادس عشر بحرية الوجدان 
وأنار العقول ببیمه ور بيته الحديشة . ثم ان جهاده دام ف البحث عن الق 
وغيرته المتناهية فى العم و عقله الستقل الفعال والميول 1 دبية الى قطرت عليها 
تمسه وتحمسه بایل والجيد س کل هذا نشأت منه سلسلة من الا عمال العامية 
والادبية والصناعية والفنية الى تفعت الا نسانية . 
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وقد جاء زمن ظن فيه النای ان الشعب الا لای الا خذ تفسه ,هذه الا عمال 
قد نمی أن يمل له مقاما فى الح ركة السياسية الجديدة . وذلك ان ماكة ألمانيا 
الرومانية قد تداعت أركانها وظهر أن خالف المناصر والدول والاديان حول 
دون توحيدها و تترك الأولية للغرو . وما كان تألم نياتظهر بأنها مثيلة لجاراتها 
الان ساحة الافكا_ والعقل وكانت حكومتها السياسية أحط منها بكثير » قال 
دون اجتاع القوى المتفرقة ور بطبا برباط حك ما فطر عليه الألمانى من الجفاء 
فى العشرة والتصلب فى الرأى والشدة فى الشكيمة واخلاص عدة من القبائل 
لامرائهم الى اى ما بمدها . وقد عرفت بروسیا الاستعداد السيامى واطرف 
فى الأأمة الا لانة فقامت الامبراطورية الأألمانية ملوءة قوة ونشاطاً بين أنم 
أوريا وحاولت تحرير الا مم وان تنقذ العقول من تربية اليسوعيين البليدة ومن 
وثنية البایا الممصوم . 

هذا ماقاله باو على الالای فى الامم التی رأيناها وکان لطا شأن فى الحضارة 
وقال ور الانكليزى ( جلة المرفان م ۸ج * ) أن نور العم والمدنية أ ثانا من 
طريق العرب لامن طريق اللاتين . نمم أن المرب لت للامم الاود بي ةكثيراً من 
أساليب الحضارة أبانوابها ما فى دائرة العارف الافر أسية الکبری انبم حذاق 
فى صناعة المرب وحذاق فى سناعة السل . نقلوها الى جنوبى انطاليا وفرنسا 
واسبانیا ومنها! نتقلت الى سار الام الغر بية و تقل الصلیبیون عن المسامين طائفة 
صالحة من هذه الطرق مدة حرویم معهم نحو قر نين ف الشام ومصر 

آخذ الغرب عن المرب ما وسعه أهذه والباق اقتبس هكا قال باونمى من 
المدنيتين الرومانية والیو نانية واذا أ فصفنا لانجد مدنية الغرب الاتتمة المدنيات 
القديعة با غأ من وثنية أقرت النصرانية بمضها ولا تزال الى اليو مظاهرة الاأثر 
فپا كا أقر الاسلام بمض عادات الجاهلية . وقد وصل الغربيون بالدنية الى 
هذه الدرجة من الرق بالعمل والثبات وحسن التنظم »و آم ما أنمح مقاصدهم 
اضعافهم من‌سلطة الماوك ووضع الحمكومات ف نظام معن ار تق بالزمن وتسلسل 
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الفمكر فى أعماهم وأنظتهم الا جاعية ء ثم ان طواء بلادهم دخل کیرآق دقمم 
دعام الى العمل والانکاش واطرص والاقدام على المظا نم أكثر ما كان من 
ان اسیا وأفريقية 

وقد عملت کل أمة فى الغفرب مسب موقعها و تقالیدها والاحوالالتىطرأت 
عليها . هذا فى الام الكبرى أما الام الصغرى فقد أحستت الى الضارة على 
قلة أسيابها فأنشأت ها اجاداً رعا كانت أعرق فا من الام العظيمة . ورعا 
كانت المدنية أرسخ قدماً وأشدمرونة فق‌الدانیمرك و اسوح وتروج وسو سرا 
ومولائدة والبلجيك أكثر من الام القدعة المظيمة الى شغات بالحروب وكاد 
حبها عزج بأجزاء روحها ۰ وأصبحت حياتها وحياة أبنائها معلقة على تحدید 
سلاحها و تفننها فى سنیاستها لاستصفاء بلاد غيرها و تکبیر رقعة ساطانها واغفال 
المنویات‌ق الاحایین والنظر الى الادیات فور © 


(۱) قال درار الامیری بعد أث وسم المرب ملکم وأيدوا كاءتهم حولوا آف-کارهم نحو 
المارف والملوم فامتازوا فما وبرزوا على «عاصرييم اذ دن من مدا هم أن برقبوا و عتحنوا 
وقد حسيوا افندسة والملوم الرياضية وسااعد للقياسوما تجدر ملاحطته امم ل یمتمدوا فا 
کتبوه ف المكانيكيات والائلات والیعریات على جرد ااطر بل على المرافية والامتحان بواسطة 
الا لاثوذلك ماصیرهم مبتدعی الکیا وقادهم لاختراع ادوات التصفية والتتحير وروم الامتال 
ودعاهم الى استعمال الریع و الاصطرلاب فى عام البيئة و استحدام الوازنه ى الكيمياء سما خصوا 
به دون سواهم وال ضع جداول لاجادبية التوعية وعلم البيئة کالی اصطنعت‌ق بغداد والاندلس 
وسمرقد وذلك جملهم شا بو جدون اسنات ید فى قصانا افندسة وحساب الثاعات و ! ختراع 
الجبر واستعمال الارقام المديدة في الحساب وکان هذا که من تاج استعمالهم طر یقة ی 
و الامتحان . وم يقرروا في عم ات لواح فقط بل ا خراقط اتو المنطورة في فلكهم 
۳۹ مطلقب على دوآت القدر الا عطم اسماء عربية لاترال ترد على كرا 1 | الفدكية وقد 
حجم اله رض بقياس درجة سطحها 2 الكسوف والحسوفووضهوا لاشمس والقدر جداول 
صرحة وقرروا طول الستة وادرکوا الاعتدالين ولا حظوا .شیاه بشت نورا هرا على نظام 
الما واختص علماء الفلاك من العرب باختراع الا لات العلدكية لقراس الوقت بالساعات التنوعة 
وكانوا السابقين فى استعمال الساعة الرقاصة لذلاك وهم انعا رأ في العلوم العماية عل الكيماء 
وکتفوا يعض جز اما اة کحامش‌الکيرتيك وحامس الريك والكدول وهمالذي استخدموا 
دلك المل في الالجات الطبة اذ کانوا آول من تعر الم رمكوييا و ااستحضرات العدنية وهمقرروا 
فى الیکانیکیات نوامیس سقوط الاجسام وکان هم رای جلى من حبة طبيعة الجاذية ورای 
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أما الام م التى استقات فی‌العهدالا خی رکالیو نان وروما نیاو بلغاريا وبوغوسلافيا 
2900595 وبولونيا وفنلندا وغيرها فأ كثرهاذات مدناتقدعة عرض 
ما مامزق ثعلها زمناً لسلطان حائر قبض‌عخالبه على أعناقها و استعادت بعد الحرب 
حالتها السياسية في بل فأصبحت کل واحدة تحيا باس القومية كا حيوت المالك 
الكبرى من قبل وكلبا حتذی مثال الدول المنظمة القدعة 0 عنها أحدث 
الاساليب حتى أصبح بعضها موضوع اعباب المنصةين من الباحثين مثل يو نان 
ورومانيا و بلغاريا انا نبضت فى مدة قليلة ما كان منه 1 للشرق فى أمة برد 
أن تحيا وقد رأينا مصر والاستانة أخذنا حظ وافرمنالحضارة الحديثةوتوشك 
أن تأخذ سائر البلاد المستمدة فى هذا الشرق القريب - ولاسیا بلاد العرب 
والفرس س حظها من مدنية تعبت أوربا قرو نا طويلة فى فسج خیوطیا وقادت 
يألوف الاألوف من البشر لقيام نمضتها وقتات عشراتالملايين م نالجنس الاصفر 
و الا جر والاسود بل وال یی لتقم علوم الستعمرن من أهلبا وعد ىأذيكون 
شأن العرب والفرس من . ذيك شأن باپاف أخذت عن الغرب مامست اليه حاجتها 
ومزجته عدنیما القدعة فهي خير مثال دى والسلام 


حير ازنپت الرحلة الثالئة وا اتوت الرحلات الثلاث جه 


سدید بالقوات الک نة واسطتمو ف افیدروسنايك الجداول الاأولى لاجاذ بية النوعية 
وکتبوا مقالات على عوم اللاجسام وغرقها فى الماء واصلجوافی عم البصربات خط أاليوئات بححكوث 
إشماع إصدر من المين وعس الم فى فیطیره ۰ آما هم فقالوا ال الشماع عر من ار نی للمیت وق‌موا 
مسوس اتعكا سالنو رأواتكساره واكتشةوا طریق الشماع المنحق فی اشواء و یرهنواعلی انا نری 
الشمس و العمر قبل العروقو بمدالغرو يقال والذى بده كديرا إن تتصور أشياء نفتعخرا ليام یه و الید 
وقتنا لا لث أن تراھم سقو تا الما فته‌لیمتا الحاضر على اادشوءو الار تقاء تمن يدرس فى مدار سوم 
وتا وصلوا به الى الاشیاء الا لة و عیرالا رة فكان اليد الرثسى فى الکیه ياء عتدهم 
المطير الطییه ی للاجسام امعدنية زانتمی عر يا 2 ن مثالةفى #لة النهمة بقلم الاستاذ عبده كحيل ) 
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الر حلت الثالئة 


لیر الثانى 


صفحه 
العر بية و الافر نسية ۱ 
مواطن اللغة الافر نسیه ‏ 
علائق العرب‌بالفر میس 
الامراء العكهاء Aoj vr‏ 
احته‌الالفر نسس بالادب ۸۷ ۸۱ 
وا عه AVÎ‏ 
صفحة من تاريخ فرنسا ١٠٠١‏ ۸ 
هس فو نتيذيلو 
الموسيى الغر بية ۶ ۸۹۱ 
لغة عامة ۹ |۹۰ 
البلحيك ۹ ٩۱۳‏ 
عمران هولاندة ۰ Yj‏ 
هولاندة والاسلام ‏ ۱۲ ٩۳۱‏ 
هولاندة و العرب q1 rr‏ 
معاهدا نكترا ‏ المتحف ۱۳۸ ]۵ ۵٩‏ 
البر بطانی جامعةا کسفورد ۱۲ ٩۳‏ 
امه کارت 5 ۹۷ 
اجتمع الا نکلیزی — ۱۷۱ ٩۸‏ 
السياحة والانکلز - ۱۷۳ |۹۹ 


تور بت‌اایک س اطلمیات 


واطنتدیات س آشرافیم 
و نبلاو هم 

التقس الا کلیز بة 
أخلاق الا نكليزوعاداتهم 
انكاترا و الاستمار 
الاندلس _ صدر ال کلام 
ومصادر ه 

نحية الاندلس 

تقوم الاندلس 

فتح الاندلس 
عمران الاندلس 
أهل الاتدلس 
سامح العرب 
المرب ف الاسبان 

المل فى الاندلس 
تفين عرب الاندلس 
مدينة مجر بط 

در الاسکو ريال 
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صفحة صفحة 

|٠٠١١| ۵‏ قرطبة والزهراء FY)‏ ۴ إببرلن 

|١١| ۰‏ مدينة اشبيلية ۷۰۱ ۱۲۳۱ | الانيا الاقتصادية 
۲ ۱۰۲ مدنه غرناطة .> ١١‏ العم والعمل 

۵ |۰۳ ۱| قصر الجراء ۶۱ ۵ | مدارس الانيا 

|١٤| ۳‏ کتابات الجراء م ۱۱ أخلاق الالان 

۷ |۱۱۰۵ ذكرى مۇلة ۲۰ ۱۷ ۱] مثال من مزارع المانيا 
|٠١| ۰‏ جلاءالمسلمين و تتصیرهم ۲۷۳ ۸ الصحة فى ألانيا 
۱٩۰۱ ۲۰‏ سقوط الانداس ۰ ۱۹۲ | تار المشرقيات ق المانيا 
۱ ۱۰/۸ جبل طارق ۸۳۰ ١|‏ ۲ |المالك الجديدة 

۳ ۱۰۵ عل المشرقياتق اسبانا ۲۸۷ |1 9إآثار العرب ف ایطالیا 
۷ ۱۱۰ اسبانیا بعد العرب ۲۹۰ /۱۲۲الضارة الفر بية 
|١917| ۲‏ البورتقال بعد العرب ' ۱ 


بشید ۱۲۳۰۱ شبد 
مب المطأ والصواب 2 


« وقمت بعض أغلاط مطيمية فى الزء الأول والثاق من غرائب الغرب” 
وها حن أولاء تصححها و نرك بمض آشیاء پتدی القار ی* اللبیب من تفسه الى 
وجه الصو اب فيا » 

« الز. الأول » 


صفحة ۷ سطر ۱۲ خطاً - لدودها - صواب لحدوها ص ۲۵ س ۱۳ 
آی - آ٤‏ ص بس ۱۸ رآو - روا ص ۳۹ س ه تسمة أعشار- أحد أعشار 
ص و۹۸ س ۱۳ مہا ٠‏ تا ص ۹ س 16 اعاتهم - أعانيم صع۷س ۱۷ 
الصلاة - الصلات ص ۱۰۷ س 5 أو نقات - لو نقات ۱۱5ص ۸ لويزاارا يعس 
لوز ارابم عشر ص ۳۱ س publicitê - La pulicité Yo‏ ماص ۱۳۹ س ٩‏ 
ستاسبورغ س ستراسيو غ ص ۱۵ س ۱۲ الا وأخد الا وأؤخذ ص۲٩۱‏ 
س ۲ ما ان - ہا ان ص +۱۹5 س ۲ بألا فکرون - بام لا شكرون 

ص ۱۹۵ س ه تحتاج ل للا د مقدسا 
ص ۲۰۱ س ۳۰و۳۱ والتقين س وانتقين . والتخصب س والتخضب ص ۲۰۷ 
س ۱۳ شاهدة - شاهد ص ۲۱۷ س ۷ التثیت - التندت ص ۲۱۹۸ س ۱ 
دينياً ‏ و بینا ص ۷۱۹ س ۷ مقمد ۰ ممتقد ص ۲۲6 س ۲۰ قانون - قانوناً 
ص ۷۲۲۹ س ۲۵ ليمملا ‏ ليعماوا ص۷۳۷ س ۱۰ مانزویی - مانزو في صم" 
سيو ۲۱ الميترب المنبر . عد مشلا عن مثلپاصع۷۳س»بو 6 اعانا تالمدارس - 
اعانات لدارس متمخضون - بتمحضون ص ۲:۷ س ۱۳ ازدهاء - ازدهار 
ص ۲٤۸‏ س 15 و ببزاء س و پبزا ص ۲۹ س + الاسلای - الاسلام ص ۲۹۰ 
س ۱٩‏ بماطها - يعاجلبا ص ۲۹۱ س ۱۸ لیتمثل - یتمثل ص ۲۸۸ س ۱ 
آعمادها ‏ اعيادها ص ۲۸۹ س ۸ قصدوا س فصد وا ص۲۹۲ س ۱۵ عاداق- 
عادات ص ۷۹۷ س ١‏ الا خریان - الاخریان ص ۳۰۵ س م پرنال - برنار 


سس ¥“ ست 
۰ ( الصفحة ۳۱۰ والار بمةالاسطر الاو ی من صفحة۳۱۱ تابمةللحاشية 
الواردة فى صفحة ۳۰۹ بار ف الدقیق ) ۳۱ س ۷۲۲ الجرد س العر ص ۳۲۰ 
ص۱۹ قضاء س فضاء ص ۳۲۳ س ۱۱ الوالدین‌الذین 5-5 الوالدبن اللذين ص بم 
س ۱۸ الوجود ب الوجوه ص۳۳۸ س ۲۲ وو جدنا -- وو حدنا ص ۳۲۹ س ۱۵ 
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الغلامنديين س الفلامندین ص ۳۳۳ س la Groce nocncile Ye‏ ۱۱۱ 

۰۵ ۲۱۱۳۵۰۵ .1 : ۱۱۸۱۱۱۱ ص ۳۳۵ س ۲۵ مد تیه - المديلة ص ۳۳۵ 
س ۳ الا پاستخدام س الا بالاستخدام ص پم س ۱۹ لا انی - لا آنس . 
0 الجمزء الثاني 6 

ص ٦‏ س ۱۸ والکوان‌لوب - والكوادلوب ص ۱۱ س ۲ ۵ 
نل ص ول ص۱۲ بارتر - بارتو ص ۱۷ س ۲۲ بل مقلدین أو تهدين — 
بل‌مقلد نو تمدن A‏ اس ۲۰و۲۱ Seignobses. Rambaud - Ram Bid‏ 
Seignobes‏ ص ۱٩‏ س ۱۳ وكانت - وطافت ص ۲۱ س ۲۵ فیسبو سي الملاح 
القلودنسى س یسیو س الملاح اله لور نسی ص ۲۲ س ١6‏ باستمال س باستعيار 
ص ۲۳ س ۱۵ رفعتها - رقعتها ص ۲۵ س ۱۸ برناروس - برتاردس ص ۲۷ 
س هوه١‏ نفحة سس لخمة . بضائم سب بصنائم ۲۱2۲۸ تہحتك - تمحاك 
ص ۲۹ س ٩‏ مااشهر بنها ¬ ما اشتهر ف بتہا ص ۰ س ۱۹9۱۸ و ساجا س 
ومساحتها . و۰۰٠٠‏ هكتاراً و 2۰۰۰ هکتار ص ۳۲ س ۱۷ و ۲۲ غير تکیر س 
من غير نکیر . وان لم يفعما -- فهو وان لم ممما ص ۳6 س ١‏ سازه ساين سب 
سان سابن ص ۳۹ س ۱۵ مقولا ‏ ممقولا ص ١غ‏ س و لافرقاً ‏ لافرق 
ص٤‏ عس ۱۰و ۱۱ معالحياة 3-3 مع المياه وهذا - هذا ص۹ ۷25 على هنيته ب 
على هینته ص 6۸ سن ¥ FL. Enc\clopeodie‏ - مارد دص or‏ 
س ۱۷ أن يرسل - أن برحل ص مه س ٤‏ عام ماج س على الماجم ص ۹ 
س ۱۱و۱۸ جوها لاریل - چوهان ريل . والسنكريتية . . . الا رتية س 
السنسکر بتية ۰ ۰ . الاریة ص 6۷ س ۱۵ عيرنة - عبيد ص 8ه س ۲۱ بلندرا 


~e ل‎ 


أكثر - پلندرا كثر ص ٩۱‏ س ۱۰ غير القسيس س غير القسيسين ص 4۳ 
س و۱ و تمریف ور وبکرج - كبيج ص ۷۰ س ١65‏ الناس 
أربعة - الفلس أربمة ص ۷۱ س ۸ بخطر غریب س بمحظ غریب ص ۷۳ س ۱۸ 


168011 1. و۱۹و ۲۰و ۲۲ )و را ی‎ 
peuple ang tus au NÎN siecle peuple anglais aa X L ۸ e sicil 


۲ ص ۷۹ س ۱۲ وجدت س وجوت ص ۸۰س‎ 12۱۵۵  Eniopêne 
شادو! ل ساووا ص ۸۷ س ۲۰ والباهات - والباهاة ص هلم س .ب‎ 
- العربية‎ ١6 س‎ ٩۷ والزماندلبین والترمانديين ۹۰س ۸ کا ّنه کان ص‎ 
۳ الغر بية ۹۸ سی ۱و۲ تدقمها س يدقمها . اد ۱۱ص ماس‎ 
۱۱۳ صرحت سب حرصت ص‎ ٩ تق أشخاص - تتی الا شخاص ص ۱۰۵ تس‎ 
۱۳۵ س ۷ فشتيلية - قشتيلية ص‎ ۱۲۱ 7 vie > Lasse ۱۸ س‎ 
۸ س ۱۳و۱۰ وان لدل - وان لمدل . أنارها - أخبارها ص ۱۲۹ س‎ 
اما‎ ۲٣س‎ ٤ شاهدها - شادها س ۱۳۹ س ۱۹ ماثلة س مائلة حص‎ 
. 0ص ۱۹۸ س ۷ و۲۳ و۲۶ طليلة س طليطلة . المتوخات - المتوخاة‎ 
- فن س فن شقائه ص ۲۰۵ س ۲۳ دعاو‎ ٤س‎ ۱۷٤ وبوءه - ویوثه‎ 
++ ص ۲۱۸ سووه بالتصرف - بالتصوف . الامنة  الامة ص‎ Hho 
۲۲ س ۷۵ اعد - ساعد ص ۲۲۳ س 4 الكتلا تكيين  الکتلانین ص‎ 
س ماو4 وزارته - ووزارته . یقن - نعيين ص ۲۲۹ س ۲۲ غريانا  غويانا‎ 
. الشائقة - الشائعة ص ۲۳۱ س۳و ۱5و۲۰ الاعتناء س الاغتناء‎ ١ 6 ص .بس‎ 
وطنينتها - وطنيتها . وما ندری أيلتثم سب وما ندری ینم ص ۲۳۸ س :۱5و۲۳‎ 
٩ وغ متوافر س متواز . درسله - درسد . ).مایا ص سوب س‎ 
القرت‎ ١ و۲۲ الواردات - الولادات . اشتغلت -- استغلت ص ۲4۰ س‎ 
التاسع القر ذالتاسع عشر ص ۲۹۷ ۱۲و۱۹ والغيناسيتين س “الاين‎ 

مساحة - ساحة ص۲۵۰ البروستية س البر و سية ص ۲۵۲ و 4 ا 


سادووًا ص ۲۵٩‏ س۱۸ و۱۹ و۲4 کنغنبرغ -- کنفسپرغ کس س کیل . 


لاع ۳۰ سس 

كرا بغسوالد س كرايفسوالد . روشتون -روشتوت . لكروشته - لكروشه 
ص۷۵۹سفالفنی س فالفتی ۲۸۱ س ۸و ۲۰و۴۱ فلیسز - فليشر . فولدکه سب 
نولدکه . فولدكه س نولدكه ص ۲۸۲ س ٠١‏ وه " فلیستر - فليشر . العجاج - 
والمجاج ص ۲۸۳ س ۲۲ و۲۳ internalionalisme nilernationalisme‏ 
Craile‏ - - 100116 ص ۲۸۵ س الثانية عشرة - الثامنة عشرة ص ۲۸۷ س ۱5 
ضر بت — ضرت ص ۲۸۸ س قطران - قصران ص ۲۹۰ سا حنت س 
سنت ص ۲۹۱ س :۲ و۲۵ 151115561 evofutions - Bruysse!l‏ 


8 ص ۲۹۵ س ۱ تسل س قسط 


